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ترجمه: سيف الدين القصیر 


خرافات [الحشاشيث 
لها كتير الاسعاهپالبیث 


(دراسة في أصول الخرافات وتاريخ وضعها وتطورها 
مندالعصورالوسطى وحتى القرن التاسع عشر) 


منذ القرن الثاني مشر والحکایات الخيالية للحشاشین c‏ وقائدهم الفامض › 
وحصونهم الجبلية النائية في سورية وشمال ايران (آلموت) تستحوذ على مخيلة 
الاوروبیین وتاسرها c‏ وأول ما ظهرت هذه الخرافات Laais‏ كان الصلیبیون 
لاوروبیون في بلاد الشام ء وأقاموا ملاقات - عدائية فى معظم الا حیان هم الفرع 
السوري من الاسمامیلیین النزاریین , الذین اشتهروا في تلك الفترة بتنفیذهم 
لمهمات خطرة gl)‏ مملیات فدائية) للتخلص من أمدائهم البارزیث yaly‏ مث زمیم 
المذهب . وقد مانی الصلیبیون كثيراً من هذه العمليات الجريئة التی استهدفت 
مددا لا باس به من ملوکهم وامرائهم و قواد جیوشهم بولغ توا err‏ لهذا 
السلوك من جانب النزاریین Y‏ من خلال تصورأشیاء خيالية وهمية كانت تدفم 
بالفدائيين إلى التضحية بانفسهم لتنفیذ آوامر زمیمهم . 

وراحت هذه الخرافات تتطور s ihi:‏ ومضموناً ‏ مم مرور الوقت حتی بلغت 
ذروتها في الحكاية الخيالية للرحالة الايطالي الشهیر من القرث الثالث مشر c‏ مارکو 
بولو , والتی أطلق فيها على زعيم الفرقة اسم «شیخ الجبل» . وذکر أنه كان یسیطر 
ملی dla‏ تحاسم خلال استخدامه لعقار jaia‏ یدعی «الحشیش» وبستان من 
الجنة سري . وبلغ تاثير هذه الحكايات في الذهن الأوروبي درجة بحیث أن اسم 
«حشاش» dda Assassin‏ في اللغات الاوروبية ليعني «القاتل» . وتم تصوير 
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الا سمامیلیین النزاريين على آنهم فرقة خبيثة من القتلة « ليس في المیئیولوجیا 
الغربية الشعبية وحسب ٠‏ بل وحتى في الدراسات الأوروبية أيضاً . 

وقد أظهرت الدراسات الحديثة في تاريخ الاسماميليين في المصور الحديثة 
الصدی الذي وصلت إليه الروايات الاوروبية من العصور الوسطى في اضطرابها 
وخلطها للواقم بالخیال . وتقوم دراسة فرهاد دفتري » في ضوء الصورة المختلفة 
(aa.‏ لتاريخ الاسماميليين التى لهرت حديثاً c‏ بتتبع اصول خرافات الحشاشين من 
العصرالوسيط واستكشاف لاطار التاريخي الذي ضمنه تم وضمها وتاليفها 
وتناقلها c‏ من شم c‏ عبر الأجيال . كما تسعى الى معرفة اسباب استمرارها ell‏ 
الفترة الطويلة من الزمن » والطريقة التي من خلالها تركت ذلك الأثر العميق في 
التبحر الاوربي حتى مهود قريبة . وتكشف رواية دفتري في نهاية الأمر c‏ كيف أن 
فلهور مك تلك الخرافات كان مرضاً من اعراض البناء الثقافي والسياسي المعقد 
للصالم الاسلامي في المصور الوسطى والجهل الاوربي المطبق لهذا العالم » على 
ac‏ من بقاء الصليبيين لاوربيين قرابة قرنيث مث الزمن وسط هذا العالم . 
وستكون هذه الدراسة ذات فائدة كبيرة لكل اولنك المهتمين بالدراسات 
الاسماميلية › وتاريخ الاسلام lagos‏ بالاضافة الى تاريخ اوربة في العصر الوسيط . 
وكذلك بتاريخ العمل الفدائي . 

ويقدم الملحق الذي أضافه دفتري الى كتابه c‏ «دراسة سيلفستر دو ساسى 
حول الحشاشین» , نموذجاً papi‏ الأوروبي من القرت التاسم مشر الذي شام به 
المستشرقون الأوروبيون وحاولوا , من خلاله » ممرفة هوية «الحشاشين» والأصول 
اللفوية لتسمياتهم التى دخلت فى لغاتهم . وقد تمت ترجمة هذه الدراسة الى 
الانكليزية لول مرة في هذا الملحق . 


المترجم 
سلمية في ۱۹۹۵/۱۰/۲۰ 


اشتهر الاسماميليون النزاريون c‏ وهم جمامة اسلامية شيعية ذات شان في 
اوربة العصر الوسيط باسم الحشاشين . ونالت هذه التسمية المفلوطة » التي 
تضرب جذورها في مصطلم للتشهير مشتق من كلمة حشیش ‏ انتشاراً واسعاً 
ملی أيدي الصليبيين وکتّاب أخبارهم الغربيين ممن كانوا ثد احتكوا باعضاء هذه 
الفرقة الشرقية المحيّرة لأول مرة فى الشرف الأدنى إبان المقود الأولى من القرن 
الثاني مشر . وقام الأو رونيو هخ فارطا الذين استمروا فى جهلهم 
بمعتقدات المسلمين وممارساتهم ؛ بنقك عدد من الحكايات المترابطة فيما بينها 
بخصوص الممارسات السرية للحشاشين وزعيمهم c‏ شيخ الجبل الفامض . وبمرور 
الوقت ؛ اكتسبت خرافات الحشاشين تلك c‏ وهي التي بلغت ذروتها بحكاية ماركو 
بولوء وجوداً مستقلاً بذاته ؛ ودخلت كلمة «حشاش» ذات الأصل اللغوي المنسي ؛ 
اللغات الأوربية ملی أنها اسم مام يعنى «قائل» . 

وقد ورت خرافات الحشاشين المتواترة على أيدي الأوربيين مم الروايات 
المعادية للكتاب المسلمين من المصر الوسيط » المصادر الأولية التى على اساسها 
تمت دراسة النزاریین وتقویمهم من قبل سیلفستره‌وساسي وغیره مث 
مستشرقي القرن التاسم مشر البارزين . وكانت دواثر أكاديمية 8 الفرب قد 
احتفظت بهذه الصورة المفلوطة البالفة التشويه بشكل أساسي حتی ازمنة أقرب 
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مهدا . لکن التقدم الحدیث في الدراسات الاسماميلية »الذي بدا بالوصول الى 
مصادر اسماميلية صحيحة , clas‏ من الممكن أخيرا التمییز بين الخرافة والحقيقة 
في تاريخ الجمامة النزارية في المصر الوسیط . ویهدف هذ الکتاب »الذي یقوم 
de‏ ما توظ E‏ القت gas‏ قر مدال اليذه ساك لاشمامیلية االی acis‏ 
أصول خرافات الحشاشين الأصلية وتطورها المبكر » وكذلك تقمتي السياق التاريخي 
الذي تم وضم هذه الخرافات ضمنه ونقلها . 

انني مدين الى حد بعيد للسيدة مزيزة آزودي لترجمتها الرائمة الى 
الانكليزية در اسة دوساسى المشهورة حول الحشاشين والأصل اللفوي لا سمهم › 
والتي تغلهر في ملحق هذا الكتاب . كما ساهمت إراج باقر زاده Lily‏ إينايت في 
تسهیل نشرهذا العمل بطرق مختلفة ؛واننى ممتن بأكثر ما يكون لهما :كما اديت 
بالمرفان بشکل خاص للسيد فرهاه حكيم زامه لقيامه بالتفتیش بلا كلل فى 
مجمومات المصور الوسطى للمكتبة البريطانية وفي غيرها من المكتبات الأوربية 
عن صورة أو رسم alias yhaa‏ للخلاف ؛ وقد وجد أخيرا في المكتبة الوطنية في 
باريس ما قد يكون الرسم المثیر الوحيد لشيخ الجبل وجنته في مخطوط أوربي من 
المصر الوسيط .كما اود ان امبر من تقديري للسيدة كارولين كين التي قامت 
بطبم مختلف مسودات هذا الكتاب ملى الآلة الكاتبة . 


فرهاد دفتري 


مقدمصة 


ستكون لمن قرأ مقدمة ادوارد فیتز جيرالد لترجمته الى الانكليزية 
لرباعيات عمر الخيام من الغربيين أنسةٌ « بحكاية رفاق الدراسة الثلاثة» . وفي 
هذه الحكاية » ارتبط الشاعر الفلكي الفارسي poo‏ الخيام بالوزير السلجوقي 
نظام الملك وحسن الصباح c‏ مؤسس ما يسمى «بفرقة الحشاشين » . وكان 
أبطال هذه الحكاية الفرس المشهورون » وفقاً لهذا الزعم » زملاء دراسة في 
صباهم على يدي ذات المعلم في نیسابور . وقد تعاهدوا فيما بينهم على أن يقوم 
من يحقق نجاحاً منهم في هذه الدنيا بمساعدة الأثنين الآخرين . وكان نظام 
الملك أول من حصل على رتبة وسلطة عندما أصبح وزيراً للسلطان السلجوقي , 
قد وفی بعهده بأن منح عمر الخيام راتباً منتظماً وأعطى حسن منصباً رفيعاً في 
الحكومة السلجوقية . غير أن حسن لم يلبث أن أصبح منافساً لنظام الملك ؛ 
الذي نجح بالنتيجة » عن طريق الخدعة › في تعرية حسن وفضحه أمام 
السلطان . وأقسم حسن على الانتقام > وغادر إلى مصر e‏ حيث تعلم أسرار 
المعتقد الاسماعيلي . ثم عاد إلى فارس فيما بعد ليؤسس فرقة أرهبت السلاجقة 
باغتيالاتها . وأصبح نظام الملك أول ضحية للاغتيالات التي أشرف عليها حسن 
الصباح . تلك هي اذن احدى الخرافات الشرقية التي ارتبطت بالاسماعيليين 
النزاريين » الذين عُرفوا لأوربة العصر الوسيط باسم «الحشاشین » . 


وفي الغرب Cal‏ أصبح النزاریون موضوعاً للعديد من الخرافات منذ القرن 
الغاني عشر . وکان أول اتصال بين الأوروبيين » أو الفرنجة اللاتین » الذین 
lis‏ عيض pene toe‏ ل ا UI aped‏ یتنا s‏ 
أعضاء هذه الجماعة الشيعية المسلمة قد وقع في سورية SL]‏ السنوات المبکرة 
من القرن الانی عشر . ففى ذلك الوقت › كان الاسماعیلیون النزاریون قد 
نجحوا للتو بزعامة حسن الصباح المهیب في تأسیس دولة اقليمية خاصة بهم 
راحت تشحدی هيمنة الاتراك السلاجقة على الأراضي الاسلامية . كما أن 
الاسماعیلیین النزاریین السوریین أصبحوا » عقب ذلك متورطین في نسج من 
التحالفات والمنافسات المعقدة مع مختلف الحکام المسلمین ومع الفرنجة 
المسیحیین » الذين لم تكن لديهم الرغبة في الحصول على معلومات دقيقة حول 
جيرائهم من الاسماعیلیین » ولا حتى حول أية جماعة مسلمة أخرى في الشرق 
اللاتيني . ومع ذلك » فان الصليبيين ومراقبیهم الغربيين بدؤوا بنقل جملة كبيرة 
من الحكايا التخيلية حول من يسمون «بالحشاشین a‏ الاتباع المخلصين 
« لشي الجبل» الغامض . وسرعان ما وجدت خرافات الحشاشين هذه انتشاراً 
واسعاً لها في أوربة c‏ حيث كانت المعرفة بكل ما هو سلامي تصل إلى درجة 
الجهل المطلق + وکان بامکان الحکایا الرومانسية الخلابة التی رواها الصلیبیون 
العائد ون تحقیق شعبية حاضرة . ۱ 

لقد نشأت خرافات الحشاشین » وهی التی تجذرت فى عداء المسلمین 
العام تجاه الاسماعيليين وفي انطباعات الاوروبيين التخيلية الخاصة عن 
الشرق ؛ وتطورت بشبات وبشكل منتظم إبان العصور الوسطى . وبمرور 
الوقت » اصبح ينظر إلى هذه الخرافات » حتی من قبل اخباریین غربیین 
جادین ؛ علی أنها Jeet‏ وصفاً دقيقاً لممارسات جماعة شرقية محيرة . 

وهكذا فقد حققت خرافات الحشاشین انتشارا مستقلاً وقف بقبات فى وجه أية 
محاولة لاعادة تقويم في القرون المتأخرة عندما توفرت معلومات أكثر ثقة حول 
الاسلام وانقساماته الداخلية في أوربة . وعلی کل حال »فان التقدم في مجال 
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الدراسات الاسلامية ٠‏ والاختراق الحدیث الهام في دراسة تاريخ الاسماعیلیین 
وعقائدهم قد cham‏ من الممکن آخيرا تبدید Spee‏ والی الأبد: بعضاً من الأساطیر 
الموضوعة y‏ للحشاشین » e‏ والتي بلغت ذروتها في الرواية الشعبية المنسوبة إلى 
ماركو بولو » الرحالة البندقى* الشهير من القرن الفالث عشر . والهدف الأساسي 
لهذه الدراسة هو تتبع أصول أكثر خرافات العصر الوسيط شهرة التي تحيط 
بالاسماعیلیین النزاريين » وفي الوقت نفسه » تقصّي الظروف التاريخية التي في ظلها 
حققت تلك الخرافات مغل ذلك Laci‏ الواسع النطاق . 0 

يتبعثر الاسماعيليون النزاريون حالياً » وهم الذين يصل عددهم إلى عدة 
ملايبن ويشكلون أغلبية الاسماعيليين من سكان العالم » في أكثر من خمسة 
وعشرين بلداً في آسية وافريقية وأوربة وشمال أمريكة . وهم يعترفون في 
الوقت الراهن بالأمير كريم أغا خان على أنه زعيمهم الروحي » أو إمامهم 
التاسع والأربعون . ويمثل الاسماعیلیون أقلية هامة من الجماعة الشيعية 
المسلمة » والتي تشكل بحد ذاتها زهاء عشرة بالمائة من مجمل المجتمع 
الاسلامى الذي يقدر تعداده بحوالی بليون نسمة . 

az‏ كان للاسماعیلیین تاريخ طویل حافل بالاحداث امتد على مدى اثني 
عشر قرناً تشعبوا خلاله إلى فروع رئيسة وتجمعات انوية أقل شأناً . وقد 
ظهروا الى الوجود كجماعة شيعية منفصلة قرابة منتصف القرن الثامن ؛ وأسسوا 
لمرتين خلال العصور الوسطى دولة خاصة بهم » الخلافة الفاطمية والدولة 
النزارية . ولعب الاسماعيليون » في الوقت ذاته » دوراً la‏ في التاريخ الديني 
- السياسي والفكري للعالم الاسلامي . وقد أنتج الدعاة الاسماعيليون 
المشهورون » والذين کانوا رجال دين وفلاسفة ومبعوثين سياسيين في آن 
معاً » رسائل عديدة في حقول شتى من المعرفة تظهر فيها مساهماتهم الخاصة 
في الفكر الاسلامي في العصور الوسطى . 


* نسبة إلى البندقية ‏ المدينة الايطالية على ساحل بحر الادرياتيك . 
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وفي عام ۱۰۹۲ » انقسمت الحركة الاسماعيلية » التي تمتعت بالوحدة 
ابان الفترة الفاطمية المبكرة » إلى فرعیها الرئیسین ٠‏ النزاري والمستعلي . 
ونجح النزاريون الذين هم الموضوع الرئيس لهذا البحث الى lisi‏ 
لهم في فارس » وأخرى رديفة في سورية . وقد حافظت هذه الدولة المتبعفرة 
اقليمياً » وهي التي تمركزت في قلعة آلموت الجبلية في شمال فارس » على 
تماسكها وسط بيئة معادية سيطر عليها بصورة طاغية الأتراك السلاجقة الأكثر 
قوة والمعادين للشيعة الذين ناصروا تمي الاسام السني والناطق qe‏ 
باسمه » الخليفة العباسي في بغداد وأيّدوه . وفي ظل تلك الظروف أرغم 
النزاريون السوريون على مواجهة عدو جديد تمثل في الصليبيين النصاری 
الذين انطلقوا ؛ بدءأ من عام ٠١47‏ »في موجات متتابعة لتحرير أرض 
امس ee Eom‏ سس و cona call‏ تقوفت الدولة | ibit‏ 
النزارية » التي سیطرت على العدید من الحصورن الجبلية والقری المحيطة بها 
وعلی عدد أقل من المدن « في نهاية الأمر سنة ۱۲۵٩‏ بفعل هجوم المغول 
الکاسح . وبعد ذلك التاريخ > عاش من تبقی من النزاریین في فارس وسورية 
وغیرها على شکل أقليات شيعية وحسب دون أية أهمية سياسية . 

وبالامكان i‏ المأثور الغربي الخاص بتسمية الاسماعيليين النزاريين 
بالحشاشين الى الصليبيين وکثاب أخبارهم اللاتين بالاضافة الى مراقبين 
غربيين آخرين ممن كانوا أصلاً قد سمعوا عن هؤلاء الطائفيين في بلاد 
الشام . وسرعان ما اكتسب اسم a‏ أو التسمية الخاطئة y‏ حشاش» شكلاً أكثر 
ملائمة « وهو الذي أشتق (n‏ أصلاً في ظل ظروف غامضة من صور مختلفة لكلمة 
« حشیش » ؛ الكلمة العربية التي تطلق على عقار مخدر e‏ والذي أصبح فيما 
بعد مصطلحاً غربياً يُطلق على الاسماعيليين النزاريين c‏ سرعان ما اکتسب 
معنى جدیداً في اللغات الأوروبية ؛ فقد دخل إليها على أنه تسمية عامة تعني 
القاتل . وعلى كل حال » فقد استمرت هذه التسمية بالحشاشين » والتي فيها 
انتقاص مضاعف من القدر , تستخدم في اللغات الأوروبية على أنها نعت 
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للاسماعیلیین النزاریین » وتعززت هذه العادة على يدي سیلفستر دو ساسي 
ومستشرقین بارزین آخرین من القرن التاسع عشر ممن کانوا قد بدؤوا بانتاج 
الدراسات العلمية الأولى حول الاسماعیلیین . 

وفي آزمنة آقرب Lage‏ « تابع کثیر من المختصین بالد راسات الاسلامية 
الغربيين اطلاق التصور الخاطئ لمصطلح y‏ حشاشين » على الاسماعيليين 
النزاریین c‏ ربما دون وعي مقصود بأصله اللغوي أو أصوله المريبة . وكان 
برنارد لويس » أسبق من سبق من المرجعيات في تاريخ النزاريين السوريين 
والمتبحر الذي شغل نفسه بجوانب الأصل اللغوي لمصطلح « حشاشين » › قد 
استخدمه على الد وام فى کتاباته « بل وتبناه EN‏ لدراسته المعروفة عن 
الاسماعیلیین od‏ تست Suan dS Ga‏ هراد iode‏ 
العلمية النموذجية للموضوع(" . ولذلك » لیس من المستغرب أن تقرر غير 
مختصة في الموضوع مغل المكتشفة الانكليزية الشهيرة » فریا ستارك (۱۸۹۳ 
مر والتي زارت آلموت سنة VAY.‏ استخدام هذا المصطلح عنوانا 

لقصة رحلتها الرومانسية التي لا تزال تتمتع بشعبية واسعة مد درا تشير في 
الواقع إلى أمكنة آخری في فارس غير آلموت بشکل أساسي P‏ وکان اختیار 
a‏ قد وقع لمجموعة استكشافية من المتبحرين في جامعة أوكسفورد كانت 
قد ذهبت الى فارس سنة ۱۹۱۰ للقیام بأكثر الاستقصاءات والدراسات الآثارية 
كثافة بعد للحصون النزارية من العصر الوسیط في شمال فارس » على الرغم من 
اصطحابهم للمختمن بالد راسات الاسماعيلية aal‏ شتیزن ) ۱۹۲۰ = 
۹ ) » الذائع الصیت بصفته مستشاراً تاريخياً لهم al » adus. O‏ على 


۱ - برئارد لويس ٠‏ الحشاشون : فرقة راد يكالية في pU‏ ۱ 

۲ - مارشال ج س , هد جسون > فرقة الحشاشین : صراع الاسماعیلیین النزاریین 
الاوائل ضد العالم الاسلامي )500( . 

۳ - ف ستارك » أودية الحشاشين ورحلات فارسية أخرى OAT gad)‏ 

QN ۰ پیتر ر .ي . ويللي , قلاع الحشاشین (لندن‎ - ٤ 


لراغم من أن الهوية الصحيحة للناس موضوع الحدیث کاسماعیلیین نزاریین قد 
استقامت لفترة طويلة , إلا أن نعتهم بالحشاشين ين كان قد ثبت على العموم في 
الغرب . ومما لا شك فيه أن مصطلح « حشاشین » قد حقق » بهالة الغموض 
والاثارة التی أحاطت ay‏ شهرة وانتشاراً مستقلين . 

والظاهر أنه كان لأساطير الاسماعيليين النزاريين وخرافاتهم » وهي التي 
لقيت تشجيعاً عبر القرون من خلال المحافظة على تسمية الحشاشين ٠‏ تاريخا 
مشابهاً » إذ أن عدداً من الخرافات المترابطة بدأت » اعتباراً من العقود 
المتأخرة من القرن الثاني عشر » تنتشر ويجري تداولها في الشرق اللاتيني 
وفي أوربة حول هذه الفرقة قة الشرقية الغامضة , التي كان أفرادها قد جذبوا 
qaa hci‏ بفضل ما كان بظهر من طاعته ام لزعيمهم » شيخ الجبل . 
وسرعان ما صار سلوکهم المتمثل بتضحيتهم بأنفسهم ؛ وتنفيذهم لمهمات 
خطرة بتکلیف من « شيح الجبل » ac‏ ترا قبیهم الغربيين إلى تأثیر 
عقار مخدر مثل الحشیش . وقد Ima‏ ا 
لولا ذلك غير منطقي .وما سمعه المراقبون حول النزاریین من أعدائهم 
المسلمین والنصاری الکثُر في بلاد الشام كان » على کل حال » مجرد تفاصیل 
تخيّلية وأنصاف حقائق لا أكثر . وما إن تم تأسیس الرابطة بين النزاریین 
والحشیش بشکل ثابت ؛ حتی أصبح ذلك یوفر مادة مرجعية iub‏ للمزید من 
الحکایات الخيالية . فقد ساد الاعتقاد GL‏ «شيخ الجبل» كان يسيطر على 
سلوك من سیصبحون قتلة من بين آتباعه من خلال اعطانهم جرعات محددة 
ومنظمة من مادة مخدرة كالحشيش TUM Wh dau qp cd‏ 
المخدرین المخلصین الى «حديقة الجنة» السرية یتمتعون فيها مؤقتاً بکل 
مسرات الجنة الأرضية c‏ ولذلك فقد کانوا على استعداد لتنفيذ أوامر سیدهم 
الخطيرة من أجل الاستمتاع بمثل تلك النعمة بشکل دائم . 

ولو تكن تلك الخرانات بحاجة لوقت ت طویل لتصبح محبوكة بشکل كلي 
ويجري قبولها على أنها وصف صادق للممارسات السرية للنزاريين الذين 
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صورتهم المصادر الأوربية في تلك الفترة على آنهم عموماً مجموعة من القتلة 
المتهتکین المعاقرین للحشیش . وتم ایصال هذه الخرافات من جيل الى آخر » 
حيث وفرت مادة مرجعية هامة حتی للدراسات الاسماعيلية الأكثر تبحرية 
لمستشرقي القرن التاسع عشر » بدءاً بسیلفستر دو ساسي الذي قام هو 
نفسه . بحل لغز یتعلق باصل لغوي في هذا الحقل . ألا وهو الرابطة ما بين 
کلمتی حشاش (Assassin)‏ وحشیش . وکان جوزیف فون هامر برغشتال 
(YA0 VE)‏ المستشرق - الدبلوماسي النمساوي الذي آنتج أول 
دراسة عن الاسماعیلیین النزاریین في لغة أوربية » قد قبل فعلاً بصحة خرافات 
الحشاه شين من صميم Dei‏ . وبقي كتابه » حتى الغلاثینات (Y)‏ على 
الأقل . معدودا على أنه الرواية النموذجية للئزاريين من عصر آلموث . 

في غضون ذلك » كان المؤلفون المسلمون قد وضعوا أساطيرهم الخاصة 
عن الاسماعيليين منذ وقت مبكر من القرن التاسع »ولا سيما فيما يتعلق 
بأصول وأهداف الحركة الاسماعيلية . فالمسلمون الستة علی وجه 
التخصيص € وهم الذین كانت معلوماتهم ناقصة فیما یتعلق بالانقسامات 
الداخلية للشيعة ولم یتمکنوا من التمییز بين الاسماعیلیین والقرامطة 
المدشقین + کتبوا کراسات Hae eal‏ وتهجماً على الاسماعیلیین من ul‏ 
کراسات لجماعة مسلمة آخری » وتوجهوا باللوم إلى الحركة الاسماعيلية 
محمّلين إياها مسوولية الفظانع التي ارتکبها قرامطة البحرین . وبمرور 
الوقت » ساهم المناوئون للاسماعیلیین أنفسهم الى حد کبیر في تحدید معالم 
صورة عداء المجتمع الاسلامي عموماً تجاه الاسماعيليين . 

وبنشرهم لرواياتهم التي تغض من الطرف على نطاق واسع من منطقة 

۵ - انظر چوزیف فون هامر بیرغشتال » تاريخ الحشاشین (شتوتفارت - طوبنجن » 

» ص ۲۱۱ - ۲۱۸ . الترجمة الانكليزية من قبل و . سي . وود (لندن‎ > (\A\A 


۵ ؛ وأعيد طبعها في ee OM osse‏ ۱۳۸۰ . 
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ماوراء النهر إلى شمال افريقية ؛ بُغية اسقاط سمعة مجمل الحركة 
الاسماعيلية › فقد تسبب المناوئون المسلمون بظهور « خرافة سوداء € عن 
لاسماعيلية خاصة بهم » تصور الاسماعیلیین على آنهم فرقة ذات موسسین 
مشکوك فیهم وطقوس من التلقین السرية المتد رجة التي تقود في النهاية الى 
الفسق وانکار کامل الأدیان . وبالفعل ۰ فان أبرز النواحي في الاعمال العدائية 
المناونة للاسماعیلیین عمومية » والتي أترت بشکل کبیر في جمیع الکتابات 
الاسلامية عن الاسماعیلیین حتی أزمنة حديثة , كانت تصوير الاسماعيلية على 
آنها هرطقة کبری gle‏ إلحاد ؛ تم تصمیمها بعناية لتقویض الاسلام من 
الداخل . وتم الزعم أكثر بأن أئمة الاسماعیلیین . ومنهم الخلفاء الفاطمیون 
بشکل خاص ء قد ادعوا GIS‏ نسباً فاطمياً علوياً من فاطمة ابنة النبي وزوجها 
علي » الامام الشيعي الأول . ولا حاجة للقول بان مشاعر العداء للاسماعيلية 
لأولئك المناوئین قد وجدت تعبهراً لها أيضاً في كتابات حتى الكثير من 
المؤرخين وعلماء الدين والفقهاء UES,‏ الفرق المسلمين من الازمنة 
الوسيطة c‏ وهم الذين al‏ ما فوتوا فرصة لانكار الاسماعيليين ومعتقداتهم . 
وبمرور الوقت ساهمت «الخرافة السوداء » للمسلمين المناوئين المعادية 
للاسماعيلية ۰ هي وعداء المجتمع الاسلامي العام للاسماعيليين في تكوين 
حكايات الغربيين الخيالية عن الاسماعيليين النزاريين . 

ولم يساهم الاسماعيليون أنفسهم في توضيح الأمور عندما تحرزوا على 
أدبهم ورفضوا الكشف عن معتقداتهم للغرباء . غير أنه كانت لهم مبرراتهم في 
المحافظة على سريتهم » لأن الاسماعيلين في العصور الوسطى ربما کانوا من 
أكثر الجماعات التي اضطهدت بقسوة في العالم الاسلامي › وتعرضت لمذابح 
في الكثير من المواضع . ولذلك » كان الاسماعيليون مرغمين منذ بداية 
تاريخهم على التقيد الصارم بمدأ التقيّة الشيعي » وهو اخفاء المرء لحقيقة 
معتقده الدينى من باب الاحتراس فى وجه الخطر . وفى الحقيقة اذا ما 
استهنینا الفترة الفاطمية عندما كانت الدعوة الى المعتقدات الاسماعيلية في 
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الاراضي الفاطمية تتم بشكل علني » فان تطور الاسماعيلية قد تم في سرية 
مطلقة « gly‏ الاسماعیلیین قد قسروا على ما یمکن الاصطلاح عليه بالوجود 
السري أو الخفي . يضاف الى ذلك » أن الدعاة الذین أنتجوا جل الکتابات 
الاسماعيلية کانوا من علماء الدین بشکل أساسي » ولم یکونوا بحد ذاتهم 
شديدي الاهتمام بالکتابات التاريخية . وقد وفر ذلك كله c‏ بالطبع » فرصاً 
مثالية لخصوم الاسماعیلیپن الكثر لتحریف معتقداتهم وممارساتهم الفعلية 
وتشويهها . 
في مقابل هذه الخلفية c‏ بدأ مستشرقو القرن التاسع عشر c‏ ممن تمکنوا 
لأول مرة من الوصول الى مجموعات هامة من المخطوطات الاسلامية التي كان 
يُحتفظ بها في مکتبات أوربية رئيسية في باريس وغيرها › بدؤوا بما قد كان 
ee‏ و و . لكن من سوء الطالع آنهم 
یحققوا سوی نتائج قليلة e‏ وذلك لأنهم لم یتمکنوا من الوصول إلى أية 
نصوص اسماعيلية صحيحة . لهذا کانوا مرغمین على تناول الموضوع من 
خلال وجهة النظر الخيالية والضيقة لصليبيّي العصور الوسطی والصور الممسوخة 
التي رسمها المؤلفون المعادون من المسلمین . انه في مقابل هذه الخلفية 
الأدبية وحسب يمكن للمرء أن يجد معنی ما فى قراءته لبعض التخرصات 
والاستنتاجات المريبة لسیلفستر دو ساسي (۱۷۵۸ = (YAYA‏ أعظم 
مستشرقي زمانه ٠‏ الذي لخص آفکاره الرئيسة حول الاسماعیلیین النزاریین في 
کتابه « دراسة عن سلالة الحشاشین »(والذي ترجم الى الانكليزية لأول مرة في 
الملحق الوارد فى نهاية الکتاب الحالی) . وقد حافظت الصورة المشوهة 
للاسماعيليين عموماً وللاسماعيليين النزاریین خصوصاً على وجودها قائماً في 
دوائر المستشرقين حتى العقود الافتتاحية للقرن العشرين . وكان لا بد من 
انتظار استعادة عدد كبير من النصوص الاسماعيلية ودراستها »وهي عملية لم 
تبدأ حتى مضي زهاء قرن من الزمن على وفاة دو ساسي » كي يكون بالامكان 
إجراء تقويم تبحري صحيح للاسماعيليين . وبفضل مكتشفات التبحر الحديث 
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أصبحنا أخيراً في موقع نميز فيه بين الوهم أو الأسطورة وبين الحقيقة في الأمور 
المتعلقة بالاسماعيليين i‏ وخصوصا Logd‏ يتعلق بالنزاريين من عصر الموت 
الذين کانوا هدفاً دارت حوله خرافات الحشاشين الموضوعة . 

في ضوء هذه المكتشفات , تؤكد هذه الدراسة أن خرافات الحشاشين e‏ 
ولا سيما تلك التي 3 تقوم على الربط بين الحشيش ووحديقة اه السرية + 
قد ثم وضعها وتوزيعها في واقع الأمر على أيدي الأوروبيين . ويبدو أن 
المراقبين الغربيين للاسماعيليين النزاريين » ولا سيما أولئك الأقل معرفة منهم 
بالإسلام وبالشرق الأدنى c‏ هم من وضع تلك الخرافات (وکانت تشير الى 
النزاريين السوریین في البداية) تدريجياً وبصورة منتظمة ۰ مضيفين المزيد من 
المكونات أو التزويقات في مراحل متتالية إبان القرئين الثاني عشر والشالث 
عشر . وخلال هذه العملية » تأثّر الأوربيون » وهم الذين كان لديهم ميل كبير 

نحو الحكايات الرومانسية والتخيلية الشرقية » تأثروا الى حد كبير بتحامل 
المسلمين غير الاسماعيليين وعدائهم العام للاسماعيليين ؛ وهو العداء الذي 
كان في وقت سابق سبباً في ظهور «الخرافة السوداء » المناوئة للاسماعيليين 
على أيدي المناؤين السنة بالاضافة إلى بعض المفاهيم الخاطنة التي سادت 
حول الاسماعيليين . إن Jta‏ هذه المفاهيم الشعبية الخاطئة حول النزاریین التي 
تم تداولها Ga‏ في دوائر محلية غير أدبية في الشرق اللاتيني إبان زمن 
الصلیبیین » قد تم . في جميع الاحتمالات » التقاطها من قبل الصليبيين من 
خلال اتصالهم بالمسلمين الريفيين العاملين في أراضيهم وبالمسلمين الأقل 
ثقافة من سكان المدن » بالإضافة الى أية معلومات كان بامکانهم جمعها 
بشكل غير مباشر من خلال المسيحيين الشرقيين . ومن الأهمية بمكان » من 
هذه الجهة » الاشارة الى أنه لم يُعثر على أساطير مشابهة في أي من المصادر 
الاسلامية من العصر الوسيط Lage‏ في ذلك الكتب المعاصرة حول تاريخ 
سورية .ان المثقفين المسلمين ؛ ومنهم مؤرخوهم » لم يتخيلوا شيئاً البتة 
حول الممارسات السرية للنزاريين ۰ على الرغم من أنهم کانوا معادين لهم . 
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وبشکل مشابه » فان تلك القلة من المراقبین الغربیین ذات المعرفة الجيدة 
بالنزاريين السوریین » مثل وليم الصوري الذي عاش في الشرق اللاتيني فترات 
طويلة » لم تساهم في تکوین خرافات الحشاشین . 

وبالجملة » يبدو أن الخرافات موضوع الحدیث كانت »على الرغم من 
تجذرها من الاصل في بعض ال خبار المأثورة الشعبية والمعلومات الم فلوطة 
المتداولة محلياً , قد ته ت فعلاً ونقلت على نطاق واسع الى حد ما بفضل 
جاذبيتها المثيرة على أيدي الصليبيين والمراقبين الآخرين للنزاريين ؛ وأنها 
تمثل في الاساس «البناء التخيلي » لأولئك المراقبين الجاهلين . 


۲ 
الاسما عيليون في التاريخ وفي کتابات 
مسلصی العصر | لوسیط 


- 


یمشل الاسماعیلیون فرقة هامة من الاسلام الشيعي »وهم ۰ مثل بقية 
الجماعات الشيعية « یتتبعون تطور أطوار تاریخهم الى زمن النبي محمد . 
وتکمن أصول الشيعية والسنية » فرعا الاسلام الرئيسيين oet‏ في أزمة 
الخلافة فى الجماعة الاسلامية الوليدة فى أعقاب وفاة النبى محمد فى المدينة 
في ۸ حزیران 25 وطبقاً للرسالة الاسلامية .فان محمداً كان خاتم 
النبیین c‏ ولذلك لم يكن بالامکان أن یخلنه أي نبي آخر . ومع ذلك :قد كانت 
هناك حاجة لخلف يتولي وظيفة النبي كزعيم للجماعة الإسلامية ودولتهم ۰ وهي 
التي كان قد تم إرساء قواعدها ابان العقد الأخير من بعقة محمد النبوية بشكل 
أساسي . وبما أن النبي نفسه لم يسم » من وجهة نظر الاكثرية › أي خلف له » 
فقد كان أمرأ Lola‏ تقرير ذلك فى تلك الفترة . وبعد مداولات مختصرة قامت بها 
العناصر الاسلامية القيادية » وقع اختيار الأمة على أبي بكر » الذي أصبح في 


تلك الفترة خليفة رسول الله . وسرعان ما جرى تبسيط لقب رأس الجماعة ' 


المسلمة ليصبح خليفة فقط ؛ ومنه كان مصطلح Caliph‏ في اللغات الغرییة( . 


۱ حول تعلور الالقاب الخليفية في الاسلام والتبدلات في السلطة الديئية للخليفة انظر ٠‏ كرون وهندس + 
خليفة الله «السلطة الديئية في القرون الاولی من الاسلام (كمبردج Gali (VAY‏ ه .بشي » 
الساطة في الاسلام ia:‏ محمد حتى تأسیس الاموبين set)‏ جبرسبي (نیو بروئزويك) (YMA‏ 
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تولی أبو بكر قيادة المسلمین لفترة لم تتجاوز السنتین إلا قليلاً فقط . 
Lal‏ رژوساء الجماعة المسلمة الثلاثة التالیین c‏ عمر (MEITE)‏ وعثمان 
(No EE)‏ وعلي (VV) LN)‏ » فقد تم تنصیبهم في منصب الخلافة 
باسالیب انتخابية متدوعة . وکان جمیع أولئك الخلفاء الأربعة الاوائل پنتمون 
إلى قبيلة قریش المكية ذات النفوذ € وجمیعهم من بين المعتنقین الأوائل 
للاسلام وأصحاب النبي الذين رافقوا محمداً في هجرته التاريخية من مكة إلى 
المدينة سنة ۱۲۲ »وهی السنة التی کانت ستحدد بداية الحقبة الاسلامية . 
لكن الخليفة الرابع علي فقط » الذي یحتل مركزاً as‏ في آخبار الحركة 
الشيعية التاريخية c‏ هو من ينتمي الى بني هاشم › عشيرة النبي نفسه من 
قريش » كما كان يرتبط بشکل وثیق بالنبی BY‏ كان أبن عمه وصهره » 
وارتبط برابطة الزواج بابئة النبي » فاطمة  .‏ - 

كانت خلافة علي فترة نزاعات وحرب أهلية gal‏ نثهت بانقسامات دينية - 
سياسية داخل الجماعة الاسلامية لا یمکن المصالحة فیما بینها . والتی 
اکتسبت فیما بعد تسمیات محددة هي السنة والشيعة والخوارج() . وقد 
واجهت ساطة علي تحدیاً من قبل معاوية على وجه الخصوص » وهو الذي كان 
أميراً قويأً على الشام وکان ينتمي الى عشيرة بني أمية المكية الثرية . 

وعندما قتل على سنة E Ww‏ تمکن الداهية معاوية من الاستيلاء على 
الخلافة بسهولة حيث نجح في تأسیس حکم وراثي للامویین (V+ VV)‏ 
وهم أول سلالة حاكمة في الاسلام . 

وتمت الاطاحة بالأمويين c‏ وهم الذين بلغت الامبراطورية الاسلامية 


أقصى اتساع لها في عهدهم « بثورة محكمة التنظيم قام بها العباسيون الذين. 
کانوا من أسرة بني العياس الهاشمية c‏ التي تنتسب الى العباس » عم النبي . 


"T "been ery re المعالجة الكلاسيكية‎ ۲ 
ae Ao p وس .م وولزر‎ 
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وحکم العباسیون »من عاصمتهم في بغداد » زهاء خمسة قرون امتدت 
سلطتهم خلالها على اجزاء مختلفة من العالم الاسلامي وبدرجات مختلفة من 
السلطة الخليفية المستقلة حتی تم اسقاطهم سنة ۱۲۵۸ على أيدي المغول » أي 
بعد تدمير المغول للدولة الاسماعيلية النزارية في فارس بفترة قصيرة . 
آما لأساس العقائدي Sisal)‏ + وهی التي مقلت تفسیراً Cou‏ للرسالة 

الات ye‏ من قبل الاسر المسلمة التي کانت قد قدمت دعمها للخلافة 
التاريخية أيضاً « فقد تطور تدريجياً , أي مغل ذلك الذي للشيعية . وبحلول 
القرون العباسية المبكرة ‏ كان المسلمون السنة › وهم الذین مشلوا الجسم 
المركزي للامة وأطلق علیهم في العربية اسم Jal y‏ الستة والجماعة» » قد 
بدؤوا » هم ومختلف الجماعات الشيعية . بامتلاك عقائدهم الدينية ومدارس 
فقههم المتميزة » وهي التي ارتکزت على القرآن الکریم والسنة (أفعال وأقوال 
النبى) بشكل أساسى » وعلى أسس خاصة آخری . 

e ظهرت في المدينة > عقب وفاة النبي مباشرة‎ NOM CERT 
. واعتقدت أن الخلافة كانت حقاً شرعياً لابن عمه وصهره . علي بن آبي طالب‎ 
وراحت هذه المجموعة الصغيرة تكبر بمرور الوقت وأصبحت تسمى عموماً‎ 
أو ببساطة باسم الشيعة . ويغشى تاريخ فترة التكوين الشيعية‎ ٠ بشيعة علي‎ 
الغموض بسبب نقص المصادر المعاصرة للقرن الأول من الاسلام « ولأن‎ 
محابية للسنية ؛ أو‎ La] المصادر المتأخرة حول الموضوع غير موثوقة لأنها‎ 
فانه‎ poll ما كان‎ Ly. أو لها مواقف تذكّر بالماضي‎ i متعاطفة مع الشيعية‎ 
ومنهم الاسماعيليون أن النبي كان في الواقع قد‎ ٠ اعتقاد أساسي لدى الشيعة‎ 
Oei وأبلغ بأمر‎ ated نص على علي وصياً له وخليفة » وهو نص‎ 


Y‏ - وجهة نظر الشيعة حول أصول وتاريخ الشيعية نجدها موضحة في أعمال كثيرة . منها على 


سبیل المثال gilt‏ عبد الله محمد بن محمد المفید , كتاب الارشاد ,تر . الى الانكليزية ي . 
ك . هاورد (لندن ۰ ۱۹۸۱) . وأفضل عرض لوجهة النظر تلك في الانكليزية هي في ؛سيد 
محمد حسین طباطباني » الاسلام الشيعي » ثر . وتحقيق سيد حسين نصر = 
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واعتقدت الشيعة علاوة على ذلك أن قيادة الجماعة المسلمة CHS‏ › بعد 
علي » حقاً وحیداً لسلالة علي ؛ العلويين » الذین ینتمون الى اسرة النبي أو 
أهل البیت . وهکذا » یکون حکم الخلفاء الغلاثة الأوائل بالاضافة الى حکم 
الأمويين والعباسیین قد شكّل اغتصاباً تعسفیاً لحق على وسلالته » الأئمة 
الشرعیین المبعدین كما فضلت الشيعة على الدوام تسمية قادة الجماعة 
الاسلامية . وهذا یفسر السبب فى أن بعض المجموعات الشيعية انهمت 
أكفرية السحابة ala‏ بالمروق . الأمر الذي قاد Gal‏ الى طعن الشیعة 
بالخلفاء الفلاثة الأوائل . 

وأصبحت الرغبة الحادة فى رؤية العدالة تُستعاد عن طريق |سناد زعامة 
الجماعة الى العلويين « القوة المحركة وراء الکشیرمن الثورات الشيعية في زمن 
الامويين ثم العباسين الاوائل . في غضون ذلك » كان السنّة قد li‏ اجراءاتهم 
الخاصة المعادية للشيعة c‏ مغل سياسة سب على على المنابر عقب صلاة 
اتمه هبش ساب اشفا تاو كنا تهرك | میا موه 
ومؤيديهم من الجماعات الشيعية المختلفة بأوامر من الحکام السئّة . 

وكائت وجهة النظر الشيعية التي جرى تلخيصها هنا قد تجذرت أيضاً في 
فهم خاص للسلطة الدينية « وهو فهم بقي يحتل موقعاً مركزياً في فكر الشیعیین 
وروحائياتهم . وطبقاً لهذا الفهم « فان المسألة الأكثر أهمية والتي واجهت 
المسلمين بعد النبي تمثلت في شرح وتوضیح التعاليم والأركان الاسلامية » 
وذلك لأن الرسالة الاسلامية قد صدرت من مصادر تقع خارج حدود فهم الناس 
العاديين . لقد اعترفت الشيعة منذ البدايات الأولى بالحاجة إلى وجود معلم 
ديني صادق ومرشد روحي › أو إمام » بعد النبي . من هنا e‏ فقد رأت الشيعة 


= (لندن ؛ ۱۹۷۵) ؛ ولا سيما الصفحات :55 ۵۰ ۱۷۳۰ وما بعدها . 
ومن أجل استعراضات عامة poll‏ الشيعية انظر ٠‏ س . حسین م جفري م geal‏ الا 
الشيعي وتطوره المبکر (لندن )۱٩۷۹۰‏ ؛م .مومن ‏ مقدمة الى الاسلام الشيعي 
(نيوهاقن « ۱۹۸۵) اه .هالم الشيعية »ثر .ج ٠‏ واطسن (إد تبرغ ١‏ ۱4۱ 


۰ 
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في هذه القيادة وظيفة روحية حيوية ارتبطت بشرح وتفسیر المعنی الحقيقي 
للتنزيل الاسلامي . وهكذا فان شخصاً يتمتع بمعرفة كاملة لكل من المعاني 
الظاهرة والباطنة للقرآن وتعالیم الاسلام كان يجب أن یمتلك معرفة دينية 
خاصة T [de ds‏ لد ؛ ومثل اولئك الهداة الصادقون لا 
یمکن أن یکونوا إلا من مل البیت الذین كانوا » frog‏ بعلي نفسه » ورثة علم 
النبي وتعالیمه المکنونة . 

كان الشيعة أقلية من جهة عددهم » إلا أن حماسهم وولاء‌هم القابت لعلي 
REE‏ تيا بيد على اسه وعد [UE‏ 
عديدة لاحقة ابان فترتها التكوينية . وسرعان ما Liis‏ حققت الشيعية جذوراً دائمة 
لها بين سکان الکوفة ذوي المیول المتنافرة في جنوب d‏ . وكان في الكوفة 
أو في جوارها أن تکشتفت الحوادث الرئيسة في تاريخ اله لشيعية المبكر ؛ وهي 
الحوادث التي ساهمت بطرق متنوعة في تشكيل خلفية الشيعية (نظرتها 
الاخلافية والثقافية) وتوطيدها فى نهاية الأمر على أنها حركة د يناميكية ذات 
ايديولوجية متمپزة . ۱ 

وبوفاة علي ؛ اعترفت الشيعة بابنه الا کبر الحسن على أنه امامهم 
الجديد . وكان الحسن قد نودي به ٠‏ في غضون ذلك > خليفة في الكوفة GL.‏ 
لعلي . غير أن معاوية نجح على وجه السرعة في اقناع الحسن بالتنازل عن 
الخلافة . وبوفاة الحسن سنة 519 ۰ تجددت آمال الشيعة في تحدي الحكم 
الأموي عبر امامهم التالي » الحسين »الابن الفاني لعلي من فاطمة والأخ 
الشقيق للحسن . واستجاب الحسين لدعوات أهل الكوفة فى نهاية الأمر 
وادطلق فى رحلته المصیریة من الحجاز الى العراق ads.‏ آذن الاستشهاه 
الماساوي لحفید النبي الحسین وعصبته الصغيرة من أقاربه وأصحابه في كربلاء 
قرب الكوفة » حيث تعرضوا لمذبحة على أيدي جيش آموي في العاشر من 
تشرين الأول سنة VAs‏ , آذن ذلك بتأسیس سجل حافل من شهداء الشيعية 
كائت له أهمية كبرى . وقد بقت هذه الحادثة حمية دينية جديدة كل الجدة في 
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نفوس الشيعة وأدت إلى تشکیل تیارات راديكالية بين المتحزبین لعلي وأهل 
البيث . وقد برزت Cle‏ أقدم مغل تلك التیارات التي ترکت بصصات دائمة على 
الشيعية من خلال حركة المختار بعد ذلك بسنوات قليلة . 

كان المختار بن آبي عبید قد نظم حرکته الشيعية الخاصة المناوثة للسلطة 
بدعوة عامة للانتقام لمقتل الحسین . ونجح سئة ۱۸۵ في اعلان ثورة في 
الكوفة ونادی بمحمد . الابن الثالث لعلی » إماماً . غير أن محمداً » وهو الذي 
لم يكن ابناً لفاطمة و اشتهر بنسبته الى آمه c‏ أي ابن الحنفية » بقي رأساً اسمياً 
في حركة المختار . كما نادی المختار بابن الحنفية على أنه المهدي المنتظر 
الذي سيعيد الاسلام الى وجهته الصحيحة » والامام المنقذ الذي سیقیم العدل 
على الارض ويخلص المضطهدين من الظلم والطغيان . وقد برهن هذا المفهوم 
الایسکاتولوجي الجديد للامام ‏ المهدي على أنه ذو جاذبية للموالي بشكل 
خاص » وهم المسلمون من غير العرب e‏ الذين انحازوا في تلك الآوئة الى 
جانب المختار مطلقين على أنفسهم تسمية « شيعة المهدي» . غير أن نجاح 
المختار i‏ وهو الذي حقق سيطرة سريعة على الكوفة » لم يعش طويلاً » على 
الرغم من أن حركته عاشت بعده باسم المختارية c‏ وهي التي تُعتت بالكيسائية 
فيما بعد . 

وبالمقابلة مع نصف القرن الأول من تاريخ الشيعية ؛ أي عندما مقلت 
الشيعة حزباً عربياً موحدأ ومنحت اعترافاً لتسلسل وحيد من الأئمة (وهم 
تحدیداً علي والحسن والحسين) بشكل عام » فان مجموعات شيعية مختلفة 
تتشكل من عرب وموالي بدأت » منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك » بالتعايش 
جنباً الى جنب . یغباف الى ذلك » أن أئمة الشيعة لم يعودوا في تلك الآونة من 
بين أعقاب الفروع العلاثة الرئيسة لأسرة علي الموسعة بشكل أساسي Sle‏ 
الحنفيين (أحفاد محمد بن الحدفية المثوفى سنة ۷۰۰م) » والحسینیین (أحفاد 
الحسين بن علي) ثم الحسنیین (أحفاد الحسن بن علي) فيما بعد » بل من بين 
أعقاب فروع أخرى من عشيرة النبي من بني هاشم ؛ وذلك لأن بيت النبي » 
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الذي كانت قداسته بالنسبة للشيعة مطلقة » كان لا یزال یحدد عندئذ بموجب 
مفهومه القبلي القدیم بصورة إجمالية . ولم يبدأ الشیعیون بتحدید أهل البیت 
بصورة أكثر تشددا ليشملوا الاعقاب المباشرین للنبي من خلال فاطمة 
(وعلي) » والذین عرفوا باسم الفاطمیین (الشاملین لكل من الحسنیین 
والحسینیین) e‏ إلا بعد صعود العباسیین الى السلطة › وأصبح جل الشيعة . 
ومنهم الاسماعیلیون c‏ یعترفون بسلسلة حسينية محددة من الأئمة . 

في هذه الظرفية المتقلبة والمنقسمة كان تطور الشيعية على أساس من 
فرعین أو تیارین رئيسيين ائنین ؛ وفیما بعد » أدت حركة علوية أخرى الى 
تشکیل فرقة شيعية عرفت باسم الزيدية . ونشأ عن حركة المختار فرع 
راديكالي على أساس من العقيدة والسياسة » جذب الیه ولاء أكثرية الشیعیین 
حتی ما بعد الهورة العباسية بفترة قصيرة . وقد تکون هذا الفرع » وهو الذي 
انشق عن الاتجاه المعتدل دينياً الذي ساد بين شيعة الكوفة الاوائل المدونین 
عند كثّاب الفرق باسم الكيسانية عموماً € من عدد من المجموعات المترابطة 
فيما بینها والتي اتبعت حنفيين علويين متنوعين وهاشميين آخرين 8X‏ منهم 
أئمة لها . وبحلول نهاية الفترة الأموية » حولت الا كثرية من الكيسائية › ولا 
سيما الهاشمية c‏ ولاءها الى الاسرة العباسية . وقد ورث العباسيون « بهذا 
rcl‏ « الحزب والتنظيم الدعائي اللذين شکلا الأداتين الرئيسيتين اللثين 
أطاحتا بالأمويبن في نهاية الأمر . 

لقد استمدت الكيسائية الدعم بشكل أساسي من الموالي المتحولين الى 
الاسلام بصورة سطحية في جنوب العراق وفي أمكنة آخری oj.‏ عاملهم 
الامویون کمسلمین من الدرجة الثانية . وکان الموالي قد لعبوا دوراً هامأ في 
تحویل الشيعية من حزب عربي ذي حجم وأساس عقائدي محددین الى حركة 
طائفية ديناميكية . كما قام الکیسانیون الشيعة بوضع وصياغة بعض 
المعتقدات والعقاند التي أخذت تمیز الفرع الراديكالي من الشيعة . وکانت 
أفكار كيسانية كثيرة قد طرحها الغلاة الذین اتهمهم الشیعیون الأكثر اعتدالاً 
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من أزمنة لاحقة بالغلو في المسائل الدينية . فقد تخرص الفلاة الشيعة الاوائل 
بحرية الى حد ما في کثیر من المسائل . وکانوا مسؤولين عن کثیر من البدع 
العقائدية e‏ ومنها التفسیر الروحاني لیوم القيامة والحساب والجنة والنار ؛ 
إضافة الى تبنيّهم لوجهة نظر دورية للتاريخ الديني للبشرية على أساس من 
الادوار التي ابتدآها أنبياء مختلفون . وجری استیعاب الکثیر من التراث الفكري 
الكيساني فيما بعد فى عقائد الجماعات الشيعية الرئيسة . 
في غضون ذلك » كان فرع أو جناح رئيس ثان من الشيعية قد ظهر الى 
الوجود » وعت فيما بعد بالامامية . وقد ظل هذا الفرع ذو التابعية 
المحدودة $ فى الأصل تا سا عن ان شاطات سياسية مناد ام 
الحک . واعترف الامامیون الشیعیون « وهم الذین اتخذوا من الكوفة مرکزا 
لهم ؛ بخط من الأئمة الحسینیین بعد علي والحسن والحسین + متتبعين الامامة 
عبر أبن الحسین الوحید الباقی على قيد الحياة c‏ على بن السسین ‏ الذي تلقی 
لقباً تشريفياً هو زين العابدین . ۱ 
وكان مع ابن زین العابدين و SSM adhe PL‏ الحسيئيون 
والامامية باكتساب هويتهم الخاصة ploy‏ شأنهم داخل الحركة الشيعية . ولجأ 
الكثير من الشيعة إبان العقود الختامية للامويين , أي فى الوقت الذي ترافق 
بنشوء مختلف المدارس الدينية والفقهية التي اعتنقت آراء متضاربة » الى طلب 
eT‏ باعتباره معلماً صادقاً . وكان الباقر أول إمام من الخط 
الحسینی یمارس هذا الدور بشکل کامل + والتفت حوله مجموعات متزایدة من 
الاتباع الذین نظروا إليه على أنه المرجعية الدينية الشرعية الوحيدة في 
aly‏ . واکسیچاما Bag‏ الاستکانة والوداعة التي سار علیها الباقر » فقد 
آقر له باد خال المبدأ الشيعي الهام Vc‏ وهو التقية وهو اخفاء المرء 
لمعتقداته الدينية الحقيقية من باب الاحتراس فى وجه الخطر . وقد تبئى الاثنا 
عشریون والاسماعیلیون الشيعيون هذا المبدأ » الذي خدم الاسماعیلیین على 
نحو خاص وأنقذهم من كثير من أعمال الاضطهاه عبر القرون . وبإرسائه 
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لقواسد الامامية الشيعية › التی شکلت التراث المشترك للجماعتین الاثنی 
عشرية والاسماعيلية الشيعيتين الكبيرتين » توفي محمد الباقر قرابة عام 
۲ أي بعد وفاة النبی بقرن من الزمان تقريباً . 

واتسعت لامامية بتدر کبیر وأصبحت جماعة دينية هامة في ظل أبن 
محمد الباقر وخلیفته جفر السادق ٠‏ الذي كان أسيق من سبق من المتبحرین 
والمعلمین من بين الأئمة من عقب الحسین . وفي وقت مبکر من امامة الصادق 
الطويلة والملينة بالأحداث التي دامت زهاء ۲۰ عاماً أو ما يزيد » تکشتفت 
حركة عمه زید بن علي وکان الکوفیون قد أققفوا زیداً ایضاً بان یتولی 
قيادتهم في ثورة ضد الأمويين . غير أن ثورة زيد التي انطلقت في الكوفة سنة 
e Yt.‏ باءت بالفشل عندما كشف الكوفيون مرة أخرى عن تخاذلهم . الا أن 
حركة زید أدث » على كل حال » الى تشکیل فرقة شيعية رئيسة أخرى هي 
الزيدية التي لم 7 تتترف:: خلافاًللامامية c‏ بخط ورائي من الأئمة c‏ وتمساه 
الزيد يون بوضعية الاعتدال الدینی والجهاد السیاسی للشيعة الكوفيين الاوائل . 
وکانوا محافظين في دفاعهم عن مكانة أنمتهم الدينية الذين كان من الممكن 
أن یکونوا من أي من أحفاد gaa‏ أوالحسين » كما امتنعوا عن ادائة الخلفاء 
الاوائل الذین سبقوا علياً وب بقية الجماعة الاسلامية بسبب تقصیرهم في 
الاعتراف بالحقوق الشرعية لعلی وسلالته . ومن ناحية سياسية » تبنی 
الزیدیون موقفاً حوبیاً athe‏ دعوا إلى الاتتفاضة المسلحة ضد سكام زمانهم 
غير الشرعیین . وقد نجح الزیدیون » بحلول النصف الثاني من القرن التاسع t‏ 
في [قامة دولتین لهم | وی وت E‏ 
الجنوبي لبحر قزوين في شمال فارس c‏ وواحدة آخری في اليمن . وفي كلا 
المنطقتين كان هناك » في وقت لاحق ؛ منافسة مديدة والعديد من الاشتباكات 
العسكرية بين الزيديبن وجيرائهم من الجماعات الاسماعيلية 

في غضون ذلك see RUE ee.‏ 
الاموي الفاشلة . فهم » إذ كرسوا اهتماماً خاصاً بالجوائب التنظيمية لحركتهم 
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Sal قد عملوا على نشر دعوتهم الدينية  السياسية باسم‎ e (X Ez, y el 
البیت وعلی أساس شي شيعي الى حد کبیر . وفي سنة ۷۵۰ » على أية حال » تمکن‎ 
العباسيون من تنمسيب سلالتهم في الخلافة مما ثر خيبة أمل كبر للشيعيين‎ 
الذين كانوا طوال تلك الفترة يتوقعون أن يخلف العلويون الأمويين حکاماً جددا‎ 
للجماعة الاسلامية . ومما زاد فى شدة خيبة أمل الشيعيين هو أن العباسيين‎ 
مناصرين شد يدي الغيرة على‎ c بعد اتتمبارهم بفترة قصيرة‎ c سرعان ما أصبحوا‎ 
. الاسلام السني وتبنوا اجراءات قمعية ضد العلویین ومؤيديهم من الشيعيين‎ 
وکان في ظل تلك الظروف أن برز جعفر الصادق على أنه نقطة تحاشد‎ 
وهو الذي تمسك‎ c الرئيسة . وبالتدريج حتق جعفر الصادق‎ aes SIGN 
› بالتقلید الامامي القاضي بالبقاء في منأى عن الانفماس في أية نشاطات ثورية‎ 
ديئياً ومعلماً » وأن اعداداً کبيرة من‎ Lolle شهرة واسعة الانتشار باعتباره‎ 
المسلمین » إلى جانب شیعته الخاصین » قد درسوا على يديه أو طلبوا‎ 
المشورة منه . وبمرور الوقت , كسب الى جانبه حلقة من الاصحاب الامامیین‎ 
. ضمّت بعضاً من أكثر المتبحرین وعلماء الدین علماً ومعرفة في تلك الفترة‎ 
ونئيجة للجهود الفكرية المكثفة لتلك الحلقة التي قادها الصادق بنفسه » فقد‎ 
أصبح للامامية في تلك الفترة مدرستها الفقهیه المتميزة ة بالاضافة الى جملة من‎ 
الطقوس والفکر الديني . والعقيدة الاساسية في الفکر الامامي كانت على الدوام‎ 
هي عقيدة الامامة التي تمت صیاغتها في زمن الصادق . وکانت تقوم على‎ 
› الاعتقاد بالحاحة ا ر ی قائد أو امام مهدي بالله ومعصوم یکون‎ 
ومرشداً للناس في كل مایخص امورهم الدينية‎ Galo بعد النبي محمد معلماً‎ 


Revue : كلود كاهن بالفرئسية حول الثورة العباسية في مجلة‎ Ulin انظر‎ ٤ 
؛ وأعيد طبعها في كتابه‎ ۲۲۸ YAO yo. (185. ) ۲۲۳۰ Historique 
۱۰۵ ص‎ ) ۷۰ Oe ene بالفرنسية ؛ الشعوب الاسلامية في تاريخ‎ 
T. Nagel , untersuchungen zur entstehung des + ؛ وانظر أيضاً‎ 11١8 - 


abbasidischen kalifates (Bonn, 1972), PP. 45- 92, 116 - 150‏ 
وم . شارون « رایات سوداء من الشرق sill)‏ س = ليدن) yes AY‏ ۷۲ ۰ ۱۵۱ . 
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والروحية . وهذا الامام موهوب أيضاً بمعرفة خاصة أو« علم » . وله فهم کامل 
بجميع الجوانب الظاهرة والباطنة للقرآن ولرسالة الاسلام . فالعالم » حقاً Ye‏ 
یمکن أن یستمر في الوجود للحظة من غير الامام بعد انقضاء عصر الانبیاء i‏ 
الذي أختتم بمحمد . وأصبحت معرفة الامام الحق معرفة جلية واطاعته واجباً 
مطلقاً مفروضاً على کل مزمن ؛ والجهل بمغل ذلك الامام أو انکاره معادلاً 
للكفر . فالنبي محمد نفسه كان قد نص على علي Gl‏ له بموجب آمر الهي . 
وبعد علي والحسن والحسين › بقيت الامامة مقلدة في نسل الحسين e‏ وانها 
ستبقی بعد جعفر الصادق » تنتقل في عقبه حتى نهاية الزمن . 

وفي العام ۷۱۵ توفي الامام جعفر الصادق »الذي هو آخر امام پعترف به 
كل من الاثني عشريين والاسماعليين . وقد أدى النزاع على خلافته الى 
انتفساماث دائمة داخل الشيعية الامامية TIL‏ التي آذنث بظهور الاسماعلية 
باعتبارها حركة دينية - سياسية مستقلة » كانت تتکون في بداپاتها من عدد 
من المجموعات الكوفية الصغيرة . 

وتعتبر فترة الاسماعلية المبكرة gle‏ اسماعيلية ما قبل العصر الفاطمي › 
وهي التي امتدت من أصول الحركة مع بواکیر الاسماعیلیین في منتصف القرن 
الغامن وحتى إنشاء الخلافة الفاطمية عام ۹٠۹‏ ۰ تعتبر من أکفر الأطوار 
الرئيسة غموضاً في مجمل تاريخ الاسماعلیة" . ولا تتوفر لدينا سوى 
معلومات موثوقة ضئيلة حول تاريخ وعقائد اسماعيليي ما قبل العصر الفاطمي › 


وهم الذين کانوا قد آرسوا قواعد الاسماعيلية ونشروا دعوتهم الدينية - 


۵ - حول بعس نتائج التبحر الحدیث في الاسماعيلية المبکرة انظر ؛ 

س .ام شتيرن ٠‏ «الاسماعیلیون والقرامطة» في کنابه بالانكليزية i‏ دراسات في 
الاسماغيلية المبكرة (القدس . لیدن ۰ C (VAAN‏ ص YAS‏ - ۲۹۸ . مادلونغ « مقالة 
بالالمانية حول الاسماعيلية في مجلة Der Islam‏ » العدد (YAY) YY‏ ۰ وخصوصاً 
السفحات AN LEY‏ وأیضاً بالانكليزية ف . دفتري ؛ الاسماعیلیون ١‏ تاربخهم 
وعفاندهم (کمبردج ۰ (VANS‏ ص WEA ۵۹۳۰۱۳۰ 5١‏ ؛ وترجمته الى العربية 
من قبل سيف الد ين القصیر .دار الینابیع i‏ دمشق c‏ ۱۹۹ ۱۹۹۵) 
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السپاسية في العدید من الاراضي الاسلامية بنجاح » في حين كان بقاؤهم 
مهدداً باستمرار بالاضطهاد والقمع العباسيين » ویبدو أن الاسماعیلیین الاوائل 
آنفسهم لم پنتجوا سوى عدد قلیل جداً من الرسائل c‏ مفضلین الدعوة الى 
معتقداتهم بالكلمة الشفهية بدلاً من ذلك . ومما زاد في حدة مصاعب البحث 
هو ندرة المعلومات عموماً حول الشيعية »بان العصر العباسي المبکر » عندما 
کانت الجماعتان الاسماعپلية والائنا عشرية فى طور التکوین . 

ونتيجة لذلك » وعلی الرغم من الاستعادة الحديغة للادب الاسماعيلي من 
العصر الوسیط + فانه لاتزال هناك dale‏ لدراسة الاسماعیلیین الاوائل على 
أساس من المصادر غير الاسماعيلية بشکل أساسي . وهي التي تتصف بأنها 
معادية جدا . ومن بين هذه المصادر » فان کتب الفرق تشکل صنفاً هاماً í‏ 
وخصوصاً روايات المتبحرين الاماميين الاثني عشريين النوبختى golly‏ . 
اللذين LIS‏ على معرفة جيدة الى حد ما بالانقسامات الداخلية للشيعية بواهتما 
بشكل اساسی باثبات خطهما الخاص من الأئمة فى الوقت الذي نقضا فيه 
مزاعم أولئك الأئمة الذين اعترف بهم الاسماعيليون والمجموعات الشيعية 
الأخرى غير الاثنى عشرین(" . 

كان الامام جعفر الصادق قد Gat‏ على انه الأكبر » أسماعيل » لخلافته في 
الامامه .الا ان اسماعيل » طبقاً لأكثرية المصادر غير الاسماعيلية » توفى قبل 
والده » ويبدو أن الصادق لم يقدم ؛ عقب ذلك » على اصدار نص ثان واضح في 
صالح ابن آخر . وهذا يفسر لماذا قام ثلاثة من أبناء الصادق ؛ ومنهم موسى 
(الذي اعترف به الشيعيون LAW‏ عشريون اماماً سابعاً لهم) » بالاضافة الى 


A‏ انظر الحسن بن موسى النوبختي ۰ كتاب فرق الشيعة »تح .ه . ريتر 
(استانبول ۰ )۱٩۳۱‏ » ص ۵۷ - 74 ؛ سعد بن عبد الله الأشعري القمى . كتاب 
المقالات والفرق c‏ تح . م مشكور (طهران » )١151*‏ » ص ۷۹ - ۸۷ ؛ وترجمه الى 
الانكليزية شتيرن في كتابه » دراسات » ص £V‏ - ۵۵ ؛ ومقالة ف . دفتري عن أوائل 
الاسماعيليين في مجلة Arabica‏ « العدد (VAAN) YA‏ » ص ۲۱۲ - ۲۸۵ . 
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حفیده الا کبر محمد بن اسماعیل بادعاء إرثه في وقت واحد عقب وفاته . وعلی 
أية حال » فان الجماعة الشيعية الامامية المتم رکزة فی الکوفة قد انقسمت سنة 
۰۵ الى ست مجموعات » اثنتان منها هكلت الاسماعيلية وی ۱ 

إن أقدم مجموعتین اسماعیلینین تعترفان بامامة اسماعپل بن جعفر 
الصادق أو إمامة ولده محمد بن اسماعيل »قد نشأتا فى تلك الفترة من 
الامامية . وآمدت احدى المجموعتین »وهی الت آنکرت وفاة اسماهیل خلال 
فترة حياة والده » بأن اسماعیل كان الخلف الصحيح للصادق » وأنه قد بقي على 
قيد الحياة وسيعود في صورة المهدي . ويشير کثاب الفرق » وهم المسؤولون 
بالفعل عن وضع تسمية« الاسماعيلية») الى هذه المجموعة بالاسماعيلية 
الخالصة . والمجموعة الثائية من الاسماعيليين الاوائل أكدت وفاة اسماعيل 
خلال حياة والده لكنها اعترفت بابنه الأكبر محمد اماماً جديداً لها في تلك 
الفترة . وعرفت هذه المجموعة باسم المباركية ۰ نسبة الى المبارك أحد ألقاب 
اسماعیل . ویلف الغموض طبيعة العلاقة LE SIN‏ بين هاتین المجموعتین 
المتفرعتین c‏ وهما اللتان تمرکزتا في الكوفة ولم تكن لهما آهمية كبيرة الى 
حد ما من ناحية عددية امود ون يون أنفسهم عند وفاة محمد بن 
اسماعيل c‏ أي ليس بعد عام ۷۹۵ بفترة طويلة » الى مجموعتين اثئتين . فقد 
وقف جل المباركية » وهم الذين رفضوا الاقرار بوفاة محمد بن اسماعيل » 
ینتظرون عودته في صورة المهدي . وکان محمد بن اسماعيل بالنسبة dd‏ 
الطائفيين الذين شكلوا أكبر المجموعات الاسماعيلية الثلاث الاولى امامهم 
الساپع والأخیر . وهذا یفسر Lag)‏ سبب اكتساب الاسماعيلية تسمية عامة فيما 
بعد هي السبعية . وفي غضون ذلك > كانت مجموعة صغيرة متفرعة غامضة من 
المبا LS‏ » قد قبلت بوفاة محمد بن اسماعیل وراحت تتبّع الامامة في عقبه . 

Ul‏ المرجعیات الامامیین (الائني عشریین) › وهم الذين کانوا یهدفون الى 
الاساءة الى سمعة الاسماعیلیین وذمهم e‏ فقد قرنوا الاسماعيلية الوليدة بغلاة 
الشيعة المتطرفین عموماً : ولا سيما بالخطابية . إلا أن المصادر الاسماعيلية 
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الفاطمية اللاحقة نبذت أبو الخطاب » مؤسس الخطابية » وأنكرته فعلاً باعتباره 
هرطقیاً , وأنكرت جماعته . لقد وجدت اختلافات أساسية في المجال العقائدي 
بالفعل بين أراء الاسماعیلیین الاوائل › الذین تمسکوا بالعقيدة الامامية حول 
الامامة بالشکل الذي عرضه جعفر المبادق ‏ وبين الخطابیین الذين آمنوا بألوهية 
Le!‏ اضافة الى اعتقادهم بأراء متطرفة أخرى . أما في المجال السياسي e‏ فان 
0 الاسماعيليين شاركوا الخطابية وبعض المجموعات الراديكالية الأخرى التي 
وهای و » مهم الغورية . لقد عملت تلك المجموعات كلها ء 
وهي التي كانت تن تنتمي الى جناح نشط في بيئة الكوفة الامامية > عملت على 
تقویض نظا م الحکم العباسي ؛ وأنها » بهذا الشكل » قد فارقت سياسة 
الاستكانة واللين التي شایمتها تعاليم الامامية . 
لم يكن محمد بن اسماعیل TURIS TOP‏ » منغمساً شخصياً في أية 
نشاطات ثورية . ومع ذلك > ومن أجل تفادي الاضطهاد والملاحقة العباسية 
لقادة الشيعة وللعلويين » فقد كان مرغماً هو الآخر على مغادرة مقر الأسرة 
العلوية فى الحجاز والدخول في كهف التقية بعد وفاة الصادق بفترة قصيرة . 
وكان ذلك » من حيث النتيجة » إيذاناً ببدء فثرة طويلة من الستر (دور الستر) 
في تاريخ الاسماعيليين المبكرين دامت حتى قيام الدولة الفاطمية ؛ فترة 
وفرت للمؤلفين المسلمين المعادين للاسماعيليين من العصر الوسيط فرصة 
مثالية لاختراع حكايات معادية حول أصول الاسماعيلية . 
لا نعرف الكثير حول المصير اللاحق للمجموعات الاسماعيلية الأقدم 
حتى الظهور المفاجئ لحركة اسماعيلية موحدة بعد منتصف القرن التاسع 
بقليل . فقد ظهرت الاسماعيلية في تلك الفترة كحركة ثورية حسنة التنظيم * 
لها قيادتها المركزية › ونظامها العقائدي المحبوك ؛ بينما كان يجري بث 
رسالتها بشكل سري وسريع عبر شبكة من الدعاة في طول معظم أصقاع العالم 
الاسلامي وعرضها . وكان التبشير بالحركة في تلك الفترة 2 يتم باسم محمد بن 
اسماعیل الغائب » المعترف به بأنه المهدي المنتظر أو القائم . وقد ساد 
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الاعتقاد بأن محمد بن اسماعیل كان قد دخل کهف الستر c‏ وأنه عند عودته 
الوشيكة الى الظهور سیقیم العدل في العالم c‏ وسیوذن ببدء الدور السابع 
pad Vy‏ في تاريخ البشرية . وكان الاسماعيليون الاوائل قد طوروا الى جانب 
ذلك نظرة دورية للتاريخ الديني ونظاماً كوزمولوجياً Pasa‏ وتجدر 
الاشارة أيضاً الى أن اسماعيليي ما قبل العصر الفاطمي لم يشيروا أبداً الى 
أنفسهم » كما هو واضح » على آنهم اسماعيليون ؛ لقد أطلقوا على حركتهم 
اسم «الدعوة» ببساطة » أو الدعوة الهادية ؛الأمرالذي يعكس توجه 
الطائفيين للقبول بزعامة النخبة وشعورهم OU‏ عليهم واجبأ مفروضاً لدعوة 
المسلمين الآخرين للانضمام اليهم . غير أن معاصريهم سرعان ما راحوا 
ينعتونهم عموماً بمصطلح «ملاحدة» الذي ual‏ منه الاساءة إليهم . 

إنه من المؤكد أن جماعة من القادة المركزيين قد عملت بسرية وصبر 
بان تلك الفترة المبكرة من التاريخ الاسماعيلي c‏ أي منذ BU,‏ محمد بن 
اسماعيل وحتى منتصف القرن التاسع » من أجل خلق حركة اسماعيلية موحدة 
وموسعة . وكان اولئك القادة » أعضاء ذات الأسرة التى ثولت قيادة الحركة على 
أساس وراثي » مرتطبین أصلاً بواحدة من المجموعات الاسماعيلية الأقدم € 
وأنهم في جميع الاحتمالات کانوا أئمة لواحدة من المجموعتين المتفرعتين 
الاثنتين اللتين انقسمت اليهما المباركية إثر وفاة محمد بن اسماعيل . غير أن 
اولئك القادة « على أية حال » لم یزعموا الامامة علناً في ذلك الوقت لأنهم کانوا 
يمارسون التقية حفاظاً على أنفسهم e‏ وتبتوا Daye‏ من ذلك » زي ed‏ أو 
ممغلي محمد بن اسماعیل . الذي باسمه تم تنظیم الحركة . کما تبئوا آسماء 


Y‏ من أجل التعرف على بعض العقائد العرفانية في الاسماعيلية المبكرة انظر ما کتبه 
شتیرن في > دراسات ؛ ص ۲ ۲۹۰ ؛ H. Halm. Kormology und hei- : Gal‏ 

lehse der fruhen isma, iliya (Wieshadn, 1978)'‏ 
وسیصدر لفرماد دفتري (محتق) مقالات في التاريخ والفکر الاسماعيلي من العصر 
الوسیط ( کمبردج) . 
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للتفطية على أنفسهم ۰ مغل میمون ٠‏ زيادة في اخفاء حقيقة هویاتهم التي لم 
تكن مكشوفة في الواقم إلا لقلة من الاصحاب الموثوقين . وقد شرح عبد الله 
(عبيد الله) المهدي » آخر أولئك القادة الاوائل ومؤسس الخلافة الفاطمية فيما 
بعد ؛ جميع تلك النقاط في رسالة له بعث بها الى الجماعة الاسماعيلية في 
الیمه( ۱ 

وأئمرت جهود أولئك القادة قرابة عام AVY‏ أي عندما كانت الخلافة 
العباسية قد سبق لها وبدأت بالتفكك . قرابة تلك الفترة » ظهرت أعداد وفيرة 
من الدعاة في العراق والیمن وشرقي شبه الجزيرة العربية وفي أماكن كثيرة في 
فارس » حيث راحوا یکسبون أعداداً متزايدة من المستجیبین الى جانبهم . 
وقد أثار التبشیر الناجح بالدعوة الاسماعيلية عداء خلفاء بغداد ومؤيديهم من 
السنة » كما آثار حسد الشيعيين الامامیین ‏ الذین سرعان ما راحوا پُنعتون 
باسم «الاثنا عشرية» . ولم يكن ذلك لأن هاتين الجماعتین الشیعیتین 
الائنتین اعترفتا بخطین مختلفین من الأئمة بعد الصادق » بل لأن WS‏ منهما » 
باعتبارها معتئقة لذات عقيدة الامامة c‏ رأت فى أئمتها الخاصین بها القادة 
الشرعیین الوحیدین للجماعة الاسلامية . وقد حققت الحرکة المهدية الفورية 


للاسماعیلین الاوائل نجاحاً خاصاً بين أولئك الشیعپین الامامیین الذين کانوا 


۸ - النص العربی لهذه الرسالة وترجمتها الى الانكليزية نجدها عند ؛ 

حسین ف . الهمداني » في نسب الخلفاء الفاطمیین (القامرة ٠‏ ۱۹۵۸) ومقالة 
الهمدائي وبلوا حول ذات الموضوع في مجلة (VASAT) JRAS‏ ۰ ص ۱۷۳ - ۲۰۷ ۰ 
حيث تشتمل على فرضية جديدة بخصوص النسب العلوي للخلفاء الفاطمیین . 

A‏ الاعتقاد بخط من اثني عشر اماما pags‏ الذي تأسس بشکل راسخ في النصف 
الاول من القرن العاشر ‏ يميز الشيعية الائنی عشرية عن الامامية المبکرة . 

وتحول مصطلح امامية واثنا عشرية تدريجياً الى مترادفات لمعنی واحد » في حين 
واصل الاسماعیلیون الاشارة الى آنفسهم كشيعيين امامیین في أحيان كثيرة . 

انظر مقالة کوملبرغ «من الامامية الى الاثني عشرية» في مجلة BSOAS‏ العده Y^‏ 
)83( « ص ۵۲۱ - alely: off‏ طبعها في Belief and law in imami 4U‏ 
VAAN (544) SHi'ism‏ . 
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قد ازدادوا تبرماً باستكانة أئمتهم وابتعادهم عن النشاط السياسي . إن ذلك 
كله قد يفسر أيضاً سبب اقدام الفضل بن شذان » المتبحر الامامي الكبير من 
نیسابور والمتوفی سنة ۸۷۲ » على كتابة أقدم نقض معروف للاسماعیلیین . 

في ظل تلك الظروف » ابتد أت الدعوة الاسماعيلية في العراق » وأوکلت 
قیادتها المحلية الى حمدان قرمط ومساعده الرئیس عبدان . واستجاب 
لحمدان عدد كبير من الناس الذین عرفوا بالقرامطة (مفردها قرمطي) نسبة 
الى القائد المحلي الأول . وسرعان ما أصبح المصطلح ذاته يُطلق على أقسام 
آخری من الحركة الاسماعيلية لم يكن حمدان قرمط منظماً لها ولا قائدها . 
وامتدت الدعوة الاسماعيلية الى مناطق أخرى كثيرة خارج العراق « ابان 
السبعپنات (۸۷۰) . فقد بعث حمدان بأبي سعید الجنابي الداعي c‏ بعد قيامه 
بوظیفته الأولية في جنوب فارس الى البحرین حيث تمکن بالئتيجة من تأسیس 
دولة سنة ANN‏ . وفي سنة AVA‏ ۰ بعشت القيادة المركزية للحركة الاسماعيلية 
بائنین من الدعاة إلى الیمن » حيث حققا نجاحاً دام طويلاً قام على دعم قبلي 
قوي . وكان من اليمن أن أرسل الداعي ابو عبد الله الشيعي الى المغرب ۰ 
حيث تمت الدعوة إلى الاسماعيلية بنجاح بين قبائل كتامة البربرية » ومهدت 
الارض هناك لتأسيس الخلافة الفاطمية . وقرابة عام AVY‏ ظهرت الدعوة 
الاسماعيلية في أجزاء كثيرة من وسط وشمال غرب فارس ؛ أي في منطقة 
الجبال c‏ حيث كان الدعاة قد أسسوا مقر قيادتهم المحلية في مديئة الري ؛ 
وبعد ذلك بحوالي ثلاثة عقود › أي قرابة عام ٩۰۲‏ « ثفلث الدعوة رسمياً الى 
خراسان ومنطقة ما وراء النهر » حيث تغلغلت لبعض الوقت داخل الدوائر 
الداخلية للبلاط الساماني في بخاری( ۰ . 


Ne تست‎ AT لد‎ NLDA Mau baien paga ع لاص‎ 


۰ . انظر » نظام الملك ؛ سياسة نامة , الترجمة الانكليزية له . دارك (ط . ثانية » 


لندن ۰ ۱۹۷۸) ص ۲۰۸ ۲۱۸۰ ۲۲۰-۲۲۰۱ . ومقالة شتیرن عن أعمال الدعوة 
الاسماعيلية في فارس وما وراء النهر في مجلة 1350۸5 » العدد ۲۲ (VATE)‏ ص 
EE ^. V ON‏ عاد طبعها في کتابه « دراسات » ص ۱۸۹ - ۲۳۳ . 
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لقد مغلت الاسماعيلية في الفترة من منتصف القرن التاسع حتی عام AAA‏ 
حركة موحدة تدعو الى محمد بن اسماعیل وتبشر بمهدیته .وکان حمدان 
قرمط وغيره من كبار الدعاة المحليين قد حافظوا على اتصالاتهم بالقادة 
المركزيين للاسماعيليين c‏ وهم الذين کانوا يقيمون في سلمية ۰ في سورية . 
As eA Sle la a‏ و بالق . وفي العام ۸٩٩‏ أصيبت 
الاسماعيلية بصد ع نتيجة انشقاق رئيس وقع بعد تسلم عبد الله (عبید الله) e‏ 
الخليفة الفاطمی المهدي فیما بعد c‏ لقیادتها المركزية بوقت OV pas‏ . فقد 
احس عبد الله بأمان كاف جعله يزعم الامامة Gs‏ لنفسه ولأسلافه » الذين 
كانوا قد نظموا الحركة الاسماعيلية وقادوها عملياً إبان القرن التاسع . وقد 
سارع بالايعاز الى حمدان والى دعاة كبار في مناطق مختلفة كي يبدؤوا التبشير 
بالدعوة باسمه الخاص بدلاً من الاعتراف بمهدية محمد بن اسماعيل . 

لقد قسم اعلان عبد الله (عبيد الله) المهدي الحركة الاسماعيلية 
الموحدة الى فرعین متنافسين ائنین سنة ASA‏ . آحد هذین الفرعین PIT‏ 
الذي تألف من الجماعات الاسماعيلية في اليمن ومصر وشمال افريقية بشکل 
أساسى » بقی موالياً لعبد الله وقبل زعمه فى أن الامامة كانت قد انتقلت بدون 
انقطاع بين أجداده . وقد اعترف ذلك الفرع الموالي بسلسلة من «الأئمة 
المستورین » في تلك الفترة » وجدت بين جعفر السادق وعبد الله المهدي c‏ 
واقترنت بالقادة المركزيين الذين تولوا عملياً قيادة الحركة ؛ ثم تتبعوا 
الامامة « عقب ذلك » بين أحفاد عبد الله الذين حكموا على آنهم الخلفاء 
الفاطمیون . من جهة أخرى » فان بعضاً من JLS‏ دعاة الجماعات الشرقية 
رفضوا بقيادة حمدان وعبدان قبول مزاعم عبد الله ؛ وهم إما أوقفوا نشاطاتهم 
الدعائية » أو واصلوا تمسكهم بمعتقدهم الأصلي بشأن مهدية محمد بن 


۱ - انظر مادلونغ ۰ «في الامامة» ص ۸٩-۱۵‏ اف » دفثري » مقالة عن انقسام 
الاسماعيلية المبكرة فى مجلة Studia Islamica‏ » العدد ۷۷ gee (VAST)‏ ۱۳۵-۱۲۳ . 
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اسماعیل . وقد انحاز ابو سعيد الجنابي » الذي أسس حکمه في البحرین في 
ذات سنة الاحداث ۸٩٩‏ » الى جانب حمدان قرمط وقطع علاقاته بعبد الله . 
واحتوی ذلك الفرع المنشق آخیراً على الجماعات الاسماعيلية في العراق 
والبحرین » إضافة إلى معظم أولئك الذین کانوا یقیمون في مناطق الجبال 
وخراسان وما وراء النهر . ومنذ تلك الفترة وفیما بعد ذلك » أصبح مصطلح 
« فرامطة» یطلق بشکل أكثر تحدیداً على اسماعيلية البحرین والمناطق الأخرى 
للمنشقين الذین لم یعترفوا بعبد الله ولا بأسلافه , بالاضافة الى خلفائه في 
السلالة الفاطمية الحاكمة » أئمة لهم . ثم أن اعمال قرامطة البحرين » الذين 
قادوا الجناح المنشق لفترة طويلة c‏ والتي ترافقت بنشاطات تعطيلية وتخريبية 
دفعت بالمؤلفين المسلمين الى اطلاق مصطلح « قرأمطة» بمعنی فيه حط 
وغضاضة على مجمل الحركة الاسماعيلية c‏ وهي التي كان هدفهم الاساءة إليها . 
وسرعان ما راح القرامطة ة المنشقون يظهرون عداءهم للاسماعيليين 
الفاطميين وامامهم Gle‏ ات aa‏ عه الله لماي عا ى سید ره علوت 
سلة ۲ ۰ والانطلاق في رحلته التاريخية فية الطويلة الى شمال افريقية . وهناك » 
تمكن عبد الله المهدي € من خلال الجهود الموسعة للداعي أبي عبد الله 
الشيعي « والجهود من تحول بربر كتامة الى الاسماعيلية c‏ من دخول رقادة 
أخيراً ء عاصمة الاغالبة السابقة في افريقية (تونس) منتصراً حيث نودي به 
خليفة علناً في كانون الثاني من عام ۰ . وقد دعيت الخلافة الجديدة 
بالفاطمية نسبة الى ابنة النبى » فاطمة التى قال عبد الله المهدي وخلفاؤه أنها 
جدتهم الکبری . ١ l‏ 
کانت الفترة الفاطمية ( ۰-٩۱۰‏ ۱۱۷۱) «العصر الذهبی » للحركة 
الاسماعيلية . فقد تنه إبان تلك الفترة تصنیف الاعمال الأدبية الاسماعيلية 
الكلاسيكية على أيدي الدعاة - المژلفین الاسماعیلیین المشهورین . وفي 
an‏ قت نفسه » كانت للاسماعیلیین دولتهم الخاصة الهامة لأول مرة . فقد 
شمت الخلافة الفاطمية »في ذروتها > شمال افريقية وصقلية ومصر وساحل 
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والمدينة وسورية وذ فلسطین . وصارت الدعوة الى العقائد الاسماعيلية تتم 
علناً في تلك الفترة في طول أراضي الفاطميين وعرضها i‏ حيث لم يعد على 
الاسماعيليين اللجوء الى التقية أو الستر . وبعد تحويلهم لمقر دولتهم من 
افريقية الى مصر سنة AVY‏ » خصص الاسماعيليون جزءأ هاما من انتباههم الى 
العلوم الاسلامية إضافة الى النشاطات الثقافية والاقتصادية عموماً » فى حين 
حافظوا على تجارة مزدهرة مع الهند ومع بلاد اخري كثيرة . وصارت القاهرة e‏ 
العاصمة الفاطمية المشيدة حدیفاً » تنافس بغداد العباسية باعتبارها حاضرة 
عالمية للعالم الاسلامي . لقد برز الاسماعيليون منتصرين بحق من وجودهم 
السري فى أزمنة ما قبل الفاطمييد' . 
لكن الفاطميين ؛ وخلافاً للعباسيين » لم يوقفوا نشاطات دعوتهم في 
أعقاب انتصارهم . بل إن دعوتهم » على النقيض من ذلك قد تكقّفت لأنهم لم 
يتخلوا أبداً عن طموحهم الى حكم مجمل العالم الاسلامي . وهذا يفسر لماذا 
واصل الفاطميون الاشارة الى أنشطتهم الدعائية باسم «الدعوة الهادية» Ble‏ 
التي تدعو البشرية الى اتباع الامام الاسماعيلي الفاطمي . لكن يجدر بيان أن 
الفاطمیین لم یکونوا مهثمين البتة » انسجاماً مع الموقف الاسماعيلي عدوم 
في عملیات تحویل جماعية أو قسرية الى مذهبهم . 
غير أن تنظیم الدعوة الفاطمية وتطورها » إضافة الى مجال المراتب 
۲ - حول الفاطميين والاسماعيلية ابان العصر الفاطمی ائظر ۰ ف . دشروي ‏ الخلافة 
الفاطمية في المغرب (بالفرنسیة) e‏ تونس ۰ ۱۹۸۱ ؛ ت . بيائمكيه » دمشق وسورية 
تحت السيطرة الفاطمية (بالفرئسية) مجلدان c‏ دمشق ۱۹۸۹-۱۹۸۹ ال . س 
العماد « الوازرة الفاطمية (بالانکلیزیة) برلین ۰ ۱۹۹۰ ؛ي . لیف ٠‏ الدولة والمجتمع 
في مصر الفاطمية (بالانکلیزیة) » لیدن ۰ ۱۹۵۱ 1 ومقالة ه . هالم عن الفاطمیین في 
کتاب « Gesehichte der arabischen welt‏ (ميوتيخ c‏ ۱۹۸۷) « ص ۱۸۸ - 
WAL ۵ VAN‏ راف . دفتري › الاسماعيليون í‏ ص Yoo. \tt‏ ؛ Wing‏ کنارد 


«الفاطمیون » في الموسوعة الاسلامية fe Yh:‏ :ص AVY LAO:‏ . 


SS À— 0ے‎ 


(الحدود) المتنوعة ووظائفها داخل ذلك التنظیم المعقد » بقیت من بين أكثر 
جوائب الاسماعيلية الفاطمية غموضاً . وتطورت الدعوة الفاطمية » وهی التى 
اتخذت شکل التنظیم الهرمي c‏ بمرور الوقت » وبلفت صورة محددة ابان عهد 
الخليفة الفاطمي ‏ الامام الحاکم AAV)‏ - ۱۰۲۱) الذي آقام معاهد عديدة في 
مصر لتدریب الدعاة والدعوة الى العقائد الاسماعيلية . وکان الدعاة الفاطمیون 
من علماء الدین ذوي الشقافة العالية عموماً e‏ وهم أيضاً من أنتتج جل الأدب 
الاسماعيلي في العصر الفاطمي . وعلی الرغم من أننا لا نعرف شيئاً حول 
الاسالیب التي اتبعوها في كسب المستجیبین الجدد وتثقيفهم . إلا أنه من 
الم زکد أن طرائق مختلفة قد تم تبنیها لتداسب Cul‏ من خلفیات دينية 
واجتماعية - ثقافية مختلفة . ویبدو أن الدعاة قد عاملوا كل حالة بشکل 
منفرد . والتزموا درجة معينة من التدرجية في تلقينهم للمستجیبین و تثقيفهم . 
لکن لیس هناك من دليل يوحي > كما تزعم المصادر المعادية للاسماعیلیین « 
بانه وجد في أي وقت من الاوقات نظام متدرج محدد من سبع أو تسع درجات 
للتلقین فى الاسماعیلیة۳" . 
في غضون ذلك . كان قرامطة البحرین قد واصلوا c‏ مغل بقية جماعات 
القرامطة في العراق وفارس ومنطقة ما وراء النهر » انتظارهم عودة محمد بن 
اسماعیل الى الظهور مرة أخرى في صورة المهدي المنتظر . وبدء بالعام 
gle AYY‏ عندما كان gil‏ طاهر الجنابی قد سبق له أن تولی القپادة فى 
البحرین .راح قرامطة شرقي شبه الجزيرة العربية یمارسون عملهم الذي دام 
فترة طويلة من الزمن والمتمثل في الاغارة على جنوب العراق ونهب قوافل 
الحجاج العائدین من مكة . وفي إحدى حملاتهم العسکرية ضد العباسیین سنة 


AYY‏ اقترب قرامطة البحرین جداً من الاستیلاء على بغداد نفسها . وبلغت 


ue : ؛ مقالة «القاهرة مركز للحركة الاسماعيلية» في كتابه دراسات‎ DU m iN 
Ara- ؛ ومقالة الهمدانی عن الهیکل التنظیمی للدعوة الفاطمية فى مجلة‎ ۲۵۰ ۰ 
. ۱۱۰-۸۵ ص‎ e )١5ا/5(‎ Y المدد‎ » bian studies 
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الششاطات التخريبية لأبى طاهر ذروتها فى حصاره لمكة » التى وصلها سنة 
٠‏ على رأس جيش قرمطي » أقاء موسم الحج e‏ وأمضی القرامطة عدة أيام 
یقتلون الحجاج وینتهکون الحرمات . وفي النهاية c‏ اقتلعوا الحجر الأسود من 
الکعبة وحملوه معهم الى عاصمتهم الجديدة في الاحساء » Gay‏ لیدلوا بذلك 
رمزياً على نهاية دور الاسلام . وقد Sa‏ انتهاك القرامطة لحرمة المقدسات في 
مكة العالم الاسلامي بأسره . 

وفي العام ٩۳۱‏ »سلم أبو طاهر زمام الدولة في البحرین الى شاب فارسي كان 
قد رأی فيه المهدي المنتظر . لکن ثبت أن ذلك القرار كان مدمراً بالنسبة للحركة 
القرمطية . فقد أقدم ذلك الشاب » وهو الذي أظهر مشاعر قوية معادية للعرب وميلاً 
لرفع التكاليف الدينية » أقدم على سب محمد والأنبياء الآخرين بالاضافة الى إدخال 
aae‏ من الاحتفالات الغريبة التى هزت المسلمين أكثر . وعلى أية حال c‏ فبعد زهاء 
۰ يوماً » أي عندما بدأ المهدي الفارسي باعدام أعيان دولة البحرين » كان أبو 
طاهر مرغماً على الاعتراف بأن المهدي كان دجَالاً » وأمربقتله . لقد شوهت حادثة 
المهدي الفارسي صورة القرامطة في البحرين اكثر « واضعفت تأثيرهم ونفوذهم لدى 
الجماعات القرمطية الأخرى في الشرق . 

وفى البحرين نفسها » كان القرامطة قد [pole‏ » فى أعقاب Bole‏ المهدي 
الفارسي » الى اعتقاداتهم السابقة وزعم أبو طاهر مرة ثائية أنه كان يعمل 
بتوجيه من المهدي المستور . وكذلك ‏ سرعان ما أستائف نشاطاته 
التخريبية » حيث راح ينهب قوافل الحجاج ويشن غارات عسكرية على العراق 
وجنوبي فارس بقصد النهب والسلب . وکانت وفاة أبي طاهر في العام ٠٤٤‏ . 
وأعاد القرامطة الحجر الأسود أخيراً سنة ۹۵۱ مقابل مبلغ ضخم من المال دفعه 
لهم العباسيون » وليس استجابة لطلب من الخليفة - الامام الفاطمي المنصور 
(585543) كما نصِت عليه بعض المصادر المعادية للاسماعيليين . 
فالأعمال العدائية بين قرامطة البحرين والفاطميين تحولت الى حرب معلنة إبان 
عهد الخليفة ‏ الامام الفاطمي المعز ( ۹۵۲ - (AVO‏ » وذلك في أعقاب الفتح 


42 


الفاطمی لمصر سنة AAA‏ 

وقد أحبط قرامطة البحرين في الواقع انتصاراً سريعاً لفاطمین في سورية ‏ 
وشكلوا عائقاً خطيراً أيضاً في وجه مد الحكم الفاطمي على الأراضي العباسية 
الشرقية خارج سورية . وبحلول نهاية القرن العاشر كان قرامطة البحرين قد 
تقلصوا الى قوة محلية c‏ ولم نعد نعرف سوى القليل حول تاريخهم اللاحق » 
وبحلول منتصف القرن الحادي عشر . كانت الجماعات القرمطية فى العراق 
وفارس ومنطقة ما وراء النهر قد انحازت بشكل كبير الى جائب الدعوة 
الفاطمية ؛ أو أنها تفككت . وفي العام ۱۰۷۷ ۰ تمکن زعيم قبلي محلي من 
وضع حد للدولة القرمطية في البحرين » مؤسساً على أنقاضها سلالة اليونيين 
الحاكمة في شرقي شبه الجزيرة العربية ° . 

لقد كت الکشیر فی الأزمنة الحديثة حول العلاقات بین القرامطة 
والفاطمیین . وکان ميشال جان دوغویه VATA)‏ - ۱۹۰۹) من أقدم 
المستشرقین الذین » وبناء على أساس من المصادر الاسلامية المعادية 
للاسماعیلین المتوفرة في اوربة القرن التاسع عشر » توصلوا الى الاستنتاج بأن 
علاقات وثيقة جداً كانت قد وجدت بینهما . وقد عبّر متبحرون آخرون c‏ فیما 
بعد c‏ عن وجهات نظر مشابهة . غير أن تبحواً آقرب عهداً قام على فهم أفضل 
بکثیر للاسماعيلية المبكرة ؛ والاسماعيلية الفاطمية والقرمطية » لا یمیل الى 
ايروكل PI AEN‏ و زار ا سر 
معتقدات القرامطة ومعتقدات الاسماعيليين الفاطميين ؛ اختلافات تعود 
بتاریخها الى انشقاق ۷ م ANA‏ على الأقل . فالقرامطة في البحرين وفي أمكنة 


4 - تبقی دراسة دي غویه « قرامطة البحرین والفاطمیین » الأفضل من نوعها ولو أن 
بعض نتثائجها لم (\AAN i ial) N Jal‏ . وانظر مقالة لمادلونغ حول الموضوع 
في مجلة Der Islam‏ ۰ (۱۹۵۹) » ص TL‏ ۸۸ ؛ ومقالته الأخرى «القرامطة» 
في الموسوعة الاسلامية , « YL‏ م VIO - NV oe‏ ؛ ومقالة دفتري في مجلة 
tp EIR‏ اص ۸۲۲-۸۲۳ . 
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آخری c‏ وهم الذین واصلوا انتظارهم لظهور مهدیهم المستور ؛ ولم یعترفوا 
البتة بالفاطمیین أئمة لهم أو خلفاء » كما لم يروا أبداً مهدیهم المنتظر في أي 
من الفاطميين . وهذا يفسر لماذا كان قرامطة البحرين على استعداد للانجراف 
نحو حادثة المهدي الفارسى المدمرة . لكن » وبما أن القرامطة والفاطميين قد 
a‏ في عداء عام تجاه العباسيين » فمن الممكن أن يكون قد بدا في بعض 
الأوقات أن الطرفين كانا يعملان Gb,‏ لاستراتيجية مشثركة . 

وعلى كل حال .فان المؤلفين المسلمين السنة الذين كتبوا عن 
الفاطميين وأزمنة لاحقة c‏ والذين کانوا عاقدين العزم على الاساءة الى مجمل 
الحركة الاسماعيلية وکائت معلوماتهم حول الانقسامات الداخلية للشيعية 
والاسماعيلية مشوهة عموماً » كانوا على استعداد لكي ينسبوا فظائع قرامطة 
البحرين الى تدبير في الخفاء للفاطميين , الاسياد السريين المزعومين 
للقرامطة . وبشكل مشابه » فقد وجدوا أنه من الملائم توجيه اللوم الى 
الفاطميين بخصوص ممارسات القرامطة التحللية والمعادية للاسلام » والتي 
بلغت ذروتها فى انتهاك حرمة المقدسات فى مكة وحادثة المهدي الفارسى 
المخزية . وقد ساهمت اتهامات المؤلفين المسلمين التى لا أساس لها الى حد 
كبير في تشكيل صورة الرأي المعادي للاسماعیلیین في المجتمع الاسلامي في 
العصر الوسيط ؛ كما وفروا مواداً صارت مراجع لكثير من الاستنتاجات 
المغلوطة التي توصل اليها کتاب مسلمون لاحقون بالاضافة الى مستشرقي 
القرن التاسم عشر .وفي حقيقة الأمر ‏ فان تأسيس الخلافة الفاطمية › وهو 
الذي كان علامة على وصول التحدي الاسماعيلي للاسلام السني ذروته » قد 
استدعى ردة فعل فكرية منتظمة ومنظمة فى أغلب الأحيان مناوئة 
للاسماعيليين من جائب الأكثرية السنية c‏ في حين زاد النجاح الجديد للشيعة 
الاسماعيلين أكثر من حدة الاعمال العدائية للشيعة الاثني عشريين 
والزيديين . وكائت النتيجة أن بدأ الاسماعيليون في تلك الفترة يشهدون ادانة 
على نطاق واسع من قبل أكثرية علماء الدين المسلمين وکتآب الفرق 
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والمؤرخين على آنهم ملاحدة أو ملحدین (الهراطقة أو المنشقین في معتقداتهم 
الديئية) ؛ وبدأ الکتاب السنة المخاصمون على وجه الخصوص ؛ باختلاق 
الشواهد التي تساعد في دعم تلك الادانة على أسس عقائدية محددة . وقد 
لقيت هذه الحملة العامة المناوئة للاسماعيليين تشجيعاً ودعماً من قبل أكثرية 
السلالات الحاكمة في العالم الاسلامي في العصر الوسيط . 

وكان للکتاب السنة المخاصمین الذین کتبوا الرسائل والسجلات 
المعادية للاسماعیلیین هدف محدد في الذهن ؛ لقد کانوا يهدفون الى ذم 
الحركة الاسماعيلية وتشویه سمعتها من أصولها . ولذلك . فقد بدژوا بانتاج 
روایات LS‏ متنوعة عن الاهداف الخبيغة والعقائد اللااخلاقية والممارسات 
التحللية للاسماعیلیین » في حين لم تترك فرصة تمر الا واستفلتها في نقض 
النسب العلوي للائمة الاسماعیلیین . وتمکن الكتّاب المخاصمون » من خلال 
نشر هذه الروایات » من خلق «خرافة سوداء » عن الاسماعيلية تدريجياً ؛ 
خرافة صورت الاسماعيلية بذ کاء على آنها إلحاد بالاسلام » صممها بعناية 
بعض الدجالین من غير العلويين › أو حتی بعض السحرة اليهود المتنکرین في 
زي الاسلام c‏ من أجل تدمیر الاسلام من الداخل . وسرعان ما صارت تلك 
الکتابات المرائية تقبل على أنها وصف دقیق لدوافع الاسماعیلیین ومعتقداتهم 
وممارساتهم « مُفْضية الى کتابات مرائية أخرى معادية للاسماعیلیین ۰ ومعباة 
لرأي المجتمع الاسلامي العام ضد الاسماعیلیین . 

وقد ساهم LES‏ سنة مخاصمون عدیدون » اضافة الى مؤلفين مسلمين 
لأنواع أخرى جديدة من الکتابات » في الحملة الأدبية الافترائية . وبشکل 
Gols‏ فان العباسيين الذين كانت شرعيتهم موضع تح ناجح الى حد ما من 
قبل الفاطمیین ‏ قد شجعوا وأذئوا بتأليف منتظم للرسائل والمقالات المرائية 
ضد الاسماعيليين . أو الملاحدة كما صاروا يعرفون عموماً في تلك الفترة . 
كما od‏ الاسماعيليون بالباطنية فى بعض الاحيان » إشارة الى تمييز 
الاسماعيليين بين المعاني الظاهرة والباطئة للکتب الدينية في المجال العقائدي 
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بشکل أساسي . وغالباً ما تم اتخاذ تلك التسمية لتتضمن الفسق ورفع 
التکالیف > لأنه من السهل تفسیرها بطريقة مغلوطة لتعني أن الاسماعیلیین قد 
وضعوا تأكيداً مفرطاً › أو حتى Glas‏ على أهمية الباطن على حساب الظاهر « 
أو المعنی الحرفی للشريعة والواجبات الدينية كما حددها القرآن والشريعة . 

وفي سعي باتجاه ذات الحملة الرسمية المعادية للاسماعیلیین c‏ قام 
الخليفة القادر العباسي YY 2 AAN)‏ 3( بجمع عدد من علماء الدین السنة 
والشيعة الاثني عشریین في بلاطه في بغداد وأمرهم بكتابة محضر يعلن أن 
الخليفة الفاطمي المعاصر » الحاكم بأمر الله » وأسلافه ينقصهم النسب العلوي 
الفاطمي الصحيح . وقد قرأ هذا المحضر » الذي صدر في العام qii ٠١١١‏ 
المساجد فى طول البلاد الخاضعة للعباسيين وعرضها . يضاف إلى ذلك أن 
الخليفة القادر كلف foun‏ من رجال الدین GES‏ رسائل ندین الاسماعیلیین 
وعقائدهم . وبدء من عام ۱۰۱۷ انشقت الحركة الدرزية المخالفة التي دعت 
الى الوهية الحاكم الى جائب أفكار متطرفة أخرى ۰ عن الاسماعيلية . وقد 
وفرت هذه الحركة أسباباً اضافية للبلبلة والطعن المعادي للاسماعيلية » حتى 
على الرغم من أن مقر قيادة تنظيم الدعوة الفاطمية في القاهرة كان قد رفض 
رسمياً تعاليم الدروز » وأن الدروز آنفسهم قد تعرضوا للاضطهاد في مصر 
oul‏ . وفي العام ۲ ١»‏ تبنى الخليفة القائم العباسي (۱۰۷۵-۱۰۳۱) 
محضرأ آخر معادیا للفاطمیین في بغداد > كان یهدف هو الآخر الى التجریح 
بالنسب العلوي للسلالة الفاطمية الحا کمة . 

ومع ذلك » فقد استمرت أعمال التبشیر للدعوة الفاطمية سراً في الاراضي 
العباسية ؛ وقد توج نجاحها موقتاً في الشرق خلال الفترة ۱۰۵۹-۱۰۵۸ 
عندما تم » وبفضل نشاطات القائد التركي البساسيري الموالية للفاطميين في 
العراق ؛ الاعترف بالسيادة الفاطمية مؤقتاً في بغداد نفسها حبك احتجز 
القائم العباسي رهيئة بصفة مؤقتة . وبینما واصلت الاسماعيلية انتشارها الناجح 
في العراق وفارس Sh)‏ عهد الخليفة ‏ الامام المستنصر بالله الفاطمي الطويل 
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(VAL Yen)‏ ء فقد واجه الاسماعیلیون عدوا هائلاً تمثل في الا تراك 
السلاجقة , الأسياد الجده على العباسیین الذین قرروا » باعتبارهم أبطالاً 
متحمسین للاسلام السني ؛ تخلیص العالم الاسلامي من الاسماعیلیین 
والفاطمیین . وقد خصص نظام الملك » الوزیر العالم للسلاجقة الاوائل والحاکم 
الفعلي للدولة السلچوقية لأكثر من عقدین من الزمن Wad c‏ طويلاً من کتابه . 
سياسة نامه ؛ للتندید بالاسماعیلیین الذین كان غرضهم e‏ طبقاً له . « ابطال 
الاسلام وتضلیل البشر › والقائهم في C9 eter‏ . لقد كان نظام الملاك یعکس 
بالتأكيد صدى توجه رسمي معاد للاسماعيليين عندما أعلن بشكل مطلق أنه + 

«لم يكن هناك من هو أكثر Led‏ » وأكثر فساداً أو أكثر فجوراً من تتلك 
الفئة من الباس » الذين يتآمرون خلف الجدران لإلحاق الضرر بهذا البلد 
ويسعون لتدمير الدین... وأنهم بقدر استطاعتهم » لن يتركوا شین إل ویفعلوه 
اتباعاً للرذيلة والشر والقتل والالحاد CO‏ . 

في غضون ذلك » ؛ كان العباسيون أنفسهم قد واصلوا تشجيعهم لكتابة 
الأعمال المرائية ضد الاسماعيليين . وأكثر jaa‏ تلك الأعمال شهرة كتبه أبو 
حامد محمد الفزالي (ت ۱۱۱۱) » die‏ الدين السني « والفقيه » والفیلسوف 
والمتصوف الشهير . وكان نظام الملك قد عيّن الغزالي سنة ۱۰۹۱ في منصب 
تعليمي في المدرسة النظامية المشهورة في بغداد ارفاك كلل شاوه 
المستظهر العباسي v. AC)‏ ۱۱۱۸) بكتابة رسالة في نقض الباطنية 
(لاسماعیلپپن) . وئمت اة هذا العمل ؛ والذي أصبح يُعرف عموماً 
«بالمستظهري» . قبل مغادرة الغزالي لبغداد سنة ٠ ٩۵‏ بفثترة قصيرة . gels‏ 
الغزالي , عقب ذلك » عدة أعمال أقصر ضد الاسماعيليين وشرعية امامهم » في 
الوقت الذي دافع فيه عن حقوق الخليفة العباسي في قيادة الجماعة الاسلامية . 


NS نظام الملك » سياسة نامه (بالانکلیزیق) . ص‎ - Yo 
. ۱۸۸ المصدر الساپق € ص‎ ١15 
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لکن رسالة لكاتب سني مناوئ كانت » على كل حال » هي من كان لها 
أعظم الأثر وأكثر ديمومة على الکتابات المعادية للاسماعیلیین للمزلفین 
المسلمين من العصر الوسيط . وکان بطل هذه «الخرافة ‏ السوداء » الرئيسة 
المعادية للاسماعيليين رجل يقرب اسمه من أبي عبد الله محمد بن رژام 
الطائي الكوفي »الذي اشتهر في النصف الاول من القرن العاشر » وترأس 
محكمة «المظالم » التي كانت نت SX‏ تحقق في شكاوى الجمهور في بغداد . وقد 
كتب ابن ally‏ رسالة محبوكة في نقض الاسماعيلية بعد وقت قصير من تأسيس 
الخلافة الفاطمية . وقد أستخدمت هذه الرسالة ؛ وهي التي لا تزال مفقودة › 
بشكل مكثف في كتاب آخر معاد للاسماعيليين Lathe‏ قرابة عام ۹۸۰ من قبل 
عالم أنساب علوي » وكاتب مخاصم عاش في دمشق » هو أبوالحسين محمد 
بن علي » المعروف بلقب آشهر وهو أخو محسن . وکتاب أخي محسن الذي 
ضم أقساماً تاريخية وعقائدية منفصلة » مفقود هو الآخر » مع أن أجزاء هامة 
منه قد حفظت لنا في بعض كتب التاريخ الاسلامية اللاحقة i‏ ولا سيما في كتب 
النويري وابن الدواداري والمقريزي . 

لقد رسمت رواية ابن رژام - آخو محسن »وهي التي اكتسبت شهرة 
واسعة ؛ الاسماعيلية بشکل أساسي على أنها مزامرة سرية JUS‏ الاسلام › 
أسسها رجل غير علوي (عبد الله بن میمون القداح) »الذي مره الآخر على 
أنه الجد الأكبر للخلفاء الفاطمیین . وطبقاً لهذه الرواية » فان ميمون القداح 
كان رجلاً دیصانياً وصار من أتباع أبي الخطاب وأسس فرقة تدعى الميموئية . 
وأسس اپنه عبد alll‏ ال E‏ لاسام من dila‏ » الحركة 
الاسماعيلية بدرجاتها السبع (أو التسع) من التلقين التي تنتهي بالکفر 
والالحاد .غهر أن عبد الله ومن أجل اخفاء نوایاه الخبية » ادعی أنه رجل 
شيعي يعمل باسم محمد بن اسماعیل باعتباره المهدي المنتظر ٠‏ وفي نهاية 
الأمر » فان lands‏ من Ld‏ عبد الله القداحيين ذهب الى شمال افريقية mn‏ 
السلالة الفاطمية الحا کمة » زاعماً أنه من نسل محمد بن اسماعیل . 
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غير أن التبحر الحدیث تمکن أخيرأ » من خلال توضیح السيرة الذاتية 
الحقيقية لمیمون القداح وولده عبد الله e‏ اللذین كانا مصاحبین موالیین 
للامامین البافر والصادق » وعاشا قبل ظهور الحركة الاسماعيلية بزمن طویل e‏ 
تمکن من تبدید أكثر جوائب رواية ابن رازم أخي محسن اساءة وحطاً " وهي 
التي نعتها ايقانوف باسطورة ابن القداح . أما التقدم في دراسة الاسماعيلية 
المبكرة , فقد وفر » فى الوقت نفسه . بعض الایضاحات الخلابة للاساس الذي 
قامت عليه الاسطورة التي تم تداولها في الأصل من قبل ابن رزام » ربما بتأثیر 
من الأفکار المعادية للاسماعيليين التي كان القرامطة الاوائل یدعون 
الها ats. ٠‏ أن رة المرفين المسلمین الان املو هه sh‏ 2 
على il‏ حقيقة وساهموا باضافة زیاداتهم الخاصة الى قائمة اصول النسب 
الفكري لابن القداح ON Stab yay‏ 
وقد استخدمت رواية ابن رزام - أخي محسن من قبل عدد كبير من 
مشاهیر کتاب الفرق مثل البغدادي (ت ۱۰۳۷) الذي ضمَن کتابه «الفرق بين 
الفرق » واحدة من أكثر الأوصاف عداء للاسماعیلیین . فقد استثنى البغدادي 
الاسماعيليين (أو الباطئية) من الجماعة الاسلامية بشكل مطلق وقال ان : 
« الضرر الذي سببته الباطنية للفرق المسلمة أعظم بكثير من الضور الذي 
سببه اليهود والنصارى والمجوس لهم ؛ بل وأخطر من الأذى الذي لحق بهم على 
يد الدهريين وغيرهم من الفرق الضالة ؛ بل وأشد من الأذى الذي يصيبهم من 
التجال الذي سيظهر في آخر الزمان OD‏ 
V‏ — دفتري ؛ الاسماعپلیون »ص ۱۰۳۲۱ مب ۱۱۵ . 
Ov‏ ؛ و« ان القداح» (بومباي 0 (*^oV‏ ؛ KU,‏ شثيرن في مجلة BSOAS‏ « 
العدد ۱۷ (۱۹۵۵) .ص ۲۳-۱۰ ؛ وأعاد نشرها في كتابه » دراسات c‏ ص ۲۵۷ - 
YAA‏ ؛ ومقالة ه . هالم عن القداح في مجلة EIR‏ . م١‏ ۰ ص ۱۸۲ - VAY‏ ۰ 
هالکین (تل أبيب (YANO e‏ ؛ ص ۱۰۷ . 


49 


إن ذات الرواية قد آترت فى محضر بغداد المعادي للفاطمیین والصادر في 
العام ۱۰۱۱ ٠‏ بالاضمافة الى الفصل الذي كتبه نظام الملك عن الاسماعيليين في 
كثابه » سياسة نامة . وكذلك » فقد اسنقت ستقت منه الكتابات المرائية التي كتبها 
الزیدیون › بما Gad‏ الاراء الدينية للهاروني الحسيني (ت ۱۰۲۰) »امام 
الزيديين في منطقة قزوین » الذي نقض مزاعم الحاکم بأمر الله الفاطمي في 
لامامة » واعترف بابن القداح جداً أكبر للفاطمیین . وقد کتب الكرماني » 
أكثر دعاة عصر الحاکم الفاطمي علماً وأحد أعظم فلاسفة الاسماعیلیین » الذي 
طور أيضاً کوزمولوجية اسماعبلية آفلاطونية محدثةٍ , کتب رسالة في الرد على 
مزاعم الزیدیین(۲۳ « وکان هو ذات الكرماني الذي أستدعي الى القاهرة لكتابة 
عدة أعمال فى نقض الأفكار الدرزية بان السئوات المبكرة لتلك الحركة . 

إن الافتراءات الطاعنة التي اختلقها ابن رزام وأخو محسن قد وفرت أيضاً 
مادة وافرة لعدد من الروايات المشوهة بخبث عن تعاليم الاسماعيليين 
وممارساتهم c‏ وهي الروايات التي تم تداولها لقرون على أنها نصوص 
اسماعيلية حقيقية و کانث ذات تأثير فعال في تصوير الاسماعيليين للمسلمين 
الآخرين على أنهم جماعة من CD gl‏ . 

وبالجملة فان «الخرافة السوداء » التي اخترعها کبار الكّثاب المخاصمین 
المعادین للاسماعیلیین من الثرن العاشر » أصبحت تقبل على آنها وصف دقیق 
تناقلته أجيال متلاحقة من کتاب OR cd‏ المسلمین « والمجتمم 
لاسلامی عموماً ؛ المسلمون الذین کانوا على استعداد فى تلك الفترة لاطلاق 
أي مصطلح فيه قذف على الاسماعیلیین » حتی قبل أن يصبح الاسماعیلیون 


Y.‏ - انظر الكرماني في «الرسالة الكافية» في مجموعة رسائل الكرماني « تحقیق 


مصطفی غالب (پیروت (VAAN‏ » ص VEA‏ - 181 ؛ ومقالة لشتیرن في مجلة JRAS‏ 
)38( » ص ۱۲ - Yo‏ ء وأعاد نشرها فى کتابه c‏ دراسات » ص ۲۹۹ . 


۱ - آعاد شتیرن بناء النص العربي جزئياً لمغل هذا العمل بعنوان «البلاغ الاکبر» 
ونشره فى کتابه > دراسات c‏ ص OV‏ ۔ AY‏ 3 
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النزاریون أنفسهم هدفاً لطعن من نوع محدد . وکان ضمن مغل ذلك المناخ 
المعادي أن بدأ الأوروبیون من الصلیبین ومن أزمنة لاحقة باستقصاءاتهم 
السطحية عن الاسماعیلیین النزاربین » مضیفین خرافاتهم الخاصة الى قائمة 
الهرطقات والممارسات اللامعقولة المنسوبة الى الاسماعیلیین . وبمرور 
الوقت » وفرت تلك المصادر الخيالية والمعادية للشرقیین والغربیین الاساس 
الذي قامت عليه دراسات مستشرقي القرن التاسع عشر الاسماعيلية . 

ومن وجه ما . فقد بدا أنه كان مقدراً على الاسماعیلیین أن يتم تقد یمهم 
والحکم علیهم بطريقة مفلوطة الى حد ما . ومذا أمر يعتبر من عجائب التقادیر 
في ضوء كثافة الأدب الذي آنتجوه هم أنفسهم عبر تاريخهم › لا سیما ابان 
العصر الفاطمي OM)‏ وفي حقيقة الأمر » فائه بینما كان ابن رزام وأخو محسن 
والبغدادي وکثاب معادون للاسماعيليين آخرون كثيرون منشغلین في اختراع 
أساطيرهم التخيلية المحبوكة ؛ كان حجم هائل من الأدب قيد الأنجاز في فارس 
وغيرها من الأماكن على أيدي علماء دين وفلاسفة اسماعیلیین مشهورين مثل 
السجستاني والكرمائي وناصر خسرو , الذين کانوا يقومون في الوفت نفسه 
بوظيفة الدعاة المحنکین وینشرون قضية الأئمة ‏ الخلفاء الفاطمیین ودعوتهم 
الدينية - السياسية . في غضون ذلك ‏ وبدءأ بعمل للقاضي النعمان (ت 
(AVE‏ « أسبق من سبق من الفقهاء الفاطمیین c‏ فان نظام الفقه الاسماعيلي 
الشيعي قد تمت مبياغته بصورة محكمة في ظل الفاطميين » الذین أكدوا على 
الاهمية المستورة والروحائية الباطنية للقرآن والفروض الديئية للاسلام بشكل 
متوازن مع معائيها الحرفية . 

وفي حالة نادرة من نوعها في تاريخ الاسماعيلية ؛ اهتم الأئمة 
الاسماعيليون » وهم الذين حكموا الدولة الفاطمية ورغبوا في أن يتم تسجیل 


. ۱۳۲ ٤۷ ولا سيما من‎ e (AAYY a کندا‎ 
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احد اث سلالتهم ودولتهم على يد اخباريين موثوقين » بالکتابات التاريخية 
وشفلوا أنفسهم بها . وقد كلفوا أو شجعوا تصنیف کتب الاخبار عن السلالة 
الفاطمية الحاكمة وتواريخ الدولة الفاطمية › ولا سيما بعد نقل مقر خلافتهم 
الى مصر سنة AVY‏ . وقد ساهم العديد من ES‏ الأخبار في هذا المأثور 
المؤقت للكتابات التاريخية الاسماعیلیة ۳1 . ووضعت كتب الأخبار الفاطمية 
تلك « والتي لم يصل إلينا منها سوى عدد قليل بصورة مجتزأة أو في اقتباسات 
لمؤرخين لاحقين ٠‏ في متناول جميع المؤلفين المسلمین المعاصرين داخل 
أراضى الدولة الفاطمية وخارجها . 

ویسقوط السلالة افا الحاکمة سنة ۱۱۷۱ يات تدمیر مکتباتهم 
المرموقة پشکل کامل ؛ في حين تم قمع الاسماعیلیین وأدبهم الديني بقسوة 
في مصر ابان العهدين الايوبي والمملوكي اللاحقین غير أن قسماً هامأ من 
لادپ الاسماهيلي من ااعصر الفاطمی كان قد وجد al Gg b‏ قبل ذلك slay‏ 
قليلة ۶ الى اليمن : ومن هناك تجزی تلهم ذلك الى الهتد + piaig Hay‏ 
لماذا بقيت نصوص اسماعيلية فاطمية ذات طبيعة فلسفية أو دينية كثيرة 
موجودة » فى حين أن كتب الاخبار الفاطمية » التى صنفت فى أوقات مختلفة › 
لم تکتب لها النجاة . mE‏ 

يضاف الى ذلك » أن وثائق أرشيفية هامة قد توفرت عن الدولة الفاطمية 
بشكل دائم » الى جانب أنواع مختلفة من مصادر المعلومات غير الادبية حول 
الفاطميين . ومع ذلك » فان المؤرخين » مثل بقية ESI‏ المسلمين الآخرين » 
فضلوا التمسك بأساليبهم المعادية الخاصة في تناولهم للموضوع ؛ وهي التي 
تجذرت في المفاهیم المغلوطة ومحاولات الطعن المعادية للاسماعپلیین 

۳ - انظر مقالة T‏ . ف سيّد عن مصادر التاریخ الفاطمي في مجلة + Annals Is-‏ 

lamogiques‏ العدد ۱۳ (\AVY)‏ ٠ص‏ ۲۱-۱ ؛ والفصل عن التاریخ الفا 


للهمداني في تاريخ كمبردج للأدب العربي (كمبردج 155٠‏ ۰ ص ۲۳ - ۲6۷ 
من تحقيق م .ج ١ل‏ . يولع . 
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والمنسوبة الى الکتابات المرائية بشکل أساسي . 

وفي العام ٠١514‏ » تصدعت الحركة الاسماعيلية بانشقاق رئيس کائت له 
عواقب وخيمة على مستقبلها . فقد سبق للخلافة أن بدأت تدهورها العام UG]‏ 
care eM:‏ ور a‏ > ولا سیما بعد 
الخمسینیات (۱۰۵۰) . وقد ة قسنم النزاع على خلافة المستنصر سنة ۰۹6 E‏ 
الحركة الاسماعيلية نفسها الى فرعین متنافسین اثئين ؛ النزاریین 
en eres‏ 

كان المستنصر قد نص على ولده الأكبر ۰ آبي منصور نزار خلفاً له . غير 
a‏ كانت للافشل gaye‏ الذي كان قد خلف والده درا الجمالی وزیراً مطلق 
الصلاحیات fusus‏ عسکریا فرد) للدولة الفاطمية قبل وفاة المستنصر بأشهر 
قليلة , خططه المختلفة . فقد كان یفضل c‏ وهو الذي هدف الى التسمك بزمام 
الدولة ‏ أن یکون ابن المستنصر الأصغر , أبو القاسم آحمد » خليفة والده » 
لأنه سیکون معتمداً على الأفضل بصورة كلية . وکان الشاب أحمد قد تزوج في 
ذلك الوقت من شقيقة الافضل . وعلی أية حال » فقد تمکن الأفضل ؛ من خلال 
ما بلغ درجة الانقلاب العسكري داخل القصر » من وضع أحمد على العرش 
الفاطمي بلقب المستعلي بالله ؛ وحصل على موافقة سريعة لهذا التصرف من 
كبار رجالات الدولة الفاطمية وقادة ath‏ ایو الاسماعيلية في القاهرة . 

وشادر نزار Qr‏ »الذي لم 3 نف حقوقه في الوراثة أبدأ من قبل 
والده » القاهرة مسرعاً الى الاسكندرية » حيث تلقى دعماً محلياً قوياً وأعلن 
الغورة . غير أن ثورته سحفت سئة ۱۰۹۵ بعد أن حقق بعض النجاحات 
الأولية . وألقي القبض على نزار وأقتيد الى القاهرة ليواجه حكماً بالاعدام 
أصدره المسشعلي . و کانت نتيجة تلك التطورات أن الحركة الاسماعيلية 
الموحدة في العقود الأخيرة من حكم المستنصر انقسمت في تلك الفترة الى 
فنتین متنافستین oo AC‏ أن Us‏ عدوتين لدودتين . وتم الاعتراف 
بامامة المستعلي PIE‏ الذي تم تنصیبه بثبات في الخلافة الفاطمية » من قبل 
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جل الاسماعیلیین في مصر › والعدیدین في سورية « وکامل الجماعة 
الاسماعيلية في اليمن وملحتتها الجماعة الهندية في كجرات . وقد حافظ أولئك 
الاسماعيليون » الذين عرفوا بالمستعليين > على علاقاتهم بمقر قيادة الدعوة 
المركزية في القاهرة . من جهة أخرى ؛ فان الجماعات الاسماعيلية في الشرق 
المسلم كلها : تقريباً » والتي تزعمها الاسماعيليون الفرس الذين کانوا قد 
أصبحوا تحت قيادة حسن الصباح الى جانب آعداد كبيرة في سورية omp‏ 
حقوق نزار الورائية c‏ واعترفت به امامها التاسع عشر بعد والده . وقد قطع 
اولئك الاسماعیلیون الذين عرفوا بالنزارية . علاقاتهم بشکل دائم مع 
الفاطمیین ومع القاهرة ء التي أصبحت في تلك الفترة مقرأ للدعوة المستعلية . 

بقي المستعلي دمية في يدي الافضل طوال فترة حکمه القصيرة N e NL)‏ - 
۱ والنی خلالها كان أول ما ظهر الصلیبیون (سنة (V‏ فى بلاد 
الشام لتحریر آرش النصرانية المقدسة . وقد هزم الصلیبیون بسهولة Pell‏ 
الفاطمية المحلية ثم استولوا على هدفهم الرئیس » وهو القدس »في العام 

۱ . وبحلول العام ۱۱۰۰ كان الصلیبیون قد ثبتوا آقدامهم في فلسطین › 
وأسسوا عدة امارات اتخذت القدس ومواضع آخری في فلسطین وسورية قواعد 
لها . وتوفي المستعلي في خضم المحاولات الفاطمية المتكررة لطرد الصلیبیین » 
سنة ۱۱۰۱ » وسارع الافضل الى اعلان ابن المستعلي ذو السنوات الخمس 
خليفة فاطمياً جديدأو بلقب الا مر بأحكام الله » في حين احتفظ هو نفسه بزمام 
امور الدولة لمدة عشرین سنة أخرى . أي حتى اغتیاله سنة ۱۱۲۱ . 

وتم خلال فترة حكم الآمر » أي في الوقت فت الذي كان النزاریون فیه قد 
نجحوا في توطيد قوتهم في فارس وسورية › عقد اجتماع عام في القصر 
الفاطمي في القاهرة سنة ۱۱۲۲ لإشهار حقوق المستعلي والآمر في الامامة 
الاسماعيلية ونقض مزاعم نزار وأحفاده المنافسین . وجرى تدوين وقائع هذا 
الاجتماع عقب ذلك في شكل رسالة وصلت إليئا بعنوان «الهداية الآمرية» . 
وتمثل هذه الرسالة c‏ وهي التي تمت قراءتها من على منابر المساجد في طول 
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مصر الفاطمية وعرضها . آقدم نقض مستعلي رسمي لمزاعم النزاریین في 
Uu‏ . كما تم إرسال نس من «الهداية »الى سورية baal‏ حيث أثارت 
قراءتها هيجان نزاريي دمشق . وقد قدم أحد النزاريين السوريين رسالة الآمر 
الى زعیمه ء الذي کتب Lats‏ لها . وأصدر pall‏ , بعد ذلك بفترة قصيرة :+ 
رسالة إضافية c‏ ينقض فیها نقض النزاریین «للهداية »۳۳ ومما أغبط بقية 
المجتمع الاسلامي » أن الاسماعیلیین بدژوا في تلك الفترة مخاصماتهم 
الداخلية الخاصة . وتجدر الاشارة الى Lal‏ نجد فى رسالة الآمر الثائية المناقضة 
لرسالة النزاريين والتي صدرت في وقت مبکر من ple‏ ۱۱۲۳ وأرسلت الی 
سورية ‏ أنه قد ثم نعث النزاريين الاسماعيليين «بالحشيشية» لاول مرة » 
فون أية Roaches sen‏ 

وباغتيال الآمرسنة ۱۱۳۰ على أيدي جماعة من الفدائيين النزاریین › 
بدأت الاوضاع الداخلية لمصر الفاطمية تشدهور بسرعة » وتصدع 
الاسماعیلیون المستعلیون آنفسهم بانشقاق هام وقع بعد ذلك بفترة قصيرة 
وقسم جماعنهم الى فئثين › الحافظية والطيبية » وقد تم الاعتراف بخليفة 
الآمر . الحافظ )١٠١١ - NY Y)‏ والخلفاء الفاطمیین اللاحقين على آنهم أئمة 
من قبل التنظیم الرسمي للدعوة في القاهرة ‏ ومن قبل أكثرية الاسماعیلیین 
المستعليين في مصر وسورية »الى جانب بعض مستعليي اليمن . إلا أن 
الاسماعيلية الحافظية لم تعش طويلاً بعد انهيار السلالة الفاطمية الحاكمة 
وسقوطها . i‏ 


Yt‏ الأمر ء الهداية الآمرية » نشرها الشیال في كتابه » مجموعة الوثائق الفاطمية 


(القاهرة ۰ ۱۹۵۸) e‏ ص ۲۰۲ ۲۳۰ . ونقدها شتيرن في مقالة له في مجلة TRAS‏ 
(۱۹۵۰) » ص ۲۱-۲۰ ؛ وأعاد نشرها في کتابه » التاریخ والشقافة في عالم العصور 
الوسطی (لندن » (SAC‏ المقالة رقم ۱۰ . 

Yo‏ هذه الرسالة الاضافية بعنوان « إيقاع صواعق الارغام » مضافة کملحق للهداية 
الأمرية ونشرها شيال في مجموعة الوثائق » ص ۲۲۱ - ۲۷۷ . 

۰ - ایقاع صواعق الارغام » تح . الشيال ص YYY‏ - ۲۳۹ . 
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وتعرضت مصر ابان العقود الختامية للحکم الفاطمي لغزو الجیوش 
الصليبية عدة مرات بقيادة ملك القد س آمرليك الأول » فى حين كان نور الدین e‏ 
حاکم حلب الزنكي السني c‏ يسير في خططه الخاصة لضم مصر الى ممتلکاته 
واقتلاع جذور الفاطميين الشیعیین . وصارت اليد العليا في مصر لنور الدين في 
نهاية الأمر ‏ ودخل شيركوه القاهرة سنة VIVA‏ على رأس الحملة الزنكية 
الغالثة المرسلة من سورية e‏ وعين نفسه وزيراً لآخر خليفة pobl‏ العاضد . 
وعندما توفي شيركوه بشكل مفاجی بعد ذلك بفترة قصيرة » تولۍ ابن أخيه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب » أو Saladin‏ في المصادر الأوروبية » ذلك 
‘tga‏ 

ووضع صلاح الدین » آخر وزير فاطمي ومؤسس السلالة الأيوبية 
الحاكمة c‏ حداً للحکم الفاطمي في أيلول سنة ۱۱۷۱ e‏ وذلك عندما عزل 
العاضد وأعلن عودة السيادة العباسية . وجرت فى أعقاب تقویض السلالة 
الفاطمیة الحا کمة مباشو ملاحقة واغنطهاد الاسماعیلپین المصریین الذین 
کانوا ینتمون الى الفرع الحافظي بشکل أساسي » وتم احتجاز أدعياء الامامة 
الحافظية في الأسر . وبحلول زمن إطلاق سراح السجناء الفاطمیین في نهاية 
الأمر سنة ۱۲۷۲ أي عقب ذلك بقرن من الزمن » کانت الاسماعيلية قد 

أما الاسماعيلية الطيبية : فقد كانت الامور معها أفضل ؛ وبقي الطیبیون 
على قيد الحياة حتى الزمن الحاضر باعتبارهم الممثلين الوحيدين للفرع 
المستعلي من الاسماعيلية . وبقيام دعوة طيبية مستقلة في اليمن برئاسة داعي 
مطلق بعد وفاة الأمر بفترة قصيرة e‏ بقيت اليمن لعدة قرون القلعة الرئيسة 
للاسماعيليين الطيبيين » الذين بقي أئمتهم مستورين عن أتباعهم وبعيدين 
عنهم مئذ اختفاء الطيب » الابن الرضيع للامر سنة ۱۱۲۰ . ونجحت الدعوة 
الطيبية » بمرور الوقت » في كسب مستجيبين كثيرين من بين أفراد جماعة 
تجارية في غربي الهند c‏ حيث أصبح يطلق على المستجيبين الطيبيين محلياً 
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تسمية البهرة . وفي العام ۱۵۸۱ ۰ انقسمت الجماعة الطيبية . والتي كانت 
تتمشل انثذ بچماعة البهرة فى کجرات »الى فلتين اثنتين c‏ الداؤدية 
والسليمانية « والذين اتبعوا منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك c‏ خطين مختلفين 
من الدعاة . وشهد الطيبيون الهنود ؛ الذين ينتمون الى الفرع الداؤدي بشکل 
رئيسي ٠‏ انشقاقات ثانوية قليلة في سياق مجرى تاريخهم . أما الجماعة 
السليمانية الأقلية c‏ المتمركزة » في الیمن ۰ فقد حافظت » بالمقابلة a‏ 
وحدتها وتماسکها . 

في غضون ذلك » كان النزاریون » وهم الذين مقلوا الفرع الناشط سياسياً 
یواست 5 
طول آراضي السلاجقة وعرضها . وكما سبقت الاشارة » فان اسماعيليي فارس 
ونوا آخری من الخترق المسلم [pS‏ » بحلول العقود الختامية لامامة 
المستنصر » قد وقفوا الى جانب الدعوة الفاطمية عموماً ؛ في حين كان 
السلاجقة السنة c‏ المثقدون حماسة یحلون محل شتی السلالات المحلية 
الحاكمة في تلك المناطق . وبحلول أوائل السبعینات (۱۰۷۰) على الأقل » 
كان اسماعیلیو فارس یخضعون لسلطة داعی دعاة محلی » ابن العطاش » الذي 
اتخذ من اصغهان وسط فارس عفرا لقيادته .وكان ابن العطاش مسوولاً الى 
جانب ذلك عن اطلاق مهنة حسن الصباح المستقبلية » أول قائد للاسماعیلیین 
النزاریین . 

ولد حسن الصباح لاسرة شيعية اثني عشرية في قم في ol‏ الوسسی:: 
وتحول الى الاسماعيلية في صباه ؛ وبحلول عام VY‏ ۰ كان يشغل متصباًفي 
خدمة الدعوة الاسماعيلية في الري c‏ وانطلق فيما بعد أي في العام ۱۰۷۹ ۰ 
الى مصر حيث امضی ثلاث سئوات یتدرب أكثر في أمور الدعوة . وبعودته الى 
اصفهان سنة ۱۰۸۱ » أمضى حسن السنوات التسع التالية يرتحل الى OSU‏ 
مختلفة في فارس بصفته Gela‏ اسماعيلياً سريا . وفي الحقيقة › فقد كان يعمل 
على إعادة تنشيط القضية الاسماعيلية في فارس في تلك الفترة » في الوقت 


57 


الذي كان یخطط فيه لشن ثورة علنية هناك ضد حكم الأتراك السلاجقة 
الغريب ؛ وهو هدف عكس مشاعر الفرس العامة فى ذلك الوقت . وعلى أية 
حال » فقد كان حسن يفتش بحذر أثناء تجواله عن موقع مناسب يمكن 
استخدامه مقراً لقيادة حركته الشورية » في حين كان يقدر في of‏ معا القوة 
posce a aces‏ . وبالنئيجة « صار اهتمام 
الديلم في العصر الوسيط » والتي كانت دك fas Gales‏ ایو رضنا 
منيعاً للشيعيين الزیدیین PEE‏ هناك قلعة آلموث > المتوضعة على صخرة 
يستغرق الأمر زمئاً طويلاً حتى امتلك ذلك الحصن الجبلى . وكان استيلاء 
٠ A. eti nite‏ ایذاناً ببدء تال معا یوج 
الدولة الاسماعيلية ia‏ | . 

وما أن أسس نفسه فى آلموت ‏ التى قدر لها أن تبقى مقراً لقيادة الحركة 
النزارية حتى استسلامها للمغول سئة ۱۲۵۲ > حتى بدأ حسن الصباح بتجدید 
القلعة القديمة بشكل منتظم جاعلاً منها حصناً لا يمكن اقتحامه ولا النیل منه 
كما عمل على تحسين وتوسيع أنظمة الري والزراعة في وادي آلموث » حيث 
قام بحفر أقنية لجر المياه وزرع الأشجار الكشيرة . وكان في ذلك الموضع 
بالذات أن تم » طبقاً لرواية ماركو بولو الخرافية » بناء « حديقة الجنة» من قبل 
زعيم الاسماعیلیین(" . 

t$ ap) te 2 ird ne Re ل‎ n 


المغول والسلاجقة» تحفیق بويل (کمبرد ج (ANA cg‏ ص1۲۲ = LAY‏ ؛ ولويس › 
الحشاشون i‏ ص ۰-۲۸ E‏ | ودفثري » ۰١ ET‏ صا ۲ ۲ - (AA, EYL-‏ , 


« لوصف مفمّل لقلاع آلموت ومحیطها انظر ایفانوف ۰ آلموت ولامسار (طهران‎ YA 
۱ ۲۲۱۰ Y C ص‎ c او ویللی » قلاع الحشاشپن‎ ONLY: yee ) ۰ 
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واستولی حسن أو شيّد الكثير من الحصون الجبلية الأخرى في شمال 
فارس وفي مشاطق آخری قليلة » ولا سیما في جلوب خراسان , التي كانت 
تعرف اننذ بقوهستان » حيث ثمکن الاسماعیلیون من السيطرة على عدد من 
البلدات أيضاً . وبحلول سنة ۱۰۹۲ » كانت نشاطات حسن الصباح قد جذبت 
قدراً کبیراً من الاهتمام بحیث أن السلطان السلجوقي ملکشاه (۲ ۱۰۷ - 
۲ قرر ربما بناء على نصيحة وزیره نظام الملك » إرسال جیوشه 
لمهاجمة الاسماعيليين في شمال فارس وخراسان » مبتدءأ بذلك أول مواجهة 
من بين مواجهات كثيرة بين الاسماعیلیین الفرس والسلاجقة . 

وبینما كان حسن الصباح يعمل على توطید مرکزه في فارس » جاءت 
الاسماعيلية لشواجه أعظم صراع داخلي لها »ألا وهو الانشقاق النزاري - 
المستعلي . وقد اعترف الصباح » كما سبقت الاشارة c‏ بحقوق نزار في 
الامامة e‏ وتمت الموافقة على قراره ذلك دون أية مخالفة من جائب کامل 
الجماعة الاسماعيلية الفارسية » وكذلك من قبل اسماعيلية العراق والکثبرین 
من اسماعيلية سورية e‏ الذین کانوا » مغل اخوتهم في الدین الفرس CLT‏ 
تحت الحكم السلجوقي . 

وبعد ذلك بفترة قصيرة » أي بدءً بالقرن الثاني عشر . بدأ حسن بانفاذ 
الدعاة الى سورية من أجل تنظیم وقيادة النزاریین هناك . فالتجزئة السياسية 
والدينية لسورية في ذلك الوقت بالاضافة الى التقالید الدينية للمنطقة c‏ حيث 
جميع أصناف الجماعات الشيعية والسنية كانت موجودة تقریباً e‏ وافقث كلها 
انتشار الدعوة الدزارية أيضاً . كما ساهم ظهور الصلیبیین في بلاد الشام ؛ وهو 


— n P 


۹ -برنارد لويس أسبق من سبق من المرجعیات العصرية في تاريخ النزاریین السوربین خلال 


عصر آلموت . انظر مقالته «الاسماعیلیون والحشاشون » في کناب « تاريخ الصلیبین » » تحقیق 
ul‏ م8 نون Mer‏ ۰(مادپسون ,5( .ص ۱۳۲-۹۹ ؛ والحشاشون في ذات المجلد ص 
۱۱۲-۷ . وانظر مقالة ديمفريمري في مجلة Journal Asiatique‏ , العدد Y‏ من السلسلة ۵ 
(YAot)‏ »ص ۱۲۱-۳۷۳ ؛ والعدد ۵ من السلسلة ۵ (۱۸۵۵) e‏ ص 0 - كلا . 
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الذي زاد من حدة المنافسات الداخلية المحلية في سورية » والانهیار السریع 
للحکم الفاطمي في ظل عهد خليفة المستنصر . آکشر في النجاح النهاني 
للنزاريين هناك . 

ومنذ وقت مبكر وفيما بعد ذلك » استخدم المبعوثون الفرس الذين 
أرسلتهم آلموت لتنظيم وقيادة النزاريين السوریین ذات طرائق الصراع التي 
استنبطها حسن الصباح للجماعة الفارسية . وطبقاً لذلك c‏ فقد حاولوا الاستيلاء 
على حصون استراتيجية لاستخدامها قواعد لعملياتهم العسكرية « ولجأوا الى 
عمليات الاغتيال السياسي » إضافة الى تحالفهم مع مختلف الحكام المحليين 
عندما كانت مغل تلك التحالفات المؤقتة تبدو آمراً ملائماً للفرض . ومع ذلك » 
وجد النزاريون أن مهمتهم في سورية هي أصعب بكثير من تلك التي كانت في 
فارس . وفي الحقيقة » كان على النزاريين النضال زهاء نصف قرن من الزمن » 
بداية من حلب ثم من دمشق »قبل أن ينجحوا أخيراً خلال الطور الغالث من 
عملياتهم (۱۱۵۱-۱۱۲۰) في الحصول على عدد من القلاع في المنطقة 
الجبلية من وسط سورية المعروفة باسم جبل البهرا . وأصبحت تلك القلاع » 
التی مت القدموس والکهف ومصیاف [tS gc‏ ما خدمت کمقرات قيادة 
کبیر قادة النزاريين في سورية CAS‏ مجتمعة «بقلاع NG geal‏ 

في غضون ذلك ؛ وفي ظل غیاب الأئمة النزاریین الذین مكثوا مستورین 
عن أتباعهم عدة عقود عقب وفاة نزار سنة ۱۰۹۵ » تج الاعترف بحسن الصباح 
ثم بخليفتيه التالیین الائنین » قادة مرکزیین أعلى للجماعة النزارية ودعوتها ؛ 
فقد کانوا حججاً أو ممثلين رئيسيين للامام الغائب (وبشکل مشابه » فان 
القادة الم رکزیین للحركة الاسماعيلية المبكرة کانوا في الأصل حججاً للمهدي 


(المستور محمد بن اسماعیل) . واستعاد الاسماعیلیون النزاریون الاوائل 


۰ - حول الحصون الثزارية السورية ونقوشها انظر ماکس ثان بيرشيم في مقالته في مجلة 
Journal Asiatique‏ » السلسلة A‏ العده í (asv) ٩‏ ص o-\_ LOY‏ » وأعيد 
نشرها في کتاب ۰ Opera Minora‏ (جنيف LOY you ۱۵۰ (VAVA«‏ - ۵۰۱ . 
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الحماس الشوري للحركة الاسماعيلية في عهد ما قبل الفاطمیین مع ميل أشد 
Qual‏ . وفي WS‏ الحالتين » مقل الاسماعیلیون الجناح الأكثر نشاطاً سياسياً من 
الشيعة » وكرّسوا أنفسهم c‏ بهذا الشکل . للاطاحة بالسلالات الحاكمة القيادية 
في ذلك الوقت » ولا سیما بالعباسپین وأسیادهم اللاحقين › السلاجقة . 

كان حسن الصباح قد أسس في تلك الفترة دعوة اسماعيلية دينية - 
سياسية مستقلة نعتها الفرباء باسم «الدعوة الجديدة» . ومنذ وقت مبكر 
وفيما بعد ذلك c‏ وجدت حماسة الاسماعيليين النزاريين الغورية وتقد يرهم 
النفسي للذات تعبيراً لها في المجال العقائدي . فقد كرر حسن الصباح القول 
بالحاجة البشرية الدائمة الى معلم صادق ذي هداية إلهية c‏ وهي المقولة التي 
شكلت معتقدأ مركزياً للشيعة منذ زمن الامام جعفر الصادق على الأقل . وأعاد 
حسن صياغة تلك العقيدة التعليمية الشيعية القديمة في سلسلة من عرض 
الأفكار , uale,‏ الى أن الأمام الاسماعيلي كان وحده هو ذلك المعلم الصادق 
والقائد الشرعي الوحيد للبشرية ؛ وتلك عقيدة استعملت , باسلوب كلامي 
وفلسفي جديد » في نقض مزاعم مشابهة لخليفة بغداد العباسي ولائمة شيعيين 
آخرين غير اسماعیلیین أيضاً . وبسبب من مركزية تلك العقيدة في الفكر 
النزاري المبكر » فقد أطلق على الاسماعیلیین النزاريين عموماً في تلك الفترة 
نعت «التعليمية» . 

آما في المجال السياسي » فقد ابتدأ حسن الصباح كما قت eT a‏ 
سياسة المورة المسلحة ضد السلاجقة › الذين كانت تدعمهم المؤسسة السنية 
في ظل القيادة الاسمية للخليفة العباسي . وکان للثورة النزارية وطرائق صراعها 
خصانصها ونماذجها المميزة » والتي فرضها التفوق الکبیر للقوة العسکرية 
السلجوقية والطبيعة اللامركزية لقوتهم . ففي ظل مغل تلك الشروط ۰ صارت 
الشورة النزارية تنفذ من جملة من الحصون الجبلية ۰ حیث أن کل حصن منها 
كان موقعاً للدفاع gl)‏ دار هجرة) للنزاریین ومقراً لقيادة العملیات المحلية 
لمجموعاتهم المسلحة في آن lee‏ . غير أن النشاطات المحلية لجميع مغل تلك 
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المجموعات الاسماعيلية كانت تخضع › في الوقت نفسه i‏ لتنسیق جيد من 
UNITS T‏ . وقد أوحى نموذج القوة السلجوقية 
اللامركزي لحسن الصباح استخدام اسلوب هام مساعد لتحقیق الاهداف 
السياسية والعسكرية ؛ ألا وهو اسلوب الاغتیالات . وکان بخصوص سلوك 
التضحية بالنفس للفدائبین النزاریین الذین آقدموا على قتل أعداء جماعتهم 
البارزين في مواضع محددة c‏ أن ظهرت الاساطیر الاساسية المتعلقة 
بالدزاريين c‏ أو خرافات الحشاشين c‏ وتطورت ابان العصور الوسطى . غير أن 
النزاريين من عصر آلموت لم یکونوا هم من ابتدع سياسة اغتيال الخصوم 
الديئيين ‏ السياسيين في المجتمع الاسلامي ؛ كما أنهم ليسوا ol‏ يحموعة 
تلجأ الى مغل تلك السياسة ؛ لكنهم أناطوا دوراً سياسياً Lala‏ بسياسة 
الاغتيال . التي استخدموها بشكل علني الى حد ما بطريقة رائعة ومرهبة . 
ونتج عن ذلك أن أية عملية اغتيال ذات أهمية سياسية أو دينية أو عسكرية في 
فترة آلموت صارت تنسب الیهم . هذا E Qui ie‏ 
الذ رائع ملائمة بالدسبة لأفراد أو مجموعات آخری للتخلص من خصومها وهي 
مطمئنة تماماً الى أن اللوم سيقع على النزاریین . 

كانت عمليات الاغتيال النزارية تنفذ من قبل فدائييهم c‏ الذين يطلق 
عليهم اسم الفداوية e Cal‏ والذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم في مدل تلك 
المهمات الانتحارية . ولم تكن عمليات اغتپال الشخصیات المدنية أو 
العسكرية المشهورة لتنفذ فى أغلب الأحيان إلا فى المساجد والاماكن العامة 
احرف ally‏ ان تفه من هذ السياسة كان بيد ف الن Walid‏ مدا 
الاخرین . ولا نعرف سوی تفاصيل قليلة حول انتقاء وتدریب الفداكيين 
النزاریین ؛ الذین كان اخوتهم في الدین یجلونهم كأبطال لشجاعتهم 


aus,‏ . وکانت لوائح شرف بأسمائهم وبمهمات الاغتیال التي نغذوها 


۱ - ايقانوف « « قصيدة اسماعيلية في مدح الفداوية» فى مجلة JBBRAS‏ السلسلة 
الجديدة ۰ ۱۹۳۸(۱) اص ۱۲ - ۷۲ . 
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يجري تصنيفها وحفظها في آلموت وفي قلاع نزارية آخری . ومن المشکوك فيه 
ESS‏ :في حين كان الفدائيون 
یبدو آن الفداثیین قد تلقوا أي تدريب في اللغات أو في M o‏ ‘ 
بالشکل الذي تطرحه روايات محب و كة لبعض الاخباريين الغربيين من الصلیبیین 
وكتّاب آوروبیین لاحقین . لکن ممارسات تتعلق بارسال من یحتمل أن یصبحوا 
e zb‏ بأزياء مختلفة للانضمام الى أهالي بیوت عدد من أكثر آعداء المذهب 
شراسة » LAUS‏ بمنتهی الوضوح قد ظهرت في مرحلة من مراحل عصر 
آلموت . إن مغل أولئك العملاء السریین کانوا في مركز مثالي من الجاهزية 
لتنفیذ أية عملیات اغتيال محثملة . وأن الشائعات حول وجودهم كانت بحد 
ذاتها ثثير الرعب والمخاوف . 

وکما سیتکشف لاحقاً » فان نعوثاً مغل حشيشية أو حشیشیین أو 
حشيشين (مفردها حشيشي) » والتي يفترض أنها تعني متعاطي الحشيش ۰ 
وكانت قد أطلقث أصلاً كمصطلحات للقذف بحق الاسماعيليين النزاريين من 
قبل أعدائهم من المسلمين ؛ قد انحصر استعمالها بمرور الوقت لتصبح نعتاً 
للفدائيين النزاريين الذين بدا سلوكهم خارقاً بالنسبة للغربيين . لكن » وعلى 
الرغم من وجود مغل مسطلحات القذف تلك c‏ وما اتصل بها من أساطير العصر 
الوسيط التي وضعها مراقبون وكثاب جاهلون فانه ليس هناك من ذليل يوحي 
بأن الحشيش أو أي عقار مخد رآخر قد استعمل في تحريض الفدائيين أو في 
تأهيلهم لتنفيذ مهماتهم الخطرة . بل على العكس من ذلك c‏ فقد كان 
الفدائيون » الذين أظهروا مشاعر جماعاتية مكثفة وإحساساً بالوفاء وتكريس 
الذات في كل من فارس وسورية , آفراداً على درجة عالية من الفطنة ورجاحة 
العقل حيث غالباً ما كان عليهم الانتظار لفترات مديدة بصبر وأناة 5 لتحين 
الفرصية المناسبة لتنفيد مهاتهم . إن الأدلة المتوة S‏ شیر ؛ في حقيقة الأمر e‏ 
إلى أن الفدائیین النزاريين کائوا شبائاً مخلصين تطوعوا بصفة شخصية للتضحية 
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بأرواحهم » من باب الایمان والاعتقاد » في سبیل قضية دینهم وجماعتهم . 
وفرضت الفورة النزارية المسلحة ۰ مع مانسب |لیها من عملیات الاغتیال 
الجهرية ء تهديداً متعاظماً للمؤسسة السنية › الأمر الذي عجل في أن اصبح 
النزاريون Gua‏ اسماعيليا جديداً لأعمال الأضطهاد والنقض من جائب الأكثرية 
المسلمة . فالوزير نظام الملك » الذي تعرض للاغتيال سنة ۱۰۹۲ » ربما على 
يدي فدائي نزاري(۲۳ i‏ كان قد أنذر سيده السلجوقي بالخطر الوشيك لقوة 
الاسماعيليين الفرس الصاعدة . وهو بادائته للاسماعيليين بأقوى العبارات 
الممكنة في كتابة« سياسة نامه » ( کتاب السپاسة) « پکون فی rola‏ أطلق 
اشارة البدء لدورة جديدة من اعمال اضطهاد الاسماعيليين وأدبهم داخل 
المجتمع الاسلامي . وكان السلاجقة قد بعشوا بالحملات العسكرية ؛ منذ 
السنوات الآولى لقيام الدولة النزارية » ضد أراضي النزاريين في شمال فارس 
وفي خراسان وعلى ال من oil‏ الكبر للقة Mee‏ قية العسكرية » إلا 
أنهم فشلوا في الحاق الهزيمة بالنزاریین على أرض المعركة c‏ وذلك لسبب 
رئيسي هو تضامن النزاريين المثير للدهشة ومناعة حصونهم الجبلية المتبعثرة . 
ونتيجة لذلك › فقد تبنى السلاجقة وقضاتهم السئة سياسة إضافية خاصة بهم ؛ 
ألا وهي القيام بمذابح للاسماعیلیین النزاریین على نطاق واسع assai:‏ 
ممارسة ثابتة في العدید من المراکز الحضرية القيام بتجمیع كل المتهمین 
بالانتماء الى الاسماعيلية وايداعهم النار أو الى حد السیف , ولاسیما في 
alse‏ عملیة اختیال pad‏ آنها می Jab‏ الدزارية . وهکذا » فقدت آعداد كبيرة 
من النزاریین حیاتها في المذابح i‏ وصودرت آملاکها في مدن كبيرة مشل حلب 
ودمشق وقزوین وأصنهان » العاصمة الرئيسة للسلاجقة في فارس . بالاضافة 
الى بلدان جنوب خراسان وفي أمكنة آخری . وتم تسجیل أرقام قياسية جديدة 


۲ م . ث هوتسمه ۰ «وفاة نظام الملك وئتائجها » في مجلة Journal of indian‏ 


history‏ العدد (\AYt) Y‏ ص ۱۰۰-۱۲۷ i‏ ومقالة بوین في الموسوعة 
الاسلامية ‏ ۲ cA‏ ص ANA‏ ۷۲ . 
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في مثل هذه المذابح في نهاية الامر على أيدي المغول » الذین اجنوا من احية 
عملية » مجمل الجماعة اللزارية الفارسية . في غضون ذلك كان النزاریون قد 
واصلوا توطيد مرکزهم وتوسیع شبكة حصونهم في ظل قيادة حسن الصباح 
«(VV YL)‏ وقيادة خليفتيه التاليين الاثنين » کیابوزرك - آومید (۱۱۲ - 
۸ )) ومحمد بن بوزرك - آومید(۱۱۳۸ -۱۱۹۲) . 

ul‏ أضداد النزاریین من المسلمين » الذین كانت عداوتهم للاسماعپلیین 
عموماً قد شبت في تلك الفترة على مستوی أعلى » فقد کانوا أكثر نجاحاً في 
حملتهم الأدبية المناوئة للنزاريين . وقد مضت تلك الحملة الضخمة وشبه 
الرسمية » والتي انخرط فيها UES‏ مخاصمون وکثاب فرق ورجال دين وفقهاء 
ومؤرخون c‏ ووجدت جذوراً لها في «الخرافة السوداء » الأقدم عهداً » مضت 
شوطاً بعيداً باتجاه تشكيل ly‏ مسلمي العصر الوسيط المعادي للنزاريين . 
لقد نجحت في جعل النزاريين ربما من أكثر الجماعات المرهوبة الجانب في 
العالم الاسلامي في العصر الوسيط . 

وبدأ العباسيون في تلك الفترة ؛ وكما فعلوا في حالة الفاطمیین › 
برعاية الرسائل والكتابات المرائية في نقض الاسماعيليين النزاريين 
وعقائدهم . وراح سيل من الروايات من مستویات خيالية رفيعة حول 
هرطقات النزاريين وممارساتهم الخلاعية بالتدفق ؛ مصوراً الطائفيين على 
eel‏ جماعة من القتلة الفاسدين بشكل اساسي ‏ الذين کانوا قادرين 
على ارتکاب أي شکل من أشكال الجريمة أو الفعل الخبیث كان يرغبه 
قادتهم الماکرون . وأقدم کتاب في هذا السنف المناوی للاسماعیلیین 
وأکثرها تداولاً ٠‏ كان کتاب الفزالي «المستظهري» , الذي كان موجهاً 
في الحقيقة ضد النزاريين وضد عقیدتهم في «التعلیم» ؛ أو التعلیم 
الصادق في الدین بشکل أساسي . وقد لفق الغزالي «نظاماً نزارياً» 
محکماً خاصاً به مكوناً من تعلیم وتلقین متدرجین یفسحان المجال لأية 
Zi ja‏ یتصورها العقل قبل أن يُفضيا REIL‏ الى مرحلة نهائية من الکفر 
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واه وت كاب تة Sa ET‏ اغرال pele NU,‏ 
وأعادوا صياغتها (بان عصر آلموت » خيث أنهم جميعاً کانوا قد تعرفوا , 
وبد رجات متفاوتة « بالاساطیر التي لفقها ابن رزام وأخو محسن . 

وچاری الشیعیون الا خرین عدائهم للنزاريين من خلال کتاباتهم المرائية 
الخاصة بهم . وقد تج اكاب الامامیونآوالشیمیون انا sido‏ وهم 
الذین شكلوا أقلية مُستنيمة في فارس ذات الأغلبية السنية حتى القرن 
الساد س pta‏ رسائل عديدة في تقض النزاريين ونتض مزاعمهم المنافسة 
في الامامة الشيعية ؛ في حين نداد المتبحرون الامامیون الذین عاشوا إبان عصر 
آلموت عموماً بالنزاريين على أنهم ملاحدة لا مغيل لهم . فعبد الجلیل قزويني 
رازي c‏ على سبیل المشال » وهو متبحر امامي ذائع الصیت من القرن الثاني 
عشر » كتب رسالة هامة فقدت في نقض النزاريين . كما هاجم اللزاریین بكثافة 
في كامل کتابه الوحيد الباقي «کتاب النقد » . الذي هو نقض مفصل لعمل 
مرائي ضد الشيعة الامامية كتبه عضو سابق في تلك الجماعة . وقد vali.‏ عبد 
الجليل الذي كرر كشيراً من مواقف ابن رزام وأخي محسن المعادية 
للاسماعیلیین الى القول بان الاسماعیلیپن کائوا Ld‏ من الکفا TO‏ . وقد 
تکرر ذلك الحکم المشوه للسمعة في الكثير من الکتابات الأخری المعادية 
للدزاريين من تلك الفترة . 

وشن الشيعيون الزيديون » الذين کانوا أقرب المنافسين الى النزاريين 
في شمال فارس , وكانت لهم مواجهات عسكرية معهم لفترات طويلة في 
منطقة قزوين شتوا حملتهم الأدبية المعادية للنزاريين الخاصة بهم . وقد ظهر 
الى النور aas.‏ أن الزیدیین من منطقة قزوين أشاروا الى النزاريين الفرس في 


۳ . نشر عبد الرحمن بدوي کتاب المستظهري للغزالي بعنوان «فضائح الباطئية» 


(القاهرة inb. c‏ 
Yt‏ ب عبد الجلیل قز ويني رازي ٠‏ کتاب النقد ٠ [ek‏ میرجلال الدين محداث i Ye b)‏ 


طهران ؛ i eom:‏ ۰ وما بعدها . 
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بعض من کتاباتهم التي تعود الى آوائل القرن الشالث عشر على آنهم 
« حشیشیة) (۲9) . 

لقد وجدت تلك المواقف المعادية عموماً تعبیراً لها بدرجات متفاوتة فى 
أعمال المؤرخين المسلمین أيضاً . فبالنسبة لتاریخ النزاریین الفرس من عصر 
Copal‏ نجد أن المرجعیات الرئيسة هم ثلاثة مزرخین فرس من العصر 
الايلخاني c (VOY. VON)‏ ونعني بهم الجويني ورشید الدین فضل الله 
والكاشائي » الذین كان لهم اتصال مباشر ببعض كتب الاخبار النزارية 
المعاصرة الخاصة وبمصادر آخری لم تعد موجودة . ومن بين اولئك الغلاثة , 
كان الجويني » الذي رافق سيده هولاكو في حملاته ضد آلموت وبقية الحصون 
النزارية الفارسية الاخری سئة Galen i ٠٠١١‏ بشكل خاص للنزاریین ۰ رغبة 
منه بلا شك في إرضاء هولاكو الذي كان يريد استلصال شأفة الجماعة 
النزارية . ولقي النزاريون الفرس معاملة حاقدة مساوية في کتب أخبار أعدائهم 
الرئيسيين ؛ السلاجقة . وتجدر الاشارة الى أن أحد أقدم کتب الأخبار 
السلجوقية ٠‏ «(نصرة الفطرة» »الذي کتبه عماد الدين محمد الكاتب 
الاصفهاني (ت ۱۲۰۱) » وهو العمل الذي لم يصل إلينا إلا في مختصر أعده 
البوندري سنة ۱۲۲۹ ۰ آشار الى النزاريين السوريين فى واحدة من الحالات 
المدوئة القليلة من نوعها الباقية c‏ على أنهم «حشيشية »)0 . 

والأمر نفسه ینطبق على النزاريين السوريين من عصر آلموت الذين تمت 
معاملتهم بحقد وكراهية في کثیر من کتب التاريخ المعاصرة ؛ أو تواريخ 


المناطق اللاحقة فى سورية ‏ . ويدخل فى هذا الصتف أبو شامة (۱۲۰۳- 


Yo‏ — مادلونغ c‏ نصوص عربية حول تاريخ أئمة الزيدية في طبرستان والديلمان 
وجيلان (بیروت ۰ (AAY‏ ص VEN‏ ۰ ۲۲۸ . 

. ۱۹۵ ۰ ۱۹۹ ص‎ e (VAAN ۰ البئداري » زبدة النصرة » تح . هوتسمه (لیدن‎ YN 
Spec- انظر مقالة لويس عن مصادر تاريخ الحشاشین السوریین في مجلة‎ ۷ 
واعاد نشرها في کتابه دراسات في‎ » ٤۸٩ LYO .ص‎ )۱۹۵۲( YY: ulum 
. ۸ رقم‎ COSS ۰ الاسلام الكلاسيكي والشماني (لندن‎ 
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(y YAY‏ الذي عاصر الايوبيين والمماليك السنة gags‏ بمنتهی الوضوح 
الا خباري السوري الوحید الذي يشير الى النزاریین السوریین بنعت 
«الحشيشية» (منردها حشيشي)!* . وکان أبو شامة المصدر الأساسي 
الذي عاد اليه دوساسی فى شرحه للاصل اللغوي لكلمة y‏ حشاش» As-‏ 
0 . وكذلك قان ابن ميسرت ).الذي كتب تاريخاً شاملاً 
لمصر الفاطمية |پان النصف الثائى من القرن الثالث عشر ء أي فى ظل المماليك 
الأوائل » هو واحد من المژرخین العرب القلائل الذین استخدموا مصطلح 
« حشيشية » في الاشارة الى النزاريين السوریین(۳۹) .ثم نجد أن كنب الاخبار 
العربية العامة c‏ ومنها « تاريخ » ابن الأثير (ت ۱۲۳۳) الشهیر »الذي يمثل 
ذروة الكتابات التاريخية الاسلامية الحولية » قد بحث موضوع النزاريين 
السوريين c‏ وبدرجة أقل موضوع أخوتهم في الدين الفرس ؛ بذات الدرجة من 
العداء أيضاً . ولذلك » ليس مدهشاً أن أصبح النزاریون ينعتون c‏ وهم الهدف 
لكل ذلك القدر من العداوة والقذف بالعبارات البذيئة » بكل أنواع المصطلحات 
التي ti‏ الى سمعتهم وتحط من قدرهم مثل «الملاحدة» و« الحشيشية » . 
وكان فى ظل مثل تلك الظروف أن بدأت القصص الخيالية والخرافات المتعلقة 
بهم بالانتشار والتداول . 

أما النزاريون من عصر آلموت فانهم لم يبذلوا أية جهود خاصة من جائبهم 
لتبديد صورتهم المشوهة داخل المجتمع الاسلامي . فالتبحر الحديث قد 
أوضح بشكل جلي أن النزاريين لم يكوئوا اطلاقاً « فرقة من الحشاشين » 
عقدت العزم على تدمير الاسلام . وأن جماعتهم كانت » ولا تزال » جماعة 
شيعية مسلمة تولى قيادتها الدعاة في البداية ثم الأئمة النزاريون أنفسهم بعد 
عام VIVE‏ . وقد تمكنت تلك الجماعة ذات الانضباط الشديد ؛ والمتبعثرة 


۸ ابو شامة » كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (القاهرة » ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸) e‏ 


. ۲۵۸۰ Vis ؛ ص‎ Ve 
. ۱۰۲ ue (VAN e آخبار مصر » تح .1 . ف سيّد (القاهرة‎ cage ابن‎ YA 
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على قطع مختلفة من الاراضي الممتدة من سورية الى شرقي فارس C‏ من 
تأسیس دولة متماسكة كانت glad‏ من آلموت مباشرة « والحفاظ علیها رغما 
عن أضداد هائلین . أما في المجال العقائدي » فقد تمسکوا بالتعالیم الشيعية › 
مع اسنادهم لدور مركزي لامامهم . وفي حالة غياب امامهم c‏ فائهم اتبعوا 
ممثليه الرئيسيين gl)‏ الحجة) بذات القدر من التفاني والطاعة . هذا الى جائب 
تشجيعهم ورعايتهم للنشاطات الفكرية للعديد من المتبحرين من غير 
الاسماعيليين من الذين لجؤوا اليهم وعاشوا بينهم . 

وبالنسبة لحسن الصباح » مؤسس تلك الجماعة والدولة c‏ فقد كان 
استراتيجياً وادارياً ومفکراً في Ga of‏ عاش حياة من الزهد الشديد وحرص على 
تطبيق الشريعة الاسلامية بين كامل جماعته بشكل صارم جداً . وبما أنه امتلك 
حساً لا يجارى بالهدف الذي كان يعمل من أجله ؛ فقد كسب احترام وتقدير 
النزاريين ٠‏ الذين أطلقوا عليه لقب «سیدنا» c‏ وتحول ضريحه في الموت الى 
مزار للنزاريين حتى تعرض هو الآخر للتدمير على أيدي المغول سنة ۱۲۵۲ . 
وأنتج حسن بعض الرسائل العقائدية التي وضع فيها الخطوط الدينية المرشدة 
للجماعة الاسماعيلية النزارية . غير أنه لم يتوفر للنزاريين الوقت » وهم الذين 
قادوا في البداية ثورة مسلحة و کانوا قلقين الى حد بعيد بخصوص وجودهم 
ضمن بيئات معادية متباينة » من أجل GES‏ أعمال دينية معقدة أو القيام 
بتخرصات فلسفية . فالنشاطات الفكرية للنزاريين تم تجییرها بشكل عام الى 
حد ما لصبالح الاحتیاجات العملية الأكثر إلحاحاً لدولتهم وصراعهم » وکثیرا ما 
قام الدعاة النزاریون بمهام القادة العسكريين للحصون المتدوعة . ونتج عن 
ذلك أن النزاریین لم ينتجوا Cus Gal ful‏ بحجم کبیر( "۲ . آما النصوص 
النزارية القليلةالتي صنفت إبان تلك الفترة المضطربة بالفعل » فائها لم تكن ۰ 
كما يبدو ؛ جاهزة في متناول الغرباء » الذين نادرأ ما ناقش الطائفيون 


n وما بعد‌ها‎ YAY: YAY Yoj Ue بونوالا , پبلوغرافیا ؛‎ - t. 
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مقاندهم معهم . وهکذا يكون النزاریون أنفسهم قد شجموا عن غير قصد تلفیق 
الحکایات النزارية والتهم الكاذبة الموجهة اليهم . 
وجرياً على عادة أسلافهم من الجالسین على العرش الفاطمي . فقد 
تولی آسیاد آلموت رعاية تصنیف کتب الأخبار الرسمية التي تدون تاریخا 
مفصلاً للجماعة النزارية الفارسية ودولتهم . وقد مقلت کتب الأخبار تلك e‏ 
وهي القليلة في عددها والتي تم ترتیبها وفقاً لتسلسل عهود أسياد 
آلموت » feug‏ بکتاب «سرغوداشت - سيدنا » (سيرة سیدنا) الذي يغطي 
حياة وزمن حسن pes‏ > مكلت تقلیداً آخر نادراً ومؤقتاً في الکتابات 
التاريسية Ar Lea‏ , وقن يتحت القوسة اتلك المجموعه من 
المؤرخين الفرس من الفترة الإيلخائية السالفة الذكر ۰ وهم تحديداً e‏ 
الجويني (ت (TAY‏ » ورشيد الدين فضل الله (ت ۱۳۱۸) والكاشاني c»)‏ 
حوالي ۱۳۳۷) ۰ رؤية واستخدام كتب الأخبار النزارية الرسمية والمصادر 
والوثائق الأخرى على نطاق واسع » ومنها رسائل gl)‏ الفصول) والمراسیم 
الامامية . فالجوینی كان شاهد عيان لغزو المغول لفارس وشارك شخصيا 
في المفاوضات الختامية بين هولاکو والقيادة الدزارية c‏ والتي أفضت الى 
سقوط الدولة النزارية هناك . وهو يروي كيف عاين » بإذن من هولاکو » 
المكتبة الاسماعيلية الشهيرة في آلموت ‏ التي انتقی منها العدید من 
« کتب المختارات» » قبل أن يأمر بايداع الکتب والرسائل ذات الصلة e‏ 
من وجهة نظره i‏ بهرطقات الاسماعیلیین وأغلاطهم الى آلسنة اللهب . وقد 
کتب الجوینی روایته عن الدولة النزارية . مستخدماً المصادر النزارية 
المتوفرة لديه ؛ وأضافها الى نهاية تاریخه عن المغول 


۱ ف . دفتري ZU‏ حول الکتابات التاريخية الفارسية للاسماعیلیین النزاريين 
الاوائل في Tran, Journal of the brtish institute of persian studies. Zl‏ 
العدد ۲۰ C (AAY)‏ ص ۹۷-٩۱‏ . 
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وفتوحاتهم ؛ بعد سقوط آلموت بفترة قصيرة''. ولم يدع الجويني فرصة 
تمرالا وعبّر فيها عن امتهانه للنزاريين وقادتهم . 

أما كتب التاريخ الاسماعيلية لرشيد الدين › الطبيب والوزير المؤرخ 
السئي المشهور وللكاشاني » الشيعي الاثني عشري الذي ساهم في تصنيف 
تاريخ رشید الدین العالمي الضخم ۰ «جامع التواریخ » ۰ فانها أكثر تفصيلاً 
وأقل عداء من رواية الجويني(۳ . وكلا المؤرخين یقتبسان على نطاق واسم 
من كتب الاخبار النزارية من عصر آلموت c‏ ویسمیان مصادرهما في حالات 
كشيرة . ان جمیم المصادر النزارية التي tos‏ هذا State ell‏ 
وبادت في فارس المفولية ؛ ولذلك فقد أصبحت کتبهما حول تاريخ الجماعة 
النزارية الفارسية ودولتهم SLi]‏ عصر آلموت تشکل مصادرنا الرئيسة حول 
الموضوع . 

ومع ذلك ٠‏ دند بقیت الجماعة النزارية من عصر آلموت » وهي التي 
تکونت من الد .ین وسکان الجبال والقرویین والمجموعات الحضرية في 
erate d op d oa al‏ یی ثور دس ووجها نظر Padua‏ وثقدر Lille‏ 
التشاطات الفكرية والعلمية عموماً . وکان حسن الصباح تشه ooo di‏ 
مكتبة ذائعة الصيت في آلموت »وهي التي كانت مجموعاتها من الکشب 
الاسماعيلية وغير الاسماعيلية قد نمت بشكل رائع بحلول زمن تدميرها على 
أيدي المغول . كما أسس النزاريون مكتبات في خراسان وسورية ضمت ليس 
الاعمال الدينية والتاريخية من جميع الاصناف وحسب » بل ووثائق أرشيفية 
وكتيبات وتجهيزات علمية أيضاً . وهكذا يكون النزاريون قد أظهروا اهتمامً 


سس سس سس 
(لیدن Vee (ATV 2-۷ ۰ OAT.‏ > ص ۲۷۸۰۱۸5 ؛ وترجمه الى الانكليزية › 
بویل (مانشستر ۰ ۱۹۵۸) ۲۸۰ ۰ ص VAN‏ - ۷۲۵ . 
ت . دانشبازوه ومدزسي (طهران (NOA‏ ص ۱۹۵-۹۷ . وعلي الکاشاني » 
زبدة التواریخ » تح . دانشبازوه » (ط ۲۰ c‏ طهران » C(VSAV‏ ص ۱۳۲ - ۲۳۷ ۰ 
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حقيقياً في مختلف فروع المعرفة والعلوم الاسلامية على الرغم من اشتبا کاتهم 
آخرین . وهذا يفستر لماذا آفاد الكثير من المتبحرین المسلمپن » من کل من 
السنة والشيعة الاثنى عشریین . بل وحتی علماء الیهود ۰ أنفسهم من مکتبات 
النزاریین ومن رعايتهم للمعرفة . ووصل الأمر ببعض آولئك المتبحرین 
الغرباء الاين لوا i‏ او اوه ها زره ؛ الى حد 
التحول الى الاسماعيلية » ولو بشكل مؤقت على الأقل . والعضو الأعلى شأناً 
من بين هذه المجموعة الخاصة هو الفيلسوف وعالم الدين والفلكي المشهور 
نصير الدين الطوسى )١774-١١١١(‏ الذي يعود الى الاثنى عشرية . فقد 
Ped eun‏ ی 
as‏ . وكان بان تلك الفترة أن "T‏ آکثر أعماله 
شهرة یووم ie‏ العدید من Maie Sa‏ 
as‏ . وبستوط آلموت › pr‏ في خدمة هولاكو , »ثم سبح [a‏ 
للایلخانیین المغول فیما بعد . 

ولقد طوّر اللزاریون مناطق استيطانهم الجبلية المحاطة بالأعداء من جميع 
الجهات c‏ والتی ضمت الحصون والقری المحيطة بها » الى وحدات اجتماعية - 
اقتصادية وعسکرية قوية قادرة على الحياة » مستخدمین أساليب رائعة فى 
أنظمة توفیر المیاه والتحصینات . ومن الم کد أن الثراث النزاري يجب ألا 
المضئْمة کثیرا لوحدها وما يتصل بها من خرافات الحشاشین . 

في غضون ذلك us e‏ رود كمه عار فى ارام موه امس دی 
في علاقاتهم مع السلاجقة ؛ أي من جهة الغورة النزارية التي ابتدأها حسن 
الصباح والهجوم السلجوقي علیها الذي برهن عن فشله . فالدزاریون لم یتخلوا 
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عن الأهداف النهائية لصراعهم السياسي ؛ ونجحوا في التمسك بحصونهم في 
فارس وسورية . وفي هذه الحالة > كانت الجماعة النزارية قد حولت نفسها في 
تلك الفترة الى دولة دائمة آخذة مکانها القلق بين الدول الصغيرة والایالات 
الاقليمية داخل مجال السلطة السلجوقية . وکان النزاریون › في الوقت ذاته » 
ينتظرون Slin‏ صبر ء منذ وفاة نزار ء عودة إمامهم الى الظهور » وهو الذي كان 
سيتولى شخصياً قيادتهم وهدايتهم في تلك الأزمئة المضطربة . 

في تلك الظروف ؛ أحدث حاكم آلموت الرابع » الحسن الثاني (۱۱۹۲ - 
(VV‏ والذي أطلق عليه النزاريون نعث « على ذكره السلام » ۰ ثورة دينية 
في الجماعة قفي celal‏ من آب عام ١١14‏ , وفي احتفال مهيب جرى بحضور 
altos‏ عن مختلف أراضي النزاريين في آلموت » أعلن حسن الثاني القيامة 
التي أصبحث مؤشراً على حلول طور ثان في حياة الاسماعيليين النزاريين من 

عصر آلموت . غير أنه تم تفسير القيامة » وهي اليوم الآخر الموعود عندما 
تجري محاسبة الناس ويحكم بهم Lal‏ الى جنة أبدية أو الى جهنم خالدة » تم 
تفسیرها bh a‏ ی 
الباطني) . ub,‏ لذلك » فقد ساد الاعتقاد أن القيامة تعنی بشکل جوهري 
ظهور الحقيقة المکشوفة في شخص الامام النزاري obis‏ وحدهم 
وحسب في تلك الفترة ة قادرین على استیعاب الحقيقة الروحانية أو الحقانق 
القابتة الکامنة وراء الشرائع الدينية , وأن الجنة بهذا الشکل » أصبحت أمراً 
وافعاً لهم في هذا العالم . وبالمقابلة » فان کامل الآخرين c‏ المسلمین غير 
النواريين وغير المسلمين » الذین لم یعترفوا بالامام التراري» قد agi‏ بهم > 
منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك » في جحيم مقيم › وهي التي کانت بالنتيجة 
عبارة عن حالة من العدم الروحاني . وبالجملة » فان النزاريين قد دخلوا الجنة 
على الأرض بشكل جماعي في تلك الفترة » في حين قضي على بقية البشرية 
بالعدم . وسرعان ما اعترف النزاريون بحسن الثاني وولده وخليفته » نور 
الدين محمد الثاني )١١١١ YS)‏ » امامين لهما من ذرية نزار . وقد 


13 


خصص محمد الثاني فترة عهده الطويلة لصياغة وتوضیح عقيدة القيامة TE‏ 
الوقت الذي ازدادت فيه عزلة النزاریین في حصونهم الجبلية وابتعادهم عن بقية 
المجتمع الاسلامي . ويروي الجويني ومزرخون فرس آخرون أن الشريعة 
الاسلامية قد ألغيت عند الجماعة النزارية انسجاماً مع التوقعات المتعلقة بیوم 
القيامة . وصار بامکان المؤمئين منذ تلك الفترة وفیما بعد ذلك c‏ الاستغناء » 
بما یتفق مع الوضع في الجئة » عن الفرائض التي حددتها الشريعة وذلك لأنهم 
توصلوا في تلك الفترة الى المعاني المستورة خلف الفرائض . وکان بسبب 
الغائهم الم زعوم للشريعة أن جعل النزاریون أنفسهم » طبقاً لرشید الدین 
Sal . QUIS‏ لمصطلح « الملاحدة» " 

أما في سورية › فقد تزامن طور القيامة في تاريخ النزاریین مع قيام راشد 
الدين سئان › القائد النزاري الأكثر شهرة هناك » بمهامه . وكان سنان » الذي 
عرفه الصلیبیون « بشيخ الجبل » ؛ قد أعاد تنظيم الجماعة النزارية السورية » 
وتحصين قلاعهم . وقد تبنى سياسات مناسبة وتحالفات متحولة في تعامله مع 
مختلف القوى والحكام المحلیین . ومنهم الصليبيون وصلاح الدين الذي كان 
قود جرت RA A‏ فين ]خسف : 

ثم آقام سنان علاقات سلمية مع الصلیبیین ؛ الذين كانت لهم اشتباکات 
دورية مع النزاریین حول ملكية حصون متنوعة . وکان النزاریون السوریون قد 
وجدوا » في غضون ذلك » عدوا افرنجياً آشد خطورة تمشل في فرسان 
الاسبتارية e‏ الذین کانوا قد حصلوا سنة ۱۱۶۲ على قلعة حصن الا کراه 
المشهورة على الطرف الجنوبي من جبل البهرا من ملك طرابلس . وقد واصل 
النزاریون مواجهاتهم الدورية مع فرسان الاسبتارية وفرسان المعبد (الداویة) » 
وهما فرقتان عسکریتان کانتا تعملان بشکل مستقل الى حد ما في الشرق 
اللاتيني . وفي سنة ۱۱۷۲ » بعث سنان بسفارة الى أمرليك الأول » في مسعی 
مله ؛ بمنتهى الوضوح c‏ للوصول الى تفاهم رسمي مع مملكة القدس اللاتينية . 
ولكن بوفاة أمرليك بعد ذلك بفترة قصيرة » أي في العام ١١074‏ ۰ فان 
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الا ومتات بين قبح الجبل Tesi dl‏ برهتت عن sete‏ وعدم جد e‏ 

وكان قبل ذلك بسنوات 5 قليلة » أي في العام ۱۱۷۱ ء أن نجح زنکیو حلب 
في الاطاحة بالسلالة الفاطمية من خلال صلاح الدين . وأصبح صلاح الدين › 
عقب ذلك » بطلا للسنيّة ولتوحيد المسلمين » وعَرَض بهذا الشكل خطراً 
أعظم على استقلالية النزاريين السوريين فاق خطر الصليبين . وكان في مقابل 
هذه الخلفية أن حاول سنان في تلك الفترة تد بير اغتیال صلاح الدین obs.‏ 
الفدائيين فشلوا في مهمتهم في مناسبتين منفصلتين خلال السنوات ١١174‏ - 
۲ ع عندما كان صلاح الدين يقوم بحملات عسكرية داخل سورية . 
وعقد صلاح الدين هدئة مع سنان فيما بعد » حيث قدم الايوبيون مساعدة 
حيوية الى النزاريين في أوقات حاجتهم الى تلك المساعدة . 

وکان على سنان افتتاح دور القيامة بالنسبة للجماعة النزارية في سورية ۱ 
وقد أعلن ينكان > كما يروي المؤرخون السنة . القيامة الروحية للجماعة 
النزارية السورية في وقت ما بعد سنة ١١1‏ . وتوجد مؤشرات « على كل 
حال » تفيد أن عقيدة القيامة لم gi‏ تماما من قبل كامل النزاريين السورييق : 
ولا سيما من قبل أولئك الذين كانوا يعيشون في جبل السماق وفي البلدات الى 
الجنوب من حلب . وروي أن فرقة متحزبة من نزاريي تلك المناطق بدأت سنة 
5 برنامجاً من رفع التكاليف الشرعية » الأمر الذي لفت انتباه الغرباء 
ومؤرخي سورية السئة مغل ابن العدیم CO‏ (ت (Y‏ وقد تولى سنان 
بئفسه أمر المنشقين الذين سلحوا أنفسهم في حصونهم الجبلية c‏ ووضع حداً 
لنشاطاتهم التمردية . ولم ينهم النزاريون الفرس باتباع سلوك مشابه ؛ وحتي 
الجويني . فائه لا يروي أية مخالفات للشريعة هناك . وتوفي سنان في العام 
uio ۲‏ ۱۱۹۳ $ أي بعد قيام الفدائيين السوريين باغتيال أكثر الشخصيات 
الفرنجية شهرة e‏ المركيز كونراد أوف مونتفيرات » ملك القد س بفترة قصيرة . 


Ct‏ - مقالة لويس «سيرة كمال الدين لراشد الدين سنان» في مجلة Arabica‏ العدد 


(ANS) ۰۲‏ » ص ۲۲۵ - ۲۱۷ ؛ وأعاد نشرها في كتابه » دراسات » المقالة ۱۰ . 


75 


Gl‏ في الطور الثالث والأخير من تاریخهم ابان عصر آلموت e‏ فقد حاول 
النزاریون » الذين راحوا یزدادون تبزّماً من عزلتهم داخل المجتمع الاسلامي » 


التوصل الى حالة من التفاهم المرحلية مع العالم السني . وأقدم جلال الدين ' 


حسن الثالث (۱۲۲۱-۱۲۱۰) e‏ سيد آلموت السادس على نبذ التعالیم التي 
ارتبطت باعلان القيامة Ule‏ فور تسلمه لزمام الامور سنة ۱۲۱۰ وأعلن اعتناقه 
للاسلام السني . وأمر اتباعه بالالتزام بالشريعة الاسلامية في صورتها السنية . 
وقد خضعت الجماعة النزارية » وهي التي نظرت الى قرارات امامها المعصوم التي 
لم يسبق لها مثيل على آنها (عادة فرض التقية » لأوامر حسن الثالث دون أي 
انشقاق أو مخالفة . كما قبل العالم الخارجي باعلان حسن الثالث ‏ وأقدم 
الخليفة العباسي الناصر ( ۱۱۸۰ - ۱۲۲۵) ٠‏ وهو الذي كان يعمل على إحياء قوة 
وسمعة الخليفة في بغداد في أعقاب تفکك السلطة السلجوقية على اصدار مرسوم 
ی کد سياسة القاند النزاري الجديدة . وقد منح التلاوم الجرئ لحسن الثالث مع 
العالم الخارجي الجماعة النزارية فرجة ثمينة من الاضطهاد السني المتواصل - 
غير أن عملية فرض الشريعة السنية بدأت بالتراخی تدريجياً (بان عهد ابن 
حسن القالث وخلیفته » علاء الدين محمد القالث (۱۲۲۱ - ۱۲۵۵) « وعادت 
الجماعة النزارية الى تقالیدها السابقة بشکل علني . 

وتزامن عهد محمد الثالث الطویل مع فترة مضطربة من تاريخ فارس 
والشرق المسلم في العصر الوسیط c‏ وهي المنطقة التي راحت تشهد بوادر 
الاجتیاح المغولي . وحاول محمد الثالث عبثاً لبعض الوقت لاقامة علاقات صداقة 
مع المغول وانقاذ جماعته من نقمتهم . فقد سبق للمغول أن انقلبوا على النزاریین 
NER RAS)‏ تم علماء السنة في بلاطهم ؛ ثم انهالت شکاوی جديدة 
حولهم من قضاة قزوین السنة ومن مدن فارسية أخرى على بلاط الخان العظیم في 
مثغولية . ولذلك c‏ عندما قرر الخان العظیم مو نفکه (۱۲۵۱ = (V YOA‏ اتمام 
الغزو المغولي لغربي آسية » وضع أولوية أولى لتدمیر الجماعة النزارية في 
فارس . وفي سنة ۱۲۵۲ أوكل مونفکه هذه المهمة الى أخيه مولاکو ؛ الذي كان 
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عليه قيادة الحملة المفولية الرئيسة ضد الحصون النزارية والخلافة العباسية € 
القوتان اللتان كانتا لا تزالان قائمتین في الاراضي الاسلامية . 

كان المغول قد باشروا هجومهم على الحصون النزارية في فارس * وفي 
خراسان بشکل خاص « عندما توفی Me‏ الدین محمد سنة ۱۲۵۵ ۰ وخلفه 
ولده ركن الدین خورشاه الذي حکم لمدة عام واحد بالضبط على أنه سید 
آلموت الآخير . وبعد مرور فترة من القتال الشرس اضافة الى مفاوضات مديد ة 
بين القيادة النزارية وهولاکو » الذي كان قد وصل فارس على رأس الحملة 
المغولية الرئيسة » قرر خورشاه التسليم للمغول في نهاية الأمر في تشرین 
الغاني من عام ۱۲۵۹ . وکان استسلام قلعة آلموت بعد ذلك بشهر واحد 
Gl]‏ بوصول الدولة النزارية الفارسية وعصر آلموت في تاريخ النزاريين الى 
نهایتهما . وقتل المغول خورشاه , الامام النزاري السابع والعشرین » بعد ذلك 
بفترة قصيرة « واقاموا مذابح للاسماعیلیین النزاریین الفرس حيثما وجد وا . 
ولم یستطع النزاریون السوریون » الذين انهارت معنوياتهم جراء الاحداث في 
فارس ‏ الاحتفاظ باستقلالهم لفترة أطول بکشهر » على الرغم من تجنبهم 
للكارثة المفولية ونجاتهم منها . وکانت الکهف آخر حصن سوري یخضع سنة 
۲ لبیبرس الأول » سلطان مصر وسورية المملوكي . وخلافاً للمغول في 
فارس »فان المماليك وخلفاژهم الشمانیون قد سمحوا للنزاریین السوریین 
پالعیش في حصونهم کجماعة مسالمة . 

ونجا النزاریون من مذابح المغول في فارس والتجأ العدید منهم الى 
أفغانستان والهند وبدخشان ومناطق آخری من آسية الوسطی . كما استمرت 
الامامة الدزارية في الوقت نفسه في ذرية ركن الدین خورشاه . وعاش الأئمة 
الدزاریون ابان القرون الاولي من عصر ما بعد آلموت ‏ مشل اباعهم في معظم 
المناطق ء بصورة سرية » مخفین آنفسهم في أغلب الأوقات في رداء من 
الصوفية المزدهرة في فارس آنئذ . وفي العقود المتأخرة من القرن الخامس 
عشر ء بدأ الأئمة الذین کانوا بحلول تلك الفترة قد استقروا في أنجودان في 
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فارس الوسطی » باحياء نشاطات الدعوة النزارية . وسرعان ما نجح الأئمة في 
اعادة تشبيت يت سلطتهم المركزية بشکل فعال على مختلف الجماعات النزارية e‏ 
التي كانت قد تطورت بشکل مستقل الواحدة عن الأخرى في ظل قيادة 
سلالات من دعاتهم المحليين . كما تم احياء الأنشطة الادبية وكسب 
المستجيبين من قبل الدعوة الدزارية في تلك الفترة « وهي الأنشطة التي أدث 
الى ظهور أنماط جديدة من الاعمال العقائدية « وانضمام أعداد متزايدة من 
المستجيبين الى الدعوة ؛ ولا سيما في شبه القارة الهندية . وبحلول النصف 
Lal‏ من القرن الشامن عشر ؛ ظهر الأئمة ة النزاريون على المسرح السياسي 
لفارس على أنهم حكام اقليميون » في حين أصبح النزاریون الهنود » الذين 
عرفوا پالخوجا عموماً + يشكلون نسبة كبيرة من الجماغة De Sst‏ 

وانتقل مقر الامامة النزارية من فارس بشکل دائم عندما غادر الامام 
النزاري السادس والأربعين » حسن على شاه (۱۸۱۷ - ۱۸۸۱) » أرض أجداده 
سنة 186١‏ والتجأ الى الهند البريطانية في اعقاب اشتباكاته العسكرية مع 
الحكومة الفارسية ؛ واستقر تقر بين أتباعه الخوجا في بومباي سنة ۱۸۵۸ a‏ 
حسن علي شاه » الذي سبق أن أطلق عليه نعت «محلاتي » نسبة الى مكان 
اقامته في فارس الوسطى »قد حصل على لقب «آغا خان » من أحد الملوك 
القاجاريين الفرس الاوائل . وقد حمل المتحدرون من حسن علي شاه ممن 
تولوا امامة النزاريين . لقب الآغا خان بصفة وراثية . وفى ظل قيادة أحدث 
امامین للنزاریین + وهما سلطان محمد شاء . آغا خان العالث (۱۸۸۵- 
Sov‏ ۱) وحفیده شاه كريم الحسيني , آغا خان الرابع » الامام الحاضر التاسم 
والأربعين للجماعة c‏ دخل الاسماعیلیون النزاریون العالم الحديث کجماعة 
مسلمة شيعية تقدمية ومزدهرة . 


» حول تاريخ عام للنزاربین في عصر ما بعد آلومت , انظر :ف . دفتري‎ ٥ 


الاسماعیلیون i‏ ص ۵٤۸ - LYO‏ ؛ 7١1 AN‏ . وترجمثه الى العربية (سیف الدین 
القصير ۰ دار الینابیع det «(550 t‏ 
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لي V‏ سح 


فهم الاوروبییت من لعصور الوسطی للاسلام 


والاسما عیلییت 


للحصول على منظور مناسب لنشأة خرافات الحشاشین » لا بد بداية من 
تقدیر حالة معرفة الأوروبيين من العصور الوسطی وفهمهم للاسلام کدین 
ولتقسیماته الداخلية c‏ ومنها بشکل خاص الفرع الاسماعيلي من الاسلام 
الشيعي . فالفهم الذي تحصل للاوروبیین عن الاسماعیلیین إبان القرنین الثاني 
pte‏ والثالث عشر » أي عندما بدأت الخرافات بالظهور والانتشار » كان بعد 
ذلك كله سیتأثر الى حد کبیر بمعرفتهم العامة عن الاسلام وعن الممارسات 
والمعتقدات الدينية للمسلمین . 

فبعد وفاة النبى سنة ۱۲۲ بفترة قصيرة e‏ وبینما كانت الجیوش الاسلامية 
منطلقة في حروب فتوحاتها خارج شبه الجزيرة العربية ‏ وحدود الدولة 
الاسلامية الوليدة تنسع شرقاً وغرباً بشکل سریع » بدأ الاسلام يترك انطباعاً في 
نفوس الغرباء على أنه قوة عسكرية عاصفة عقدت العزم على التوسع الاقليمي 
وکان رعایا الامبراطوریتین البيزنطية والساسانية المجاورتین من بين آوائل 
الشعوب المغلوبة التي هزتها انتصارات المسلمین بعمق »على الرغم من أن 
الفاتحین الجدد لم یطلبوا منهم التحول الى الاسلام عنوة . وتعرضت النصرانية 
لهزيمة مهينة عندما تمکن رجال القبائل - الجنود المسلمون من السيطرة على 
آجزاء من الامبراطورية البيزنطية في سورية وفي آمكنة أخرى في القرن السابع ؛ 
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بل وان انذار الاوروبیین النصارى بالخطر كان أعظم عندما مد المسلمون مجال 
سیطرتهم من شمال أفريقية n‏ يقية الى اسبانية في القرن الثامن . ثم الى صقلية وبعض 
جزر البحر الابیض المتوسط الغربية فيما بعد ٠‏ في القرن التاسع . 

وهكذا تم غرس بذور عداوة مستحكمة امتدت زمناً Su gle‏ بين العالمین 
المسيحي والاسلامي » وراحت النصرائية الغربية تنظر الى الاسلام ؛ أو العالم 
«الآخر» » على أنه معضلة وهي معضلة اكتسبت بمرور الوقت (all‏ فكرية 
ودينية Lala‏ « اضافة الى جوائبيا التسياسية والسسکرية الاصلية . وبدت هذه 
المعضلة المعقدة ؛ وهي التي آثارت ذلك الکم الهائل من الخوف والعداء في 
اوربة النصرائية ؛ في موقف المعجز لأي حل بسيط > الأمر الذي أكدته الوقائع 
المسيحية ‏ الاسلامية اللاحقة ابان العصور الوسطی . لقد تحول الاسلام في 
YS‏ 
الفهم السلبي للاسلام بشكل أساسي هو ما تم الاحتفاظ به زهاء ألف سنة » أي 
حتى زمن بعيد في القرن السابع عشر عندما كان الاتراك العثمانيون وهم 
الذین fy ltl‏ طموحات المسلمین السابة ل ا 
الخاصة الرائعة ئعة » لا یزالون يمغلون تهدیدا عسكرياً خطيراً لسلام والاستقرا 
المسبحي والأوروبي الغربي 

الآن c‏ وقد تولى اوربة النصرائية الذعر جراء أعمال المسلمين العسكرية 
تج ا tud‏ > كيف كانت ردة فعل أوربة هذه 
على تحدي الاسلام ؟ في الأصل »لم يكن الأوروبیون راغبین ولا قادرین على 
حمل السلاح ضد العدو الجدید الذي ظهر على حدودهم »على الرغم من أن 
مشل Say‏ الفعل المسکرية فلك code‏ شکلاً ملموساً فى الحرکة الصليبية بعد 
ذلك بعدة قرون . لقد اختار الاوروبیون بالنتيجة ؛ في حقيقة الأمر « تجاهل 


١‏ -ائظر على سبیل المثال « آدوارد سعید , الاستشراق (لندن (VA.‏ , ص ON‏ وما 
بعدها . 
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الاسلام » باعتباره ظاهرة عسكرية وفكرية » زماء أربعة قرون » أنكروا خلالها 
حالته كدين توحيدي جدید في التراث اليهودي - المسيحي . وفي ظل مغل تلك 
الظروف . كان الفهم الاوروبي للاسلام قد تجذر بشکل جوهري في الخوف 
والجهل ‏ الأمر الذي أدى الى تشکیل صورة عالية التشویه والسخف فى 
الاذهان الغربية . وانه لأمر هام تذ کر أن تلك الصورة قد تم الاحتفاظ بها عموماً 
خلال کامل فترة العصور الوسطی وما بعدها » حتی على الرغم من کون 
الاوروبيين قد وجدوا تدريجياً سبيلاً الى معلومات عن الاسلام من مصادر 
متنوعة . وكان للجهل الغربي بالاسلام وما نجم عنه من فهم مشوه له i‏ اسلوبه 
الخاص فى التطور فى العصور الوسطى ؛ كما كائت هناك تلك «اللحظات» 
النادرة عندما قام أفراد قلائل بمحاولات لدراسة الاسلام بطريقة أكثر جدية , 
حتى على الرغم من أنهم اتبعوا آهدافاً مرائية أيضاً . وفي عقود حديثة العهد , 
قام عدد من المتبحرين »ولا سيما نورمان دائيال (ت Y‏ 35( وريتشارد 
ساوثرن ٠‏ بتقصي المواجهات المسيحية ‏ الاسلامية المعقدة في الأزمنة 
الوسيطة » في محاولة للتعرف على مختلف المراحل في تطور الفهم الأوروبي 
للاسلام ؛ ويدين هذا الفصل بالكثير الى تبحرهما(" . | 

كانت المعرفة حول الاسلام ابان القرون القليلة الأولى مان الاتصال بين 
المسيحية والاسلام وقي الح ابت ى imi bd‏ عشر تقريباً 
عندما بدأت الحركة الصليبية بالظهور » كانت محدودة جدأ فى اوربة ؛ كما 
كان الحال مع المصادر المتبخرة لهذه المعرفة . وقد ضمت تلك المصادر فیما 


۲ ان . دائيال « الاسلام والغرب (ادنبرغ 1411( ار .و .ساوثرن > رؤى غربية 


للاسلام في العصور الوسطی ( کمبردج « رسالة ماجستیر ‘ E (NY‏ . رودنسون » 
«الصورة الغربية والدراسات الغربية للاسلام » في تراث الاسلام » تحقیق ساخت 
وبوزوورت (ط۲ اوکسفورد ۰ (SAYE‏ .ص ٩‏ - ۰۲ ؛ البرت حوراني ٠‏ اوربة والشرق 
الاوسط (لندن » VY LY ges (VMAs‏ ؛ والاسلام في الفکر الاوربي ٠‏ ( کمبردج » 
bla. e! BE -Y ge: (355^‏ « المواجهات المسيحية - الاسلامية (لندن d c‏ ‘ 
ص ۸۸-۵۹ . 
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بينها الأعمال المرائية للقديس یوحنا الدمشقي . أحد أعظم اللاهوتیین من 
الكئيسة الشرقية ة الذي عاش في سورية الاموية ؛ وأعمال اللاهوتیین البیزنطیین 
اضافة الى التقاریر العرضية التي کتبها العرب الاسبان Mozarabs‏ « 
المسیحیون الذين عاشوا في اسبانية في ظل الحکم الاسلاه‌ي . وفي مجریات 
تلك القرون المبکرة من المواجهات العربية - النصرانية » التي أطلق علیها 

ساوثرن اسم y‏ عصر الجهل » ؛ نظر الاوروبيون الى الاسلام على أنه 
أعدائهم الرئیسیین c‏ وحاولوا فهمه و تفسير وضعيته الدينية في ضوء لأنجيل 
وحسب . وكان التفتیش عن الاصول البعيدة للمسلمين . أو السراسيئيين 
Saracens‏ , كما أصبح يطلق عليهم بشكل مغلوط في اوربة العصر الوسيط ؛ 
يجري بلا كلل في العهد لقدیم من الانجیل . وکان بيد Bede‏ (ت (YYo‏ ؛ 
المتمكن في الدراسات التوراتية في العصور الوسطى المبكرة في شمال اوربة e‏ 
of o c T‏ الاسماعیلیین 
المنحدرين من ابراهیم وهاجر » حتى على الرغم من أنه لا يمكن تسمية 
المسلمين بالسراسيئيين (أبناء سارة) لأنهم انحدروا من ابراهيم عبر هاجر . 
ولیس عبر سارة » زوجة ابراهیم الأخرى . وعلی أية pug supe‏ 
المسلمين ؛ في تلك الفترة » في الموقع المعاکس للمسيحيين حتی على أساس 
من التاريخ الانجيلي() . وكان بيد Bede‏ في حقيقة الامر ؛ يعتبر المسلمين 
على أنهم كفرة . 

وكان هناك Cal‏ اولنك الاوربيون الذين تحولوا عن التاريخ التوراتي الى 

النبوءات التوراتية في سعي منهم لفهم الاسلام . وفیما يتعلق بذلك e‏ فان عدة 
لاهوتيين نصاري عاشوا في اسبانية قرابة منتصف القرن التاسع › ومنهم 
يولوجيوس (ت 05^( ؛ اسقف طليطلة » رأوا في الاسلام مؤامرة خبيقة ضد 


Crone and cook, hagarism: the: pail -من أجل وجهة نظر حديغة حول ذلك‎ Y 
making of the islamic world (cambridge, 1977). 
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المسيحية ؛ وأن محمداً » بالدسبة لهم » كان المسیح الکذاب (الدجال) وأن 
قیام الاسلام آذن بالنهاية الوشيكة للعالم . وکانت هذه الروية النبوء ية للاسلام 
قد تجذرت هي الاخری بشکل راسخ في الجهل c‏ على الرغم من أن آبطالها 
ومناصریها عاشوا من ناحية فعلية بين المسلمین وکان بامکانهم الحصول على 
بعض المعلومات حول دين المسلمین . 

وکان الأوربيون قد بدووا بحلول العقود الختامية للقرن الحادي عشر › 
بالاستجابة عسکریاً على تحدي الاسلام عن طریق الفتوحات المضادة في 
اسپانية الاسلامية من جهة والحركة الصليبية من جهة اخری . فالتجزئة 
السياسية الاسبانية في أعقاب انهیار الحکم الاموي هناك سنة ۱۰۲۱ « جعل من 
الممکن للممالك المسيحية المستقلة في الشمال توسیع رقعة أراضيها باتجاه 
الجنوب . وقد آذن ذلك ببدء الفتوحات المسيحية المضادة والتی بلغت ذروتها 
بفتح طليطلة سنة ۱۰۸۵ . غير أن تدخل المرابطین المسلمین من شمال 
افريقية وخلفائهم من السلالة الموحدية آوقف نجاح الفتوحات المضادة 
المبكرة ما يقرب من قرن من الزمان . لکن ما إن تخلی هؤلاء عن اسبانية إبان 
القرن الفالث عشر » حتی سقطت معظم المدن الاسلامية » ومنها قرطبة ؛ في 
أيدي المسيحيين . غير أن الحکم الاسلامي استمر في ظل الامراء الناصریین 
لمدة فرنین ونصف اخرى من الزمن في ولاية غرناطة » التي تحولت الى مركز 
مزدهر للمقافة الاسلامية . وباعلان الاتحاد بين کاستیل وأراغون الذي أدى الى 
توحيد اسبانية ؛ تقرر مصير غرناطة » آخر قلعة للمسلمين في اسبانية » حیث 
سقطت بأيدي المسيحيين سنا ۱۲۹۲ . 

فى غضون ذلك » کانت الحركة الصليبية لقتال أعداء اللصرانية فى الشرق 
قد بدأت في اوربة استجابة لدعوة آطلقها البابا اربانوس الثاني (۱۰۸۸- 
AA‏ ) أثناء انعقاد مجمع كليرمونت في فرنسة في تشرين الثاني من عام 
۱۰۹۵ . وکانت الدعوة البابوية الأصلية قد شددت على الحاجة لتوفیر الدعم 
العسكري للمسیحیین الشرقیین الذین کانوا » حسب زعمهم » یخضعون لحکم 
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المسلمین ااجاثر ؛ وکان الاوربیون آنفسهم 3 آمضوا بعض الوقت وهم يرون 
أنه من غير المرغوب فيه أن تبقی أماكنهم المقدسة وطرق الحج الى فلسطین 
تحت السيطرة الاسلامية . وفی حقيقة الأمر ء فان عهداً جديدأمن المواجهات 
الاسلامية - المسيحية كان علی وشله الحلول فی صورة حملات صليبية عدیدة 
إلى الأرض المقدسة c‏ حیث نجح الصلیبیون فر [قامة قواعد دائمة لهم لقرنین 
تاليين من الزمن!؟؟ . 

وجری فى أعقاب الدعوة البابوية سنة ۱۰۹۵ ٠‏ تعبلة کتائب صليبية كثيرة 
على وجه السرعة من قبل آمراء وفرسان مختلفین في اوربة الغربية . وبدأت 
طلائع الجنود ‏ الحجاج المسیحیین للجیش المختلط للحملة الصليبية الأولى 
بالوصول الى القسطنطينية » العاصمة البيزنطية » سنة ٠١51‏ ؛ وکانوا بحلول 
سنة ۱۰۹۷ قد سبق لهم دخول سورية . ثم سار الصلیبیون باتجاه هدفهم 
النهائی » القدس ". التی كائت قد سقطت بأيدي الفاطمیین مرة ثانية قبل ذلك 
بعام واحد فقط . وهزم الصلیبیون الحامية الفاطمية المحلية بسهولة ود خلوا 
القدس في تموز سنة ۱۰۹۹ . وقاموا إثر ذلك » بتنفیذ مذبحة لکامل سکان 
القد س عملياً من المسلمین والیهود قبل تقدیمهم الشکر لله في كنيسة القيامة 
على ظفرهم . لقد تمت اعادة القدس للنصرانية في تلك الفترة . 

كان انتصار الحملة الصليبية الأولى السریع ٠١57(‏ -۱۰۹۹) يعود » في 
جزء هام ate‏ الى تدهور حالة المعسكر الاسلامي السياسية وتجزئته . فالقوى 
الاسلامية الرئيسة كانت منشغلة فى منافسات فيما بينها امتدت زمناً طويلاً › 
الی حد الاضرار بمجمل قوتهم السكرية بینما كات الشام قد آصبحت ۰ 
منذ فترة قريبة » مسرحا لصراعات حزبية بين السلاجقة انفسهم i‏ وبين قوی 
اقليمية أخرى . وکان قد مضی زمن طویل على سورية وفلسطین وهما موضع 


۱۹۵۱ انظر . س . رونسمان ۰ تاريخ الحروب الصليبية ۰ مجلدات ( کمبریدج‎ - ٤ 
(Y E 
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نزاع بين الفاطمیین الاسماعیلیین والعباسیین السنیین c‏ الخلافتان الرئیستان 
عي الشرق الأدنى »الى جائب عدد من السلالات المحلية والحکام القبلیین 
الذین ساهموا أكثر فى التشابکات السياسية للمنطقة . وعندما ظهر الصلیبیون 
في سورية ب-علول عام ۱۰۹۷ » كانت السلالة الفاطمية المتدهورة قد فقدت 
شأنها السياسي السابق في الشام . وزاد الانشقاق النزاري - المستعلي الذي 
وقه سنة ٠١54‏ من سوء تقادیر الفاطمیین » حیث أثر على سیطرتهم على 
الأراضي الاسلامية الشرقية خارج مصر . أما الخلفاء العباسیون .من جهة 
آخری » فقد کانوا قد تحولوا » مد زمن طويل » الى مجرد دمى في أيدي 
سلا لين السلاجقة في بغداد »على الرغم من ابقائهم ناطقین رسميين باسم 
الاسلام السني . كما أن السلطنة السلجوقية كانت قد بلغت اوجها وتجاوزته ؛ 
اذ راح السلاجقة بوفاة السلطان ملکشاه » سنة ۱۰۹۲ ۰ يشهدون مشكلاتهم 
الوراثية ونزاعاتهم الداخلية الخاصة . وفي سورية نفسها » وهي التي كانت قد 
تحولت الى إيالة مستقلة بشکل ما » آدت وفاة ملکها السلجوقی تتش سنة 
۵ . الى حلول فترة طويلة من الاضطراب السياسي رافق حكماً (eats‏ 
بين ولد و تتش من حلب ودمشق على أجزاء مختلفة من سورية . ثم زادت 
Taur Zeal‏ بنشاطات مختلف السلالات المحلية التي كانت تطمح الى إثبات 
استقلالها فى تلك الفترة . 

ان ذلك كله یفسر لماذا فلت القوی الاسلامية المتفوقة بالقوة فى وقف 
ead‏ الصليبي عن عجز داخل الأرض المقدسة . وکان أن كرك الأمر لصلاح 
الدين c‏ مؤسس السلالة الأيوبية الحاكمة » کی يوحد المسلمين بعد ذلك 
بحوالي ثمائرة عقود من الزمن ويقود حرباً مقدسة (جهاداً) خاصاً به ضد 
الصليبيين . إذ ما إن أكمل صلاح الدين الاطاحة بالفاطمبين سنة ۱۱۷۱ ء 
حتى دجح في توحيد مصر وسورية تحت سلطانه » وقاد جيشه الموحد من 
الترك والعرب والأكراد » بعد ذلك :في قضية مشتركة ضد الصلیبیین ؛ الأمر 
الذي بلغ ذروته في استعادة القدس من قبل المسلمين سنة ۱۱۸۷ . وقد فقد 
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الفرنجة » وهي التسمية التي أطلقها المسلمون على الصلیبیین والأوربيين 
PERMET‏ معظم ممتلكاتهم الهامة في الشام »ما عدا بضع مدن 
deua i. bleu‏ 

وکان قادة الفرنجة قد أسسوا ؛ في أعقاب الحملة الصليبية الاولی 
مباشرة » آربع ممالك صغيرة في الاراضي التي استولوا علیها في الشرق 
الادنی € وهي المنطقة التي اصبحت معروفة لدیهم باسم Outremer‏ (أو الأرض 
الواقعة ما بعد البحر) . وقد cash‏ ملكتا الرها وأنطاكية الافرنجیتان ۰ Las‏ 
اللتان أسسهما على التوالي بولدوین البولوني وبوهیموند ۰ حراسة المسالك 
الشمالیة Sef ull.‏ والشمالية الواصلة الى سورية . ما القدس + فقد شکلت ‏ 
هي وعد قليل من المدن على طول السأحل والمرتفعات » دولة أخرى هي 
مملكة القد س اللاتيئية التي 3 تمتعت بتفوق بين بقية الممتلكات الفرنجية بحكم 
سيطرتها على الاماكن المقدسة . وكان أول حاكم افرنجي في القدس انتخبه 
قادة الحملة الصليبية الأولى ال خرون هو غودفري أوف بویون cdm SA)‏ 

i ub. المع نی‎ edi ue ced ele كان سای‎ a (se 
- ۱۱۰۰( نها اا بشقیقه الأصغر » بولدوین الاول البولونيی*‎ ss 
ء الذي كان قد سبق له تأسيس مملكة الرها . وبعد الاستپلاء على‎ )۸ 
ميناء طرطوس سئة ۱۱۰۲ تأسست إيالة افرئجية رابعة » انتقلت قاعدتها الى‎ 
ded › )۱۱۰۵ طرابلس فيما بعد » على يدي ريمون اوف سان جيلز* (ت‎ 
. COD من سبق بين قادة الصلیبیین الاوانا‎ 

وسرعان ما ظهرت على الساحة فرقتان رهبائيتان عسكريتان من 
الفرسائهما الاسبتارية والهيكليين › اللتان تأسستا سنتي ١١١51١١7‏ على 

* وهو بغدوين عند ابن القلانسي (المترجم) . 

* وهو الذي دعاه العرب بصنجیل » أوابن صنجیل (المترجم) . 


0 جرى تمحيص الثاریخ المبكر للدولة الافرنجية على ايدي عدد من المتبحرين في : 
تاريخ الحروب الصليبية « تحقیق سینون Ves setton‏ ۰ ص YMA‏ وما بعدها 5 
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التوالي . وقد قامتا » Gas‏ اللتان عملتا كقوتين مستقلتین ذاتياً تتبعان البابوية 
or Oe‏ س ٠‏ ی انامه Lalo‏ یف ارات 
الافرنجية c‏ والحراسة لطرق الحجاج الى الأرض المقدسة . وصارت هاتان 
الفرقتان العسکریتان تمتلکان » وهما اللتان راحثا تنموان laas‏ وعدة بغبات » 
قوات مقاتلة كبيرة حسنة التنظیم کانث تحت تصرفهما »الى جانب العدید من 
القلاع في المنطقة ؛ في جوار الحصون التي حصل علیها النزاریون فیما بعد . 
وکان لفرسان هاتین الفرقتین اشتبا کات امتدت زمناً طويلاً مع الاسماعیلیین 
النزاریین السوريين ابان القرن الثاني عشر . 

وکان لأراضي الفرنجة الواقعة ما بعد البحر تواریخ Li gle‏ خاصة بها حتی 
سقوطها النهائى فى العقود الختامية للقرن الثالث عشر . وقد دخل قادة الدول 
الافرنجية » وهم الذين شکلوا دولهم على صورة النظام الاقطاعي السائد في 
اوربة الغربية آنئذ » في سلسلة لا نهاية لها من الصراعات المحلية والتحالفات 
فیما بينهم i‏ مقیمین أيضاً علاقات متحولة مع حکام المنطقة من المسلمین € 
وحار E ame ang a‏ بور . وازداد النسيج 
الدبلوماسي والسياسي للمنطقة تعقيداً بالنشاطات المستقلة لفرسان 
الاسبتارية والهیکلیین المنافسین و ون كانت لهم علاقاتهم المعادية 
الخاصة مع الاسماعیلیین وکثیراً ما نجحوا في انتزاع الأتاوة منهم . 

من بين الممالك اللاتينية الأربع » كانت الرما أقصرها تاریخاً ؛ إذ سقطت 
بيد زنکیی العراق وسورية سئة ١١414‏ ؛ وهو الحدث الذي أدى الى مجىء 
الحملة الصليبية الثانية غير الحاسمة d. (VEA AME)‏ عشون ذلك كان 
تانكرد ‏ ابن أخ بوهیموند ۰ قد تولى السلطة بالتتيجة في إيالة انطاكية سنة 
١‏ . وأصبح هذا الامير (المتوفى سنة ۱۱۱۲) أول صليبي يقيم اتصالات مع 
النزاريين الاسماعيليين الذين كانوا يحتفظون أنئذ بموطئ قدم مؤقتة لهم في 
شمال سورية . ثم أصبحت أنطاكية فيما بعد تحت حكم أمراء من بيت اوتقيل 
حتى استعادها بيبرس الاول سنة ۱۲۹۸ ؛ وهو ذات السلطان المملوكي الذي 


87 


آخضع الاسماعیلیین النزاریین السوریین في نهاية الأمر في آوائل السبعینات 
(۱۲۷۰) . أما طرابلس » فقد خضعت لحکم سلالة ريمون gl)‏ صنجیل) حى 
سنة ۱۱۸۷ ء عندما انتقلت ملکیتها الى بيت اوتقيل bagl‏ . واستولم, المماليك 
على طرابلس بالنتيجة في العام ۱۲۸۹ ؛ ولم يتركوا للفرنجة سوى المملكة 
اللاتينية فقط . 

وعادت مملكة القدس الفرنجية الى ما كانت عليه بعد استعادة صلاح 
الدین لمدينة القدس سنة ۱۱۸۷ بفترة قصيرة ؛ واتخذت من (Ke‏ عاصمة 
جديدة لها . وکانت زعامة المملكة قد وقعت بشکل متقطع في أيدي ابنتي 
أمرليك الأول c‏ سيبيللا وايزابيللا ‏ وبعض من أزواجهن c‏ ومنهم غوي اوف 
لوسيئان C )۱۱۹۲ 2 NAT)‏ وکونراد اوف مونتفیرات )۱۱٩۲(‏ » وهئري 
اوف شامبین (۱۱۹۲ - ۱۱۹۷) . الذین كانت لبعضهم تعاملات مع زعيم 
الجماعة الاسماعيلية النزارية السورية الأكثر شهرة » راشد الدین سنان . 
وفي العام ۱۲۹۱ “7s‏ ا وما تبقی من مملكة القدس 
اللائينية » حیث Tom (gaudy‏ للحكم الافرنجي في المنطقة الوافعة Loy‏ بعد 
البحر » . 

وقد دوّن عدد كبير من الاخباریین الغربیین المعاصرین الذین اشتهروا 
ابان القرنین الغاني عشر والغالث عشر حوادث الحملات الصليبية والدول 
الافرنجية الواقعة ما بعد البحر ء ولا سیما الحوادث المتعلقة بالمملكة 
اللاتينية . وکان بعض اولئك الاخباریین قد عاش فى الشرق اللائینی بالفعل » 
وکانوا شاهدي عیان لبعض الحوادث التي وصفوها . وهم بهذا الشكل . 
یمغلون مصادر أولية بالغة الأهمية حول المعرفة الصليبية للمسلمین 
الاس على الامو 

وكان وليم » رئيس اساقفة صور e‏ الأعظم من بين المؤرخين الصليبيين 
الذين عاشوا وعملوا في الشرق اللاتيني . كما كان الأقدم من بين الأخباريين 
الغربیین للحملات الصليبية الذین کتبوا عن الاسماعیلیین النزاریین 
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السوریین . ویتضمن کتابه المشهور » تاريخ Historia‏ رواية مفصلة 
لاصلیبیین ولتاریخ الأراضي التي احتلوها » وبشکل خاص مملكة القدس 
اللاتينية من سنة ٠١50‏ الى OVAL‏ . وكذلك » فانه يقدم (شارات كثيرة الى 
العلاقات بين الصلیبیین والفاطمیین . وتجدر الاشارة الى jl‏ «تاریح » وليم 
يعتبر » بالنسبة للفترة من ۱۱۸۰-۱۱۲۰ المصدر المعاصر الوحید أو 
القریب من المعاصر » للرواية التاريخية المتعلقة بالشرق اللاتيني التي کتبت 
بقلم مقيم مسيحي في تلك المنطقة . يضاف الى ذلك أنه كان : بحکم کونه 
رجل علم وله اهتمامه بالشؤون العامة » على معرفة جيدة بأحوال رعاياه ؛ 
وتمكن من الوصول الى المصادر الشفوية والأدبية التي وجدت في منطقة ما 
aus‏ هی تا ۱ Í‏ 

ولد وليم الصوري في القدس سنة ۰ آوما یقاربها . وأمضی زهاء 
عشرین عاماً ulis)‏ ۱۱6۵ - ۱۱۹۵) في الدراسة في فرنسة وايطالية . ثم 
دخل الخدمة العامة بعد عودته الى الشرق اللاتيني سنة ۱۱۹۵ بفترة قصيرة . 
وفي سنة ۰ دخل في خدمة الملك أمرليك الأول ONYE AT)‏ الذي 
عيّنه في العام VIVE‏ في منصب كبير كتاب (وزير) المملكة اللاتينية ؛ كما 
عمل اا لابق آمرليك وخلیفته بولدوینالرایع WE)‏ - ۱۱۸۵) . وفي سنة 
۵ أنتخب وليم رئيساً لأساقفة صور › وأصبحت مر az‏ بهذا الشکل تالية 
لبطريرك القدس فى الهرمية الاكليركية للمملكة اللاتينية . وأمضى وليم سنوات 
كثيرة يصنف کتابه الحولي » حيث کتب فصوله الختامية في العام ۱۱۸۵ el.‏ 
قبيل وفاته بفترةقصيرة e‏ وکان وليم یعرف اللغة العربية » لکنه لم يستخدم أيا 
من المصادر الأدبية العربية على الرغم من أنه اعتمد على الاحاديث ااشفوية 


5 هناك اصدارات مختلفة للنص اللاتيني لكتاب وليم الصوري . وأفضلها تلك التي حققها 
R. B. C. ۷ ۵‏ ب‌عئوان : 
Historia rerum in patribus tra.ismarinis gestarum.‏ 
(Turnhout, 1986) chronicon.‏ 


على نطاق واس" . وفي حقيقة الأمر » فان الأحاديث الشفوية ودراسات 
الآخرين هي وتجاربه وخبرائه الشخصية , والروایات المسيحية الاقدم عن 
الحملة الصليبية الأولى € تشكل فى مجموعها المصادر الأولية الرئيسة 
«لتاریخه »^ . كما اعتمد ل sets‏ .من بين کثب أخبار غربية مبكرة 
آخری « على کتاب مجهول المؤلف یدعی « أعمال الفرنجة Gesta Francor-‏ 
um‏ » ء وهو الکتاب الذي نقل عنه کل من ریمون اوف آغیلیّه و فولشر اوف 
شارتر » المرجعیتان عن الحملة الصليبية الأولى اللتان اعتمد علیهما وليم 
السوري ایضاً . كما کتب وليم بمنتهی الوضوح تاریخاً للاراضي الاسلامية › 
وهو الذي لم يعفر عليه أبداً . ومن المثير للدهشة c‏ أن کتابه «تاريخ ) لا 
يتفيمن أية معلومات هامة عن الاسلام كدين » وهذا لأنه لم يكن أحد 
اهتماماته » كما هو واضح . وانسجاماً مع التقليد الذي وضع أسسه مؤرخو 
الحركة الصليبية الأوائل » فقد كان هدف وليم الرئيس هو اظهار الحملات 
الصليبية بمظهر الحرب المقدسة ضد المسلمين المشركين › وأن انتصاراتهم 
كائث » بسبب ذلك » عبارة عن أفعال الهية تمت من خلال الفرئجة Gesta‏ 
pei Per Francos‏ , 

لم يبد الصلیبیون أنفسهم اهتماماً بجمع معلومات دقيقة حول المسلمین 
ودينهم « وهو نقص في الاهتمام يصبح أكثر أهمية عندما تتذكر أن كلا 
الفريقين c‏ أي الصليبيين وبعضاً من مؤرخيهم العارفين مغل وليم الصوري 
وجيمس اوف قترى (ت c )١١1١‏ عاشا فترات زمنية طويلة على مقربة دانية 
من المسلمين , الذين كانت لهم علاقات عسكرية ودبلوماسية اجتماعية 
وتجارية شمولية معهم . وبدأ الصليبيون القادمون من شمال فرئسا وبروفنسة 
۷-ولیم الصوري « ge « Chronicon‏ ۱۰۰ . 

A‏ - لمزید من التفاصیل انظر اوبري وجون رو » وليم الصوري ٠‏ مؤرخ الشرق اللاتيني 
uo  ) ۰ pes)‏ ۵۸-۰۲۲ . 


Gesta francorum et aliorum hierosolimitanorum, ed. R. Hill (london, 1962). .. ^ 
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صفوفهم Nos ONG‏ القادمين الجدد من الغرب . 
الوسیط € وهي التي وضعوها موضع التطبیق مع اعتبار ضنیل لحقائق الشرق 
اللاتيني ووقائعه الأهلية . وبنتيجة ذلك » تطور بناء اجتماعي معقد جداً في 
al gei‏ مان ری اس مز كال طرق ل بح 
pacti‏ وكاو ا جات الس رطفي Staa es b putea‏ 
i Adla‏ مستوطئون استقروا في المدن واشتغلوا في تجارة محلية على نطاق 
uou‏ التجارة العالمية الأوسع Gua‏ فکانت فى أيدي تجار البندقية 
والمهتمین الأوربيين الآخرين في Ke‏ وصور والموانی الأخرى في منطقة ما بعد 
البحر . واحتل المسيحيون من أبناء المنطقة هم والجماعات المسلمة 
واليهودية , درجات p ee‏ للشرق اللاتيني . أما 
الكئيسة اليونائية الشرقية ية الارئوة كسية بشکل أساسي بای مت 
الحركة الصليبية » فقد أصبحوا مواطئين من الدرجة الثانية فى الدول الافرنجية ؛ 
في حين احتل سكان تلك الأراضي من المسلمين الذين عمل الكثير منهم في 
فلاحة shi‏ ضی الا قطاعیین الصلیبیین > مکانة اجتماعية آدنی ٠‏ پل ودفعوا جزية 
امه لا ندز 

في تلك الخلفية الاجتماعية المعقدة c‏ احتل البناء الاقطاعي الفوقي للدول 


۰ - انظر رنسمان c‏ تاريخ الحروب الصليبية goi Yai‏ ۳۲۲-۲۹۱ € ومقالة 
هولمس « «الحياة بين الاوروبیین في فلسطین وسورية في القرنین الغاني عشر والغالث 
عشر » في کتاب تاريخ 3 الحروب الصليبية . ؛ تحقیق سیتون › م) ؛ وکتاب > الفن والعمارة 
في الدول الصليبية E‏ ررد ا aw‏ , ص ۲ - YO‏ ؛ وهولت . العصر 
الصليبي (لندن ۰ «omn (A5‏ 
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اللاتينية مكائة منفصلة تماما عن المجتمع البلدي » على الرغم من وجود 
اتصالات مكثفة بين الطرفین . وقد وجد حکام الفرنجة والمستوطنون 
الصلیبیون قوام حياتهم . بالنتيجة » في جهود جماعة أهلية ناطقة بالعربية e‏ 
تألفت من المسلمین بشکل أساسي . وتعلم عدد کبیر من المستوطنین 
الفرنجة آنفسهم الحدیث بالعربية » في الوقت الذي استفادوا فيه من خدمات 
النستاخ المسلمین . وهكذا » فقد كان للصلیبیین مواجهات متنوعة مع سکان 
الد ول اللاتينية المسلمین ومع الدول الاسلامية المجاورة » لكن لم یوجد سوی 
اتصال محدود جدا بینهما فى مجال الثقافة » يشابه الاتصال الذي وجد فى 
اسبانية وصقلية الاسلاميتين . ونتج عن ذلك » بقاء الصليبيين في حالة جهل 
لجميع جوانب الاسلام كدين أو حضارة تقريباً . 

وبالجملة » فان الاتصال المباشر بين الفرنجة والمسلمين إبان الحملة 
الصليبية الأولى و ما تلاها » لم يتمخض عن yond‏ الفهم الغربي للاسلام Ye‏ 
في الشرة, اللاتيني ولا في اوربة . لكن الأوربيين أصبحوا › نتيجة للحركة 
الصليبية » أكثر إدراكاً لحقيقة الوجود الاسلامي ؛ وأن مخاوفهم السابقة حول 
الاسلام تلاشت في أعقاب انتصارات الحملة الصليبية الأولى » وتحولت › لفترة 
مؤقتة على الاقل ‏ الى تطلعات متفائلة . 

وهكذا أصبح الاسلام ومؤسسه مفهومان مألوفان في أوربة أكثر من 
العقود المبكرة للقرن الثاني عشر ؛ لكن هذه المفاهيم بقيت ترتكز على 
المخيّلة على نطاق واسع . وبكلمات ساوثرن › فان صائعي تلك الصورة قد 
أترفوا في جهل مخيلة OVE SG‏ . وکانت صورة الاسلام تلك ؛ وهي التي 
ارتكزت على شهادة شفوية ومعلومات مغلوطة c‏ وتحرضت من جائب حكايا 
الآماسي للصليبيين العائدين الى حد كبير > كانت قد وضعت في زمن التطور 
الخبالي العظيم في اوربة الغربية »التي كانت آنئذ تشهد ظهور جمع غفير من 


۱-ساوثرن > رؤى غربية « ص ۲۷ YAW‏ ۰ 
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الحكايات الاوربية » مغل تلك المتعلقة برومانسیات شارلمان › وخرافات 
فیرجیل « والتارییخ الخرافي لبريطانية . ولذلك ‏ ليس من المدهش أن خرافات 
الاسلام صار يجري تداولها بمغل ذلك الاستعداد » وهي التي أريد لها أن تفهم 
على انها dis eleg‏ وهی المسلمين ومع رب تهج > حتى منتصف القرن 
الغالث عشر على الأقل . وطبقاً لتلك الخرافات » وهي التي سرعان ما 
اکس EE RN ERR T EE‏ :اة asl‏ یعاس بها ,فان 
السراسینیین «أو المسلمین » كانوا مشرکین یعبدون ثالوثاً مزيفاً » وأن 
محمداً كان ساحراً ؛ بل إنه كان کاردینالاً من الكنيسة الرومانية قام بعصیان 
ثم هرب الى شبه الجزيرة العريية حيث أسس كنيسة خاصة بل" . 

في غضون ذلك > قام آفراد قلائل في اوربة بمحاولات متبعفشرة إلا آنها 
بالغة الأهمية لدراسة الاسلام على اسس جدية اذا استبدلوا الوهم والخیال 
بالملاحظة والتحلیل النصي ؛ على الرغم من أن هدفهم الاساسي بقي متمثلاً في 
النقض والادائة . وکانت روح البحث الجديدة هذه » وهي التي قادت الى 
الملاحظات الاولى في أوربة للحقائق المتعلقة بالاسلام كدين » قد ظهرت في 
اسبائية بشكل أساسي baal‏ من d‏ الأوائل موسى سفاردي (ت حوالي 
۰ ) وهو يهودي اسباني اعتنق ق المسيحية سنة N‏ ۰ وتبتى اسما tide‏ 
هو بيدرو دي آلفونسو . وذهب الى انكلترة فیما بعد حیث أصبح AL Gel‏ 
هنري الأول . وبما أنه كان يعيش بين المسلمین فى اسبانية » فقد كان بیدرو 
دي ألفونسو يعرف العريية ‏ وکان ول من ترجم الى اللاتينية بعضاً من Una‏ 
الجتداواة في الشرق السام »كما يبدو أنه كان يمتلك معرفة جيدة بالقرآن 
إلى جائب معلومات أولية حول أركان المسلمين وممارسانهم . وعلى أية 
حال » فقد أنتج أقدم الروايات المكتوبة عن الاسلام ومحمد في الحرء لخامس 


omee:a, ed. 
R. Huygens, in sacris erudiri, 8(1956), PP. 286 - 328, 
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Waltwr of compie'gne Otia de mach- « انظر على سبيل المفال‎ 


من کتابه « حوارات Dialogi‏ الذي تضمن حوارات بين مسیسحی 
ویهودي(۱۳) . وكانت رواية بیدرو دي ألفونسو المرائية عن الاسلام ؛ وهي 
التي صنفها قرابة عام ۱۱۰۸ على أساس من المأثور الشفوي وبعض المصادر 
المكتوبة التي لا تزال مجهولة » كانت أفضل نص مفيد حول الموضوع عبر 
کامل القرن الثامن عشر » وربما العصور الوسطی المتأخرة أيضاً . لکن لم يكن 
لروایته تأثير واسع على فهم الاوربیین للاسلام . 

غير أن مشروعاً اعظم طموحاً لجمع معرفة حقائقية حول الاسلام كان قد 
ابتدأ عبر جهود بطرس الجلیل القدر » رئيس دير كليني (Cluny)‏ البَتَد يكتي 
الهام في فرنسة من ۱۱۲۲ وحتي وفاته سنة ۱۱۵۲ . وكان لبطرس هذ اهتمام 
عميق في حماية المسيحية من الهرطقات ؛ وکان الاسلام بالنسبة له أعظم تلك 
الهرطقات . وکان مقتنعاً أيضاً أنه بدلا من إلحاق الهزيمة بالمسلمین 
عسكرياً » فانه بالامکان کسبهم من خلال نشاطات تبشيرية . لهذین السببین 
الاثنين » كان بطرس مهتماً بجمع معلومات دقيقة حول الاسلام » وحول تقاط 
ضعفه على وجه الخصوص ‏ كي یصبح بالامکان عندئذ التعریض بالارکان 
المزيفة لذلك الدین . وکان بالمحافظة على هذه الأهداف فى الذهن » وبینما 
كان في رحلة له الی اسبانية سنة ۱۱۶۲ . أن تصور مشروعاً Lat‏ یضم فیما 
يضم القیام بترجمة عدد من النصوص الاسلامية › ومنها القرآن » من العربية 
الى اللاتينية . وقد عهد بهذه المهمة الى فریق من المترجمین في مدينة 
طليطلة » التي كانت قد أصبحت حدیفاً مركزاً لترجمة الاعمال العلمية العربية 
الى اللغة اللاتينية . 

واكتملت الترجمة اللاتينية للقرآن . وهي التي شكلت علامة بارزة في 
الدراسات الاسلامية الغربية وتنطّح لها لأول مرة في تلك الفترة روبرت اوف 


Pedro de alfonso, Dialogi in quibus impiae judacorum ۰ pisl ۳ 


confuanur, in J, P. Migne (ed), Patrologia latima (Paris, 1844 -64), 
Vol. 157, PP. 527 672. 
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Liber legis saracemorum quem al- » 5152 V ۳ في العام‎ us 
؛ وقد استخدم بطرس نفسه ترجماته الموظفة في انتاج‎ «coran ۲ 
Summa totius haeress saracen- y ملخص للتعالیم الاسلامية بعنوان‎ 
Liber contra sectam y ودراسة مرائية مضادة للاسلام بعنوان‎ « «orum 
وشكلت نتائج هذا المشروع »التي‎ . CJ sive haeresis saracenorum 
Culniac Cor- 42L تمغلٹث في اثني عشر ها لاتينياً عرفت پاسم «ملفات‎ 
الأدوات التبحرية‎ Co) Toledo collection أو « مجموعة طليطلة‎ 5 
الاولى في دراسة الاسلام في اوربة العصر الوسيط . وكانت الكتيبات المركبة‎ 
التي صنفها بطرس الجليل القدر خالية من كثير من المفاهيم المغلوطة الفجة‎ 
والسخيفة الشائعة في اوربة آنئذ . غير أن ملفات كيلنيه فشلت هي الأخرى في‎ 
أن یکون لها أي انطباع مباشر على فهم الاوربیین » على الرغم من تداولها‎ 
الواسع نسبياً . إن دراسة الاسلام الجدية لم تبرز نفسها عموماً كهدف جذاب‎ 
للاوربیین المسيحيين الذين کانوا لا پزالون في تلك الفترة یأملون » وهم في‎ 
النصف الثائي من القرن الیانی عشر »فى هزيمة المسلمین من خلال الحملات‎ 
الصليبية ؛ ولذلك فقد استمر تداول الخرافات المتعلقة بالشرق المسلم في‎ 
الغرب اللائینی (ضافة الى أوساط الدوائر الصليبية فى المنطقة الواقعة ما بعد‎ 
الببحر . لقد أصبح للخرافات المتعلقة بالاسلام بحلول ذلك الوقت » وهي التي‎ 
. قبلت على أنها روایات موثوقة  حیاتها الخاصة بها‎ 
آصبح نمط آخر من المعرفة الحقائقية‎ i وبحلول نهاية القرن الثاني عشر‎ 
حول المنجزات الفلسفية للمسلمین في متناول اليد في آورية « بالدسبة‎ 


٤‏ انظر مقالة الفيرني M. The, d'Alverny‏ حول الترجمة اللاتينية للقرآن فى 
Archives dhistoire doctrinale et litte’raire du moyen age, 22 -: ilas‏ 
PP. 69 - 131, and J, Kritzeck, peter the Venerable‏ ,)1948 - 1947( 23 
and Islam (Princeton, 1964).‏ 

6 من أجل لائحة بهذه المواد انظر : دائيال » الاسلام والغرب » ص ۲۹۹ - ۰۰+ . 
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للمتعلمین من اللاتین على الأقل . وکان واضحاً أن "لك المعرفة الجديدة 
بالفلسفة الاسلامية كانت على خلاف کبیر مع الصورة الدينية - السياسية 
السلبية للاسلام التي كانت لا تزال قيد التداول . وتمت لأول مرة في تلك 
الفترة ترجمة رسائل كثيرة لا کثر فلاسفة المسلمین شهرة ‏ ومنهم الكندي 
والفارابي وابن سينا ۰ من العربية الى اللاتينية على يدي جیرار الكريمودي (ت 
۷ وآخرین ممن کانوا ينثمون الى تلك المجموعة المشهورة من 
المترجمین المرتبطین بطليطلة , الأمر الذي أدى الى افتتاح قنوات فكرية 
جديدة للنظر للمفكرين الغربیین CY‏ . وهکذا » لم يعد المتعلمون الاوربیون 
من امثال روجر بیکون (ت ۱۲۹۲) على علم في تلك الفترة بالمنجزات الفكرية 
الرائعة للمسلمین وحسب ‏ بل انهم شرعوا بتبئي بعضاً من آفکار وطرائق 
بحث الفلاسنة المسلمین في أبحاثهم اللاهوتية والفلسفية الخاصة . لکن حتی 
الاعتراف بالمنجزات الفكرية للمسلمین فشل في تبدید الخرافات الاوربية 
حول الاسلام کدین . l‏ 

فى غضون ذلك » كان المسیحیون الاوربیون قد حافظوا على الأمل 
بتحطيم المسلمين من خلال القوة العسكرية ؛ وتجدد ذلك الأمل مؤقتاً بظهور 
المغول . وكائث الانتصارات العاصفة لجنکیز خان إبان العقود المبكرة من 
القرن الغالث عشر قد لفتت انتباه الاوربيين الى وجود عالم وثني يقع ما بعد 
بلاد الاسلام في أسية . وكان لظهور المغول » وهم الذين عرفوا في الغرب 
اللاتيني عموماً باسم التثر (وهي تسمية مشتقة y‏ كلمة Tartarus‏ ۱ 
المصطلح اللاتيني لجهنم في المیفولوجیا الكلاسيكية) . أثره ادهام في توسيع 
الآفاق الدينية والجفرافية للمسيحية الغربية . وكا.لك » كان له انماباع هام على 


Archives d’hr toire doctrinale et: في‎ d' alverny انظر مقالة القيرنى‎ ١ 

litteraire du moyen age, .7 (1952), PP. 337 - 58. 

وم . فخري e‏ تاريخ الفلسفة الاسلامية (ط ,۲ » لندر. ۰ C(YNAY‏ ص ۹۲-۸ ۱۰۷۰ 
۱۱۲۰ ؛ وكوربان » تاريخ الفلسفة SOL‏ ءاثر . شیرارد (لندن ۰ ۱۵۹۲) . 
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العلاقات المسيحية ‏ الاسلامية . ورأی الاوربیون فى المغول c‏ بعد فترة أولية 
من التشویش Lila Shale‏ لتدمیر المسلمین » ومن هنا كان حرصهم على 
بذل جهود دبلوماسية كثيرة لتشكيل حلف مع المغول ضد المسلمین . وتقدم 
المسلمون » في الوقت نفسه » وهم الذین کانوا قد خبروا بوادر التدمیر 
المغولي » بمبادراتهم السلمية الخاصة » آملین تجنب المزید من الکوارث . 
وکان بهذه الروح أن ذهب سفراء خليفة بغداد المباسي وحاکم آلموت النزاري 
الاسماعيلي الى منفولية سنة ٠۲١١‏ بمناسبة تنصیب الخان العظیم غويوك على 
العرش . وکان المسلمون قد سبق وفشلوا في محاولاتهم لکسب تأیید 
المسیحیین ضد المفول . إذ طبقاً لمائیو باريس (ت ۱۲۵۹) « الراهب 
والمزرخ الانكليزي البنديكتي » فان خليفة بغداد العباسي وحاکم آلموت 
الاسماعيلي قد Gn‏ بسفارة مشتركة الى آوربة طلباً لمساعدة الملك لويس 
التاسع الفرنسي وهنري الغالث الانكليزي ضد المغول . لكن المبعوثين لم 
يجدوا في البلاطين الاوروبيين أي تعاطف مع قضیت OM‏ . وعلي أية حال » فقد 
جرى في تلك الفترة تبادل سلسلة معقدة جداً من السفارات والرسائل بين 
القوى الاوربية والمغول » وبين الاخيرين والحكام المسلمين » اضافة الى 
المواجهات الدبلوماسية الاسلامية ‏ المسيحية الأقل أهمية وقت ذاك . 

في مقابل هذه الخلفية » قاد الملك لويس التاسع الفرنسي c‏ المعروف 
باسم أشهر هو القديس لويس » الحملة الصليبية السابعة YEA)‏ ۱۲۵۶) . 
وهي آخر الحملات الصليبية آهمية € ودخل في مفاوضات دبلوماسية مع المغول 
Gad‏ . وعندما تعرض Zea gal‏ مبکرة علی مشارف دمیاط سنة ۱۲۵۰ ۰ حول 
القدپس لويس وجهته الى عکا حيث أمضى أربع سنوات في فلسطین » أي حتی 


VV‏ حول هذه السفارة انظر ماثيو باریس ۰ Chronica majora‏ « تحقیق لوارد 
(YAAY ۱۸۷۲ ۰ gad)‏ ؛ والترجمة الانكليزية له من قبل جون چایلز (لندن ۰ ۱۸۵۲ 
ue cec Not.‏ ۱۳۲-۱۳۱ . 
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Dal و ی‎ dq Da 
d NEC EFE لويس‎ 
تحالف مع المغول ضد المسلمين . وسعياً لتحقیق ذلك الهدف » بعث بالراهب‎ 
الفرنسيسكاني الفلمنكي وليم اوف روبروك في سفارة الى بلاط الخان العظيم‎ 
حيث اشترك في جدال ديني كبير امام مونغكه مع ممثلين عن‎ 4 
Pale se المسيحيين النسطوريين والبوذیین والمسلمین . وقد‎ 
والاحداث الأخرى التي وقعت أثناء‎ P روبروك وصفاً بالغ الأهمية لذلك الجدال‎ 
سفارته الى منغولية > والتي نجد فیها إشارة الى الاسماعیلین الفرس . وروی لنا‎ 
أن جماعة كبيرة من الفدائیین الاسماعیلیین كانت قد تسللت الى کارا کورم‎ 
po الذي كان‎ eae asta بای‎ RENEE 
وأرسئل حملة رئیسا بقيادة شفیقه شقیقه هولاكو ضد الحصون الاسماعيلية في‎ 
۹۹ n 

رس 

hone ee, 
غير أن‎ ٠ e E 
ES uu EA os 
الى الاتشعاش لفترة مؤقتة لكر جرد برك حار بي اعم اساي لي‎ 
تتمخض عن أية‎ zi أوربة في الفترة من ۱۲۸۵ - ۰ .لكن تلك المفاوضات لم‎ 


۱۸ - انظر رحلة وليم اوف روبروك الى بلاط الخان مونفکه الترجمة الانكليزية 


لجا کسون (لثدن ۰ .355( ص YYA‏ ۲۳۵ . 
۷۱۹ - المصدر السابق yee‏ ۲۲۲ . 
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نتيجة وآذن سقوط Ke‏ بأيدي المسلمین سنة ۱۲۹۱ بفتح فصل آخر جدید في 
العلاقات المسيحية ‏ الاسلامية ؛ وهو فصل لم يكن مزشراً على انهیار الحکم 
ea a a a ep‏ رن 
تبقی من الآمال المسيحية في 3 تحقيق انتصار عسكري دائم علی المسلمین . 
۳ وضلت الشركة لسليبية Leb‏ الى نهاية شوطها بعد مضي زهاء قرئين من 
الزمن )3 3 -۱۲۹۱) من الحرب المقدسة والحج ؛ وأن واقعية الاسلام 
التاريخية كانت على وشك تلقي اعتراف المسيحية والاوربیین في تلك الفترة . 
في غضون ذلك ء کات be‏ لاك فرذي ذات a ice‏ هد هنا 
لدراسة الاسلام لأغراض مرائية i‏ قد قد تواصلت في اوربة » وبلغت ذروتها في 
أعمال ريموئد ليلل R. Tull‏ (ت ۱۳۱۵) وريكاردو دي مودت كروس (ت 
۷۱ . وقد تحدث هذان الرجلان » وهما اللذان يعبران عن وجهة نظر 
مسيحية » عن استبدال الحرکة الصليبية بجهود تبشيرية ۶ بين المسلمین ؛ وهي 
جهود كانت تستدعي دراسات جادة لأركان الاسلام Joy‏ “كبو كان يال 
نفسه قد أسس سنة ٠١۷١‏ مدرسة لتعليم العربية من أجل الأعمال التبشيرية 
المسيحية المستقبلية في مجو ركا Majorca‏ 1 ويعود فضل کبیر الى eps‏ 
اتخاذ مجلس ثيينا توصية سنة ۱۳۱۱ بانشاء كراسي للغات الشرقية في خمس 
جامعات أوربية . وقد أعطت تلك الجهود بدورها نتائج قليلة دائمة . اذ بحلول 
نهاية القرن الرابع عشر › ربما لم يتجاوز عدد من تعلم العربية في اوربة 
العشرين شخصاً ؛ كما أن الجهود التبشيرية » وهي الني تعود في قدمها الى 
أنشطة الرهبان الفرنسيسكان والدومینیکان الذين استخدموا منذ سنة ۱۲۳ 
كدعاة للحملات الصليبية » باءت كلها بالفشل . 
وكان إبان القرن الرابع pte‏ والعصور الوسطی المتأخرة » في حقيقة 


٠‏ حول الجوائب التبشيرية للحركة الصليبية انظر بئيامين كور ؛ الصليبيون 
Xll.‏ شير :مقاربات اوربية باتجاه الاسلام (برنستون « uec (AAA‏ ۹۷ ۲۰۲۰ . 
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LJ ۴‏ » » $ 
الأمر ‏ أن خمد الدافع لمعرفة الاسلام وفهمه كليا تقریباً « وأطلق العنان للخيال 
الشعبي مرة أخرى . وبشكل خاص SU.‏ حكايات ماركو بولو الشرقية قية الزاهية 
أعطت زخماً جديداً للخيالات الأوربية حول الاسلام والشرق المسلم . وبحلول 
نهاية القرن الخامس عشر . كان الفهم المسيحي النموذجي للاسلام c‏ الذي 
لقي مصادة قة من الكنيسة الرومانية › لا يزال يتمثل في صورة DI‏ فى الجهل 
والوهم بالغة التشويه . وطبقاً ل W. M. Watt (bl)‏ ۰ ؛ فان الخصائص الأربع 
الرئيسة لهذه الصورة » التي احتفظت بموقع مركزي في التفكير الاوربي حتى 
القرن التاسع عشر » كانت على النحو التالي ٠١‏ الدين الاسلامي بهتان 
وتحوير متعمّد للحقيقة ؛ Y‏ وهو دين العنف والسیف ۱ - ودین اشباع 

الرغبات ؛ ؛ د أن محمداً كان دجا . 

وبسقوط القسطئطيئية e‏ العاصمة البيزئطية » بأيدي الأتراك العفمانیین « 
القوة الاسلامية الرئيسة آنئذ » سنة ٠٠١١‏ استعاد اهتمام اللاهوتيين 
المسيحيين بالاسلام صحوته sil‏ وجيزة ' أطلق علیها ساوثرن اسم « لحظة 
الرؤية)(' f‏ . ومع ذلك « فان المعرفة الاوربية بالاسلام التي تجمعت بحلول 
نهاية العصور الوسطى » کانت لا تزال زهيدة فوق العادة . 

إن النظر في التطورات اللاحقة في الفهم الأوربي للاسلام وفي التواریخ 
المبكرة للاستشراق والدراسات الاسلامية في الغرب » هو خارج نطاق هذا 
البحث . ويكفي تذكر أنه يمكن تتبع بدايات الدراسات المنظمة للديانة 
والتاريخ الاسلامبين في أوربة الى أواخر القرن السادس عشر , أي الى قرن 
c Er‏ عندما نج تعليم العربية المنتظم في الكلية الفرنسية في باريس . 


۱ — واط » المواجهات المسيحية - الاسلامية » ص ۸۱-۸۵ ؛ وتأثیر الاسلام على 
آوربة العصر الوسیط (ادنبرغ ‘ c (AVY‏ ص ۷۲ VY‏ ۰ 
۲ -ساوثرن ؛ رؤى غربية .ص۱۰۲ 
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وأوکس نورد فى GL adl‏ (۱۱۳۰) أن بدأت حقيقة الدراسات الجادة 
للمصادر العربية في أوربة . ولم تبدأ المواقف العلمية تجاه دراسة الاسلام 
بالحلول أخيراً محل الاطار الذهني العدائي والضیّق حصرأ الذي داخله جرت 
جميع الشنقيبات المسيحية من العصر الوسيط حول الاسلام » على كل حال » 
حتى نهاية القرن السابع عشر . إن اختفاء النزعة العامة » نحو تفضيل الأقوال 
الكاذبة والمخاصمة على المعرفة الموضوعية القائمة على شواهد نصيّة 
صحيحة c‏ هو وتزايد وفرة المجموعات الغنية من المخطوطات الاسلامية فى 
المكتبة الملكية Bibliothe’que Royale‏ وفى مكتبات أخرى فى أوربة c‏ مهد 
السبیل أخيراً لدراسات تمحية للاسلام ضمن الحقل الأكبر للاستشراق في 
الأزمنة الحديثة المبکرة . 

واذا ما كان الأوروبيون من العصر الوسیط » في كل من الغرب ومنطقة ما 
بعد البحر » چاهلین لمعظم الجوائب الاساسية للرسالة الاسلامية » فانهم 
بالتأكيد کانوا على معرفة أقل بانقساماتها الداخلية » ومنها ia‏ السني - 
الشيعي العام « وبتعقیدات الفرق والأركان الاسلامية . وفي حقيقة الأمر ‏ لیس 
هناك من دليل يوحي ی او و ا ٠‏ ممن أمضوا 
فترات طويلة في الشرق اللاتيني وکانت لهم اتصالات مستمرة بالمسلمين 
المحليين » بذلوا أية جهود لجمع تفاصيل حول الجماعات الاسلامية في 
المنطقة . ومن عجائب التقادیر » أن بعضاً من أولئك المؤرخين الغربيين » من 
Jle‏ وليم الصوري وجيمس أوف فيتري . کانوا لاهوتيين وخدموا كأساقفة 
ورؤوساء أساقفة في الدول الصليبية c‏ وکان هدفهم أيضاً تحویل آفراد من 
الجماعات الاسلامية المحلية الى مذهبهم . وهذا في مقابلة واضحة مع 
ممارسات المعاصرين » أو حتى الأقدم c‏ من الدعاة الاسماعيليين الذين كانوا 
يُعرّفون آنفسهم > كسياسة من جانبهم » بادیان ولغات مستجيبيهم 
المتوقعين ؛ فى حين كان الكثير من أولئك الدعاة يتلقون تدريبات شاملة فى 
دار الحكمة وفي موسسات تعليمية خاصة آخری في القاهرة الفاطمية . وقد 
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کشف التبخر الحدیث c‏ على سبیل المغال » أن الكرمائي c‏ الفیلسوف 
الاسماعيلي البارز والأکفر علماً من بين الدعاة واللاهوتیین من العصر 
الفاطمي ee ae‏ 
العبرية والسریانیة(۳) ؛ وأنه توفي عام ۱۰۲۱ ٠‏ عندما كان اللاموتیون 
المسیحیون لا یزالون یستقصون عن الاسلام على أساس من الأنجيل « وان 
اسم محمد لم يكن عملياً معروفاً للمسحیین خارج صقلية واسبانية . 

ولأنهم نظروا الى الاسلام على أنه دين كاذب أو حتى هرطقة مسيحية ؛ 
فان الصلیبیین ومزرخیهم لم یکونوا مهتمين بجمع الحقائق والمعرفة id‏ 
حول الاسلام . وعلي العکس من ذلك فقد کانوا یهدفون الى إدائة ونقض 
ظاهرة كانت تمغل شيئاً منکراً بالدسبة لهم ؛ وأن غرضهم كان › في ظل تلك 
الظروف » سيلقى خدمة جاهزة عن طريق وضع أو تخيّل الشواهد المطلوبة » 
إضافة الى تصديقهم للتقارير الكاذبة أو لأنصاف الحقائق المبالغ فيها حول 
عقائد وممارسات المسلمين »أو أية شريحة منهم .بمافي ذلك 
y‏ الحشاشین » > پشکل خاص . الذين لفتوا انثياه الصليبيين . 

وبقي الأوربيون من العصر الوسيط على جهل تام تقريباً بالاسلام الشيعي 
وخلافاته العقائدية الرئيسة مع الأكفرية السنية ؛ حتى على الرغم من أن 
الصليبيين کانوا على اتصال c‏ منذ السنوات الاولى للقرن الثانى عشر e‏ 
بالجماعات الشيعية la all‏ بالاسماعيليين النزاريين في سورية والفاطميين 
في مصر . وواضح أن الصليبيين فشلوا في إدراك أن النزاریین السوريين 
والفاطميين کانوا ينتمون الى جناحين متنافسين من الاسماعيلية , التي كانت 


هي نفسها تمثل فرعاً رئيساً من الاسلام الشيعي ؛ وما عرفوا أن الجماعات 


١5 » Der Islam, : انظر مقالة كراوس حول الدعوة الاسماعيلية فى مجلة‎ YY 
ص ۲۱۳-۲۰۳ ؛ ومقالة شتيرن فى كتابه » دراسات فى الاسماعيلية‎ (TY) 
ومقالة «الکرمانی » فى الموسوعة‎ ١ 50 LAE المبكرة ٠القدس  ليدن » ۱۹۸۳) .ص‎ 
ME . ۱۹۷-۱۹۹ ص‎ c Ope الاسلامية ط۲‎ 
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الامامية الائنی عشرية , التى كانت آنئذ موجودة فى سورية وفی مناطق أخرى 
من الشرق الأدنى » هكلت فرعا رئيس آخر من MEI‏ 

ومع ذلك » فقد آصبح الصلیبیون › ونتيجة لاتصالاتهم مع المسلمین 
الشيعة (الاسماعیلیین) » على علم بشکل ما بالاختلافات التي فصلت الشيعة 
عن بقية الجماعة الاسلامية » ولو أن ذلك كان بطريقة بالغة التشویش . وعلی 
سبیل المغال » فان وليم الصوري » أقدم المؤرخين الصلیبیین الذي كان لدیه ما 
يقوله حول الموضوع > لخص سنة ۱۱۸۰ معرفته عن الشيعية بمجرد النص على 
أن الله » طبقاً للشيعة ۰ كان يبغي إيداع رسالة الاسلام في شخص علي » النبي 
المبحيح الوحيد » إلا أن الملاك جبرائيل أخطأ Las‏ الرسالة Ceu‏ . وقد 
نسج المؤرخون الصليبيون اللاحقون على غرار أقواله بشكل أساسي . أما 
جيمس أوف فيتري » أحدث المؤرخين الصليبيين الآخرين من ذوي الاطلاع 
الحسن وأسقف عكا من ٠١١١‏ الى ۱۲۲۸ ۰ فقد أظهر بعض المعرفة 
بالاختلافات الطقسية بين السنیین والشيعيين » لكنه فهمها بطريقة مغلوطة 
Ca‏ وقال ان أتباع علي التزموا بشريعة تختلف عن تلك التي أسسها محمد 
الذي کانت الشيعة تستخف به » طبقاً لكين ٠‏ وحتی ریکولو دي مونت 
کروس ‏ الذي قام بدراسات أكثر جدية للاسلام وارتحل الى الشرق الأدئى 
حيث من الواضح أنه تحدث الى بعض الشيعيين الائني عشریین في العراق » 
فقد كان بعيداً عن جادة الصواب في اعتقاده أن أكثرية المسلمین اتبعت 


YE‏ - وليم الصوري Chronicon ٠‏ الکتاب۱ » الفصل € » والکتاب aili ١5‏ ۲۱ ؛ 
وترجمته الانكليزية من قبل بابكوك وكري (نيويورك ۰ Ve (VALY‏ ۰ص LOA YYY‏ 
۵ - جيمس اوف فيتري » تاريخ الشرق » في : Gesta Dei per francor, ed.‏ 

Bongars (Hanover, 1611), Vol. 1, PP. 1060 - 1 
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C) eB yim 
ولم يكن إلا بعد تبني الشيعية الائني عشرية دیا للدولة في فارس‎ 
الصفوية سنة ۱۵۰۱ »أن بدأ الاوربيون المسافرون الى تلك البلاد بجمع‎ 
معلومات أكثر وثوقاً حول الشيعية . وحتى تلك العملية برهنت على أنها كانت‎ 
بطيئة وذلك من خلال ما ظهر من الروايات المتوفرة التي تعود الى مبعوثين‎ 
وتجار ودبلوماسيين ومسافرين برتغاليين واسبان وایطالیین وغيرهم من‎ 
الاوربيين الذين زاروا فارس في زمن الصفويين › وفي آزمنة لاحقة  أما‎ 
الدراسات الشيعية فقد بقيت » حتى فى الازمنة الحديغة فى حقيقة الأمر ؛ على‎ 
حيث لا يزال المختصون بالدراسات‎ c تخوم الدراسات الاسلامية في الغرب‎ 
الاسلامية يواصلون تقصيهم للاسلام من وجهة نظر السنيين والعرب بشكل‎ 
أساسي . وعلى أية حال » فمن الحكمة » في ضوء جهل الصليبيين الكامل‎ 
, للاسلام الشيعي » بما في ذلك فرعيه الرئیسیین الاسماعيلي والاثني عشري‎ 
مغلوطاً بذات الدرجة حول المعتقدات والممارسات‎ Cale افتراض أنهم قد أخذوا‎ 
الفعلية للاسماعيليين النزاريين . ويستعرض ما تبقی من هذا الفصل الشواهد‎ 
المتوفرة حول الوقائع الصليبية مع الحشاشين . والمعرفة الحقائقية الباقية‎ 
القرنین الغاني عشر والغالث‎ OG] للصليبيين حول الاسماعيليين النزاريين‎ 
عشر . إنه بالمقابلة مع هذه الخلفية فقط يمكننا فهم كيف تولدت خرافات‎ 

الحشاشين فهماً صحيحاً وكذلك كيف تم تناقلها عبر الأزمنة الوسيطة . 
كان المبعوثون الفرس لحسن الصباح قد بدؤوا بالوصول الى شمال 
سورية لتنظيم وقيادة الحركة الاسماعيلية النزارية هناك بعد سقوط القدس 


Ricoldo de monte croce, Itinerararium, in Peregrimatorer ۰ انظر‎ 5 


medii aevi quatuor, ed. J. C. M. Laurent (2 nd ed, leipzig, 1873), 
cha. 8, P. 127' 

ودائيال 0 الاسلام والغرب t‏ ص ۲۱۹ « ومقالة كوهلبرج «دراسات غربية فى الاسلام 
الشيعي » ٠‏ في كتاب كرامر . الشيعية والمقاومة والفورة (لندن ۰ ۱۹۸۷) ص ۲۱ وما بعدها . 
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بأيدي الصلیبیین بسنوات قليلة . وکما سبقت الاشارة » فقد وجد أولئك الدعاة 
النزاریون أن مهمتهم في سورية أكثر مشقة وأنهم کانوا بحاجة لما یقرب من 
نصف قرن من الجهود المتواصلة قبل أن یتمکنوا من تحقیق هدفهم أخيراً 
بالسيطرة على مجموعة من الحصون . ومنذ وقت مبکر وفیما بعد ذلك » أصبح 
الدعاة النزاریون في سورية على اتصال ونزاع مع الصلیبیین الذين کانوا قد سبق 
ووسعوا وجودهم العسكري في المنطقة وكائت النشاطات النزارية في سورية قد 
تمركزت ابان الفترة الأولية التي دامت حتى سنة ۱۱۱۲ »في حلب حيث وجد 
الطائفيون حامياً مؤقتاً لهم في شخص رضوان › حاكم المدينة السلجوقي . 
وربما كان بسبب اتفاق التعاون ذاك أن قام أول زعيم نزاري محلي للدزاريين 
السوريين › داعية فارسي عرف باسم الحكيم المنجم » بإرسال مجموعة من 
الفدائيين لقتل جناح الدولة » أمير حمص وأحد الاعداء الرئيسيين لرضوان . 
وقد قتل حراس جناح الدولة القتلة فوراً . وکانت تلك الحادثة » وهي التي وقعت 
في أيار من عام ٠٠١١‏ خلال صلاة للجمعة في مسجد حمص الكبير » الأولى في 
سلسلة حوادث اغتيال عامة جريئة تفذها النزاريون السوريون » وهی أفعال 
تضحية بالنفس جذبت فيما بعد الكثير من الاهتمام في الدوائر الصليبية + 
ونجح النزاريون » الذين کانوا يديرون عملياتهم من قاعدتهم في حلب » 
في مد" نفوذهم الى أفامية » أحد الشفور المحصنة لحلب ‏ والذي سقط بسهولة 
في أيديهم إثر اغتيال حاكمها سنة ۱۱۰ على أيدي مجموعة من الفدائيين . 
غير أن محاولتهم لجعل أفامية أول حصن نزاري في سلورية لم تعش طويلاً . إذ 
بعد ذلك بأشهر قليلة' , أي فى ايلول سنة ۱۱۰3 ألقى تانکرد ٠‏ الوصى القدير 
على أنطاكية الذي سيق له احتلال المقاطعات المجاورة « الحصار على أفامية 
وأرغم أصحابها على الاستسلام . وقد افتدى أبو طاهر ء الزعيم النزاري 
الجديد « وأصحابه المقربون الذين کانوا يقيمون في أفامية أنئذ » أنفسبهم من 
الأسر وعادوا الى حلب . وکانت تلك الاحداث ايذاناً بالمواجهات الاولى بين 
الصليبيين والاسماعيليين النزاريين في سورية . وبعد ذلك بسنوات قليلة » أي 
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في العام ۱۱۱۰ ۰ خسر النزاریون السوریون لتانکرد موضعاً أقل أهمية في 
جبل السماق يدعى كفرلاثا . 

وبحلول عام ١١١١‏ أصبح مركز النزاريين غير مقبول الى حد ما في 
حلب » حيث كانت الأكثرية المحلية من السكان الشيعيين الاماميين والسئيين 
قد انقلبت عليهم . يضاف الى ذلك أن حاكماً سلجوقياً جديداً في فارس كان 
يتبع سياسة متشددة آنئذ ضد الاسماعيليين »بدأ ببمارسة ضغوط على قريبه 
السلجوقي في حلب لاتخاذ خطوة مماثلة ضد النزاريين المحليين . وانعكست 
التقادير بالنزاريين في حلب بشكل لا رجعة منه عندما أجاز أخيراً ابن رضوان 
وخليفته سنة 1١١7‏ حملة مضادة للنزاريين في مملکته على نطاق واسع . فقد 
تم اعتقال ابو طاهر وجماعة من مائتي شخصية نزارية قيادية وأعدموا ؛ وبلغت 
الغورة الشعبية ضد النزاريبن في حلب ذروتها بمذبحة Lele‏ . ومع ذلك » فقد 
وجد الكثير من النزاربین الحلبيين ملجأ لهم في المناطق المجاورة c‏ ومنها 
أراضي الفرنجة » في حين تمكنت جماعات نزارية أصغر من النجاة والعيش 
متخفية في عدد قليل من المدن والمناطق الأخرى في شمال سورية . 

وأعاد زعیم النزاربین الجدید , داعية فارسي آخر یدعی بهرام » تنظيم 
النزاریین في سورية في أعقاب نکبتهم في حلب . وکان النزاریون |بان تلك 
الفترة الغائية قد نقلوا قاعدة عملياتهم الى دمشق في جنوبي سورية حيث 
کسبوا تابعية هامة . وکانوا بحلول عام ۱۱۲۵ أي عندما هدد الصليبيون 
دمشق » قد أصبحوا من القوة بحيث بعثوا بكتيبة مسلحة لتشارك فى القتال الى 
جائب قوات طفتکین » أمير دمشق التركى » ضد القوات الافرئجية المعتدية . 
ET‏ طلب بهرام من لكين ونه ig dy dull‏ الو فة علي 
حدود مملكة القدس اللاثيئية ‏ وکان له ما طلب .وقد قام بهرام بتحصين 
بائياس واتخذها مقرا لقيادته . وراح › مئذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك c‏ يدعو 
الى العقائد النزارية فى دمشق علناً الأمر الذي أثار نقمة سكان المدينة السنة . 
كما بعث بالدعاة التزاریین في تلك الفترة الى جميع الجهات داخل سورية » 
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حيث کسبوا أعداداً متزايدة من المستجیبین من سکان المدن والأرياف على 
EMT‏ 

غير أن نجاح النزاریین في جنوب سورية كان قصير الأمد هو الآخر . ففي 
سنة ۱۱۲۸ »> فقد بهرام حياته في قتال قرب بانياس ضد قبيلة عربية محلية E‏ 
وفي ذات السنة شهد النزاریون وفاة طفتکین « حامیهم في دمشق . وفي السنة 
التالية » صادق بوري »ابن طفتكين وخليفته › على مذبحة عامة للنزاریین هلك 
فیها قرابة ستة آلاف منهم على أيدي میلیشیا المدينة تدعمها الا كثرية السنية 
المسيطرة من سکان دمشق . وکان بعد تلك الاحداث بفترة قصيرة أن کتب 
اسماعيل العجمي » خليفة بهرام الذي أدرك أن مرکزه في بانیاس أصبح 
محرجاً » كتب الى الملك بلدوين الثاني (۱۱۱۸ -۱۱۳۱) »الذي كان يخطط 
آنئذ للزحف على دمشق » وعرض عليه تسلیم بانياس للفرنجة مقابل منحه حق 
ON, coal‏ . ووجد الداعی اسماعیل c‏ وبصحبته 346 من مساعدیه bula;‏ فی 
مملكة القدس اللاتينية حيث توفي بعد ذلك بفترة قصيرة » أي في بداية عام 
۰ . وکان بوري نفسه قد قتل فيما بعد انتقاماً على أيدي اثنين من 
الفدائيين النزاريين اللذين لم يعيشا بعد فعلتهما ؛ لكن النزاريين لم يستعيدوا 
أبدأ مركزهم في دمشق وجنوبي سورية . في غضون ذلك , كانت المنافسة بين 
الاسماعيليين النزاريين والمستعليين قد ازدادت حدة » وأدت الى انتصار 
حاسم للقضبية النزارية في سورية . 

وكان الخليفة الفاطمى الآمر قد أصدر إبان تلك الفترة » أي أوائل 
العشرينات (۱۱۲۰) » سجله المناوئ للنزاريين » والذي فيه تمت الاشارة الى 
النزاريين لأول مرة بنعت للقذف هو «الحشيشية» . وقد قامت مجموعة من 
الفدائیین » کما سبقت الاشارة ؛ باغتیال Re al‏ ۱۱۳۰ ۰ وسرعان ما 
اختفت الاسماعيلية المستعلية من سورية بشکل کامل تشريباً . 
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وحدثت ابان النصف الأول من القرن الثاني عشر مواجهات كثيرة أيضاً 
بين الفرنجة والفاطمیین . ومنذ وقت مبکر » دخل الافضل » الوزیر الفاطمي 
المطلق الصلاحية الذي كان أصلاً قد أخطأ في تقدیر خطر الصلیبیین » في 
مفاوضات عقيمة معهم . وکان الصلیبیون » كما سبقت الاشارة ۰ قد نجحوا في 
انتزاع القدس من الفاطميين بسهولة ؛ وألحقوا هزيمة بجيش فاطمي أرسل 
إليهم بقيادة الأفضل نفسه . وباءت بالفشل جميع محاولات الأفضل اللاحقة 
للتعامل مع الصليبيين بفعالية أكبر . وعندما وقعت صور بيد الصليبيين بحلول 
ae‏ ی اا ی قة في بلاد الشام سوى 
عسقلان ؛ وحتی ذلك الشفر الفاطمي الساحلي الأخير , فقد سقط بأيدي 
الصلیبیین سنة ۱۱۵۳ . فى غضون ذلك » Calf‏ مصر نفسها قد تعرضت سنة 
۱۷ لغزو موفت من قبل الملك بلد وین الأول . وبحلول سنة ۱۱۲۱ » أي 
عندما صُرع الأفضل بتحریض من الخليفة الآمر » كانت شهرة الاغتیالات 
النزارية قد أصبحت من الانتشار بحيث كان من السهل نسبة هذه العملية etel]‏ 
e Gaul‏ خصوصاً وأن الأفضل الذي عمل على حرمان نزار من حقوقه فى الوراثة 
سنة ٠١54‏ » كان tad‏ عموماً على أنه العدو الأكبر للنزاريين ٠‏ 00 

وفي العقود الختامية للنظام الفاطمي المُنهار c‏ وقعت اشباكات عسكرية 
اضافية بين الصليبيين والفاطميين . فقد قاد الملك أمرليك الأول ملك القدس E‏ 
الذي كانت له مخططاته الخاصة لضم الممتلكات الفاطمية الى المملكة اللاتينية 
بالتئافس مع الزنكيين أمراء حلب » قاد ثلاث حملات داخل مصر بان 
الستينات CONES‏ » مما أدى الحال بمصر الفاطمية الى التحول الى محمية 
افرنجية بحكم OM ABI GI‏ . وكان في تلك السنوات الختامية من عمر الخلافة 


m YA‏ ونسمان . تاريخ الحروب المبليبية i t. -YNY oa LE‏ وفصبل «الدولة 


اللانينية في ظل بولدوين lll‏ وآمرليك الاول» في تاريخ الحروب الصليبية ء تتحقيق يحم دحمیق 
سيتون i LE‏ اص OVW OLA‏ . 
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الفاطمية أيضاً أن بعث ual‏ الأول بسفارة سنة ۱۱۰۷ الى الخليفة الفاطمی 
العاضد (Y Y Y Y)‏ نجحت فى فرض معاهدة عليه تلقی الفرنجة بموجبها 
أتاوة سنوية Zola‏ من الخزينة الفاطمية . وکان الفرسان الفرنجة من هذا الوفد » 
والذین ترأسهم هوف أوف قيسارية ٠‏ قد انبهروا بأبهة البلاط الفاطمي 


هر 


في غضون ذلك » كان الاسماعیلیون النزاریون السوریون قد نجحوا OG)‏ 
فترة ثالثة من تاریخهم المبکر » وهي التي دامت بعضاً من عقدین من الزمن 
بعد نکبتهم في دمشق سنة ۱۱۲۹ » في الحصول أخيراً على شبكة من الحصون 
لجبلية في الجزء الجنوبي من جبل البهرا (جبال العلويين) . وکان الفرنجة قد 
بذلوا محاولات فاشلة لتأسیس مركز لأنفسهم في ذات المنطقة . ففي سنة 
٢‏ » حصل النزاریون السوریون على آول حصن لهم . القدموس ‏ عن 
طریق الشراء من أمير مسلم كان قد استرد المکان من الفرنجة في عام سابق . 
وت في سنة ۱۱۳۷ |زاحة الحامية الفرنجية لحصن الخريبة (الخربة) من المکان 
على أيدي النزاریین المحلپین . واستولی النزاریون في العام ۱۱۰ على 
مصياف » أكثر حصونهم أهمية في سورية والتي أصبحت بعد ذلك مقرأ لقيادة 
داعي دعاة النزاريين السوريين عموماً . وقرابة ذات الفترة ore‏ خضل 
النزاريون على قلعة الكهف وعلى عدد قليل آخر من الحصون في جبل البهرا 
على مقربة من أراضي الفرنجة في طرابلس وانطاكية . وكان مقدراً للنزاريين أن 
يشهدوا اشتبا کات كثيرة مع الفرنجة في تلك المنطقة » ولا سیما مع فرسان 
الاسبتارية الذين منحهم مك طوابلس سنة 1141 حصنا كيرا متوضعاً على 
الطرف الجنوبي من جبل البهرا ؛ والذي أصبح يعرف باسم قلعة الحصن . 

ویبقی تاريخ النزاریین السوریین وعلاقاتهم الخارجية خلال الفترة عندما 
کانوا یوطدون مرکزهم في جبل البهرا غامفياً الى حد ما . غير أنه من المعروف 
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أن جماعة من النزاریین یقودها شخص يقرب اسمه من علي بن وفا قد تعاونت 
مع ريموند الانطاكي في حماته على أمير حلب الزنكي » الذي كان قد آثار 
عداوة الاسماعيليين بسياساته القمعية للشيعية . وقد فقد على وریموند 
کلاهما حیاتهما علی آرض المعرکة في عتاب سنة AMA‏ ^( . وعقب ذلك 
بسئوات قليلة , أي في العام ۱۱۵۲ « أقدمت عصبة من الفدائیین على اغتپال 
الكونت ریموند الشاني من طرابلس على أبواب مدینته « وهلك معه رالف اوف 
میرل وفارس آخر حاولا s HE SUI‏ 3( . ولم یکشف أبداً عن الدوافع خلف 
عملية اغتيال ریموند الشاني » الضحية الافرنجي الأول للنزاریین السوریین » 
وقد اغتح ملك القدس بلدوین الغالث » الذي وُجد في طرابلس آنئذ » لذلك 
الحدث كثيراً » وأمر باقامة جنازة ملكية لقریبه . وفي رد هانج منهم › التفت 
الفرنجة الى المسلمین وذبحوا أعداداً كبيرة منهم » كما قام فرسان الهیکل 
بغزو الأراضي المجاورة للنزاریین السوریین وأجبروا الطائفیین على بدء دفع 
أتاوة سنوية لهم بلغت زهاء ۲۰۰۰ قطعة ذهبية . 

وفي a‏ ۰ » دخل النزاريون السوريون طوراً 
جدیداً من تاريخهم في ظل راشد الدين سئان > أعظم قادتهم و« شيح الجبل » 
الاصلي بالنسبة للصلیبیین . وقد قام سنان بتحصين القلاع النزارية c‏ وتوطيد 
مركز الجماعة النزارية السورية › وتبتی سياسات مناسبة أيضاً تجاه الفرنجة 
والقوی الاسلامية المحيطة , حيث وضع نصب عینیه ضمان أمن وحماية 
واستقلال جماعته . كما آعاد تنظیم فرق الفدائیین الذين تم أستخدامهم بأقصی 
ما یکون من الفقالية لتحقیق أهدافه . 

وكان فرنجة طرابلس وانطاكية قد دخلوا . بحلول زمن تولي سنان لقيادة 
انرا ريدن goal‏ نيك i‏ في اشتباكات حدودية متقطعة مع النزاريين لعدة عقود ۱ 


. ^ المصدر السابق الكتاب ۱۷ » الفصل‎ ٠ 
. ۱۹۰ ۱۸ المصدر السابق ؛ الكتاب ۱۷ , الفصلين‎ ۱ 
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وقد بدأت تلك الاشتبا کات تزداد حدة منذ أواخر الستینات «(Y‏ عندما 
من أراض لفرسان الاسبتارية والهیکل (الداوية) مقابل خدماتهم التي تصاعد 
اعتماده علیها . في غضون ذلك » كان النزاریون یواصلون دفع أتاوة سنوية 
لفرسان الهيكل (الداوية) , الذين أصبحوا یسیطرون على طرطوس في تلك 
الفترة وعلى كامل المناطق الشمالية التابعة لها تقريباً . وشهدت تلك الفترة 
أيضاً صعود نجم صلاح الدين c‏ بطل الوحدة الاسلامية » الذي سرعان ما راح 
يفرض خطراً أعظم على حياة الجماعة النزارية السورية ولا سيما بعد الاطاحة 
بالفاطميين وتأكيد استقلاله عن الزنكيين . 

الفرنجة المسيحيين من خلال عقد مفاوضات مع الملك أمرليك الأول . وتتويجاً 
لشلك الجهود الدبلوماسية c‏ بعث سئان سنة ۱۱۷۳ سفيراً يدعى عبد الله gh)‏ 
أبو عبد الله) الى أمرليك يطلب الاتفاق على تفاهم رسمي مع المملكة 
اللائينية , حيث كان پدتظر أن يخلصه ذلك من الأتاوة الضخمة التي كان 
النزاريون يدفعونها آئئذ لفرسان الهيكل (الداوية) . وبمنتهي الوضوح s‏ تلقى 
المبعوث النزاري ردأ إيجابياً من أمرليك الذي وعد بإرسال سفير خاص به الى 
الزعيم النزاري e‏ وأن يعمل على إلغاء الأتاوة في المستقبل القريب . غير أن 
فرسان الهيكل » الذين امتعضوا طبیعیاً من تلك العروض , دبروا اغتيال مبعوث 
سنان وهو في طريق العودة على يد أحد فرسانهم المدعو ولتراوف منسيل . 
واستشاط الملك أمرليك غضباً لعملية الاغتيال تلك » التي نفذت بأمر من أودو 
اوف سان آمائد ٠‏ الزعيم الاكبر لفرسان الهيكل (الداوية) خلال الفترة من 
1١78-١‏ ء والذي كان قد رفض معاقبة المتهم آنئذ . وتولى أمرليك 
شخصياً قيادة قوة الى صيدا » حيث اعتقل ydo‏ في مقر محفل فرسان الهيكل › 
وبعث به الى سجن في صور . كما بعث باعتذاره الى سنان . ويروي وليم 
الصوري « إضافة الى ذلك ؛ أن سناناً كان في زمن تلك السفارة قد أخبر أمرليك 
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بنيته » هو وجماعته » في اعتناق المسيحية » ولهذا السبب فانه ینتظر أن يبعث 
الملك إليهم ببعض المعلمین المسیحیین(۳۳ . وواضح أن وليم الصوري أخطأ 
في فهم طبيعة رغبة سنان الحقيقية لتحسین العلاقات مع الفرنجة المسیحیین . 
وعلی أية حال » فان المفاوضات بين الزعیم النزاري وملك القدس باءت 
بالفشل » نظراً لوفاة أمرليك سنة VIVE‏ . وبعد ذلك بفترة قصيرة » قام 
الفد ائیون النزاریون بعدة محاولات لم يكتب لها النجاح استهدفت حياة صلاح 
الدین الذي كان یقوم آنئذ بمد سیطرته على سورية ؛ لکن تم فیما بعد إقامة 
سلم دائم بين سنان وصلاح الدین أيضاً . 

وکان إبان النصف الثاني من القرن الاني عشر أن بدأ الرحالة وکتاب 
الأخبار الغربیون بجمع بعض التفاصیل المجتزأة والكتابة حول الاسماعیلیین 
النزاریین . وربما كان الحاخام بنيامین اوف تودیلا gays‏ حاخام اسباني كان 
فى الشرق الأدنى ابان الفترة ۱۱۷۱-۱۱۹۰ أول رحالة أوربى يخلّف رواية 
عنهم فد Jul‏ بنيامین » وهو الذي كان یعبر سورية سنة uli WW‏ وجود 
el‏ في المنطقة یلقبون بالحشاشین Hashishin‏ « وهم الذین كان مقرهم 
الرئیس في بلدة القدموس و کائوا مصدر رعب لجيرانهم « ویقتلون حتی الملوك 
مضحین بأنفسهم . وانه لأمر جدير بالأشارة هو أن الحاخام بنيامین ؛ الذي 
يروي الكثير من التفاصیل التي تتعلق بالجماعات اليهودية في بلاد الشام » قد 
فشل في إدراك أن الطائفیین السوریین الذين وصفهم کانو مسلمين بالفعل . 
إنه ينص علیهم بأنهم «لا یزمنون بدین الاسلام » ولکنهم یتبعون واحداً من 
بینهم یعدونه نبياً لهم « وأنهم ینفذون جمیع ما یطلبه منهم » سواء من أجل 
الحياة أو الموت -وأنهم یسمونه شيخ الحشاشین c‏ ویعرف بأنه شیخهم . 
وأولئك الجبلیون یذهبون ویأتون بأمر OO ase‏ 


VY‏ . المصدر السابق » الکتاپ Y.‏ » الفصلین هك ۳۰ . ومقالة لهوزينسكي حول ذلك 


$ مجلة 46.۰ - 229 Folia Orienralia, 15 (1974), P.‏ 
۲ — بنيامین اوف تود یلا » یومیات رحلة بنيامین اوف تودیلا »> تحفیق وثرجمة 
مارکوس Jal‏ (لندن « c gaile (15: V‏ ص ۱۰-۱۸ ء والترجمة ص OW LM‏ 
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وکان بنيامین » مثل غيره من الغربيين « معجباً بشکل واضح بطاعة اولئك 
Gaul "t Pn p‏ سر وی 
hae qu pe ur‏ . وهو يروي " همال فارس “في 
e sodass d aie‏ تال مایت 
ویعبدون شيخ أرض الحشاشین »( us‏ 

ونجد رواية آوربية مبکرة آخری عن النزاریین السوریین في تقریر 
دپلوماسی لبورشارد اوف ستراسپورغ Burchard of strassburg‏ › وهو 
مبعوث لفرد ريك الأول بربروسا (۱۱۹۰-۱۱۵۲) » امبراطور المائیا من أسرة 
هوهنستوفن الذي نظم حملة صليبية خاصة به فیما بعد وتوفي وهو في طريقه 
الى الارض المقدسة سنة ۰ وکان الامبراطور فردريك قد دخل في بعض 
المفاوضات الدبلوماسية مع صلاح الدین أيضا . ففي سنة ۱۱۷۲۳ بعث السلطان 
es‏ وس ی a‏ 
بورشارد ا معاوني اسقف bids sid i TOM Lyall‏ 
صلاح الدین بشکل مماثل » بعد ذلك ر ف بفترة قصيرة » بعث ببورشارد gem‏ 
خاصاً له الى صلاح OD ral‏ 

ووصل بورشارد اقامة قصيرة في سورية نحو نهاية عام c YO‏ أي بعد 
فترة قصيرة من أول محاولة نزارية استهدفت حياة صلاح الدين e‏ وفشل 
المفاوضات بين سنان وأمرليك الأول . وقد تم الاحتفاظ برواية بورشارد عن 


النزاريين t‏ وهي التي تغممنها تقريره اللاحق الى فردريك بربروسا » في کتاب 


, OL OY e | ص ۰ ۵ « والترجمة‎ yell TET 
Zeitschrift fur die geschichte ۱ مقالة شیفر - بويكر وسٽ في مجلة‎ asl. Yo 
des oberrbeins, 43 (1889), PP. 456 - 7 
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«التاريخ » لآرنولد اوف لوبك(۳۳ . 

ويروي بورشارد أنه ؛ 

«علی تخوم دمشق وانطاكية وحلب » پوجد جنس معين من 
السراسينيين (المسلمين) في الجبال « يطلق عليهم بلغتهم المحلية حشاشين 
Segnors de montana £L, JU, « Heyssessini‏ (سادة الجبال) . 
ويعيش هذا الصنف من الرجال بلا شريعة gle‏ قانون › إنهم يأكلون الخنزیر › 
خلافاً لشريعة المسلمین... ویسکنون الجبال وهم شبه محصنین i‏ لأنهم 
ینسحبون الى داخل قلاع محصنة . وأراضيهم ليست خصبة ae‏ ء ولذلك فهم 
يعيشون على قطعان مواشيهم . ولديهم من بينهم سيد يثير أعظم الخوف في 
نفوس أمراء المسلمين القريبين والبعيدين » وكذلك في نفوس الامراء 
المسيحيين المجاورين c‏ لأن لديه اسلوب مدهش في ON eqs‏ 

ويختئم بورشارد روايته بقصة حول تدريب من سیصبحون فدائيين » وهي 
قصة يحتمل أن تكون أول رواية مكتوبة لخرافات الحشاشين صصُممت لتعطي 
تفسيراً ما لسلوك الفدائيين النزاريين المطواع . ولا یذ کر بورشارد المصادر 


التي استقى منها معلوماته ؛ لكن يظهر أنه حصل عليها شفوياً من الدوائر 


الصليبية والمسيحية في بلاد gel‏ 

أما وليم الصوري . فهوأقدم مؤرخ صليبي یُنتج بعد ذلك بسنوات قليلة » 
أي قرابة عام ۱۱۸۰ ۰ وصفه الخاص الموجز للنزاريين السوریین » وضمته في 
mp‏ سبقث مناقشته لبعثة سنان عام ۲۳ الی 
الملك أمرلياولة؟) 

يقول ولیم ؛ 


Monumenta germaniae historica: آرنولد اوف لوبيك « تاريخ في‎ Y^ 


Scriptores (Hanover, 1826 - 1913), vol. 21, PP. 235 - 41.‏ 
۷ . المصدر السابق ص 51١‏ « والترجمة الانكليزية في لويس » الحشاشون ۵ ۲۰۲ .۰ 
۸ - ولیم الصوري « Chronicon‏ » الكتاب ۲۰ الفصل ۲۹ ؛ 
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« أنه في آبرشية طرطوس في مقاطعة صور في فينيقيا ؛ تعيش جماعة من 
الناس یمتلکون عضره حضون مع il‏ ا + ويباغ عددهم > كما 
سمعنا غالبا » زهاء ستین ألفاً أو ربما آکثر . ومن عادة أولئك الناس اختیار 
حاکمهم » لیس بموجب حق الوراثة » بل على أساس من الكفاءة . ویطلقون 
على هذا الزعیم c‏ عندما يتم انتخابه > لقب «الشيخ » [senem]‏ « ترفعاً ge‏ 
لقب أكثر جلالة ومهابة . إن خضوعهم له واطاعة آمره مطلقة » ولا يرون في أي 
شيء منها أمراً قاسياً أوصعباً جداً » وهم يقومون عن رغبة بتنفیذ حتى أكثر 
المهمات خطراً بأمر منه . فإذا ما حدث » على سبيل المغال » أن جر أحد 
Bop M c em‏ 
يد واحد أو عدد من أتباعه ؛ ويسرع اولنك الذین وقع الاختیار علیهم منطلقین 
على الفور غيرهيّابين لعواقب فعلتهم أو فرص نجاتهم . ويعملون بحماس طوال 
الفترة التي قد تكون ضرورية حتى تحين الفرصة المناسبة التي تساعدهم في 
تنفيذ المهمة التي كلفهم بها الزعيم . لا المسيحيون يعرفون ولا المسلمون 
متى تم اشتقاق اسم « الحشاشین » هذا .» 

وتجدر الاشارة الى أن وليم صاحب المعرفة الجيدة c‏ والذي تأثر بشكل 
ممائل بالطاعة التي أظهرها الطائفيون »لم يسع i‏ وخلافاً لبورشارد »الى 
تقديم أي تفسير خاص للولاء الشابت لاتباع شيخ الجبل c‏ وهو لم يساهم t‏ 
بالتالي » في تشكيل خرافات الحشاشين التي كانت قد بدأت بالظهور آنئذ في 
دوائر الصليبيين . 

ويشير وليم الصوري أكثر الى أن اولئك الناس قد واصلوا زهاء أربعة قرون 
nn ca‏ و ا وت IN‏ 
Gua‏ تفر في القلب والهوى .اذ تمكن بطريقة ما من امتلاك کتب 
| لمسيحيين من الأناجيل والشريعة الرسولية e‏ التي قرأها باهتمام وبدأ ينهم 
العقيدة المسيحية . ونتیجة لذلك e‏ فقد تحول مبتعداً عن دينه poly‏ شعبه 
بالتوقف عن الالتزام بممارسات وخزعبلات تلك العبادة , وسمح لهم بتناول 
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الخمر ولحم الخنزیر . ثم بعث أخيرإ بسفیر الى ملکنا [امرليك] « معلنا أنه هو 
وجماعته کانوا مستعدین لاعتناق المسيحية مجنمعین * 

ان تلك الأقوال تعکس تفسيراً مغلوطاً لما یکون وليم الصوري قد سمعه 
محلياً بخصوص معتقدات وممارسات خاصة بالاسماعیلیین النزاریین 
السوریین . لقد كان سنان ؛ الزعیم الاسماعيلي المتعلم » مهتما باقامة 
علاقات سلمية مع جیرانه السنة والمسیحیین ؛ ولهذا الفرض لا بد أنه آظهر 
نظرة شمولية جامعة منسجمة مع وجهة النظر الدورية العامة للاسماعیلیین 
بخصوص التاريخ الديني للبشرية . وطبقاً لوجهة النظر هذه » فقد آمن 
الاسماعيليون بالحقائق الخالدة المشتركة لجميع الديانات السماوية ۰ ومنها 
تلك الحقائق التي تضمنتها اليهودية والمسيحية والاسلام ؛ على الرغم من أن 
الاسلام قد تجاوز جميع الاديان السابقة . وتم c‏ بالتالي » منح مكانة هامة 
للمسيح في الفكر الاسماعيلي باعتباره ناطق الدور الخامس من التاريخ 
الديني , أي دور المسيحية . لقد قام سنان » في حقيقة الامر » كما يروي 
وليم » بالتعرف » كما كان الحال مع الدعاة الاسماعيليين الآخرين من ذوي 
الثقافة العالية » على بعض الكتب المقدسة للمسيحية والاطلاع عليها . لكن 
وليم أخطأ » بمنئهى الوضوح » في فهم تلك الحقائق »التي مزجها مع تقارير 
واشاعات أخرى مضطربة تتعلق بممارسات فيها رفع للتكاليف مزعومة 
للطائفيين ؛ وهی تقارير لا بد أنه » مغل سابقه بورشارد » قد سمعها محليا 
وکانت تتعلق باعلان «القيامة» في الجماعة النزارية السورية . وكان هذا 
لاعلان » الذي وقع في منتصف الستيئات (VV)‏ » قد أسيء فهمه » كما 
آشرنا » حتى من قبل بعض النزاريين السوريين أنفسهم . وقد روت بعض 
المصادر الاسلامية السورية تفاصيل حول بعض الممارسات التي فيها رفع 
للتكاليف للمنشقين موضوع الحديث الذين ضلوا C,‏ غير أن وليم 


peces LM chu e 
وأبو الفضائل‎ ١ ۱۳۹ ص‎ » (AYA ۱٩۳۷( انظر ؛ بستان الجامم ؛ تحقیق کلود کاهین‎ ٩ 


محمد الحموي c‏ التاريخ الم: ري » تح , غريازئيفتش ۰موسکو ۰ (VAIT‏ ص ۱۷ f‏ لويس 
«سيرة كمال الدین عن راشد الدين سنان 4 ردص ۲۲۰ Vth,‏ ۲۷۲۱ , 
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الصوري لم یتخیل c‏ على أية حال » أي شيء على الاطلاق بخصوص الممارسات 
السرية لزعیم النزاریین ولفدائییه المخلصین . لکن مراقبین غربیین آخرین أقل 
معرفة سرعان ما راحوا يعالجون هذا الحقل . 

كان صلاح الدين قد استولی في العام ۱۱۸۷ على القدس ومعظم المدن 
الافرنجية الأخرى في منطقة ما بعد البحر » كما كان قد أسر fase‏ هاماً من 
أمراء الصلیبیین وفرسانهم TIE‏ الحقيقة » فان غاي اوف لوسینان Guy of lu-‏ 
signan‏ ملك القدس آنئذ بحكم زواجه من سيبيللا ابنة آمرليك الأول › 
وزعماء فرسان الاسبتارية والداوية قضوا سنة في الأسر قبل إطلاق صلاح 
الدين لسراحهم بموجب شروط اتفاقية السلام . وبحلول عام ۱۱۸۹ » لم يبق 
في يد الفرنجة سوى صور »التي أنقذتها جهود كونراد اوف مونتفيرات » 
إضافة الى طرابلس وانطاكية . وكان فى ظل مثل تلك الظروف أن جاءت الحملة 
الصليبية الثالغة الى الأرض المقدسة بقيادة فيليب الثانی أغسطس ( ١١8١‏ - 
۲۳ وریتشارد الأول قلب الأسد (VIAN. VIAN)‏ . وشارك ملكا فرنسة 
وانکلترا ابن أخت مشترك لهما يدعى الكونت هنري اوف شامبان » البارون 
الأكثر قوة في فرنسة الذي كانت أمه أختأ غير شقيقة لكلا الملكين . ونجحت 
الحملة الصليبية الجديدة تلك في الاستيلاء على عکا في تموز من عام ۱ › 
وهي المدينة التي أصبحت عاصمة لمملكة القدس المستردة . 

لقد كانت للصليبيين على الدوام منافساتهم الداخلية ونزاعاتهم الخاصة . 
فالمركيز كونراد اوف مونتفيرات » الذي لعب دوراً هاما في النجاح الكلي 
للحملة الصليبية العالغة (۱۱۸۹- ۱۱۹۲) eal c‏ عن الاعتراف بمزاعم غاي 
اوف لوسینان في عرش القدس ؛ بل ازداد مركز غاي صعوبة بوفاة زوجته 
سیبیللا في تشرین الاول من عام ۱۱۹۰ . وعلی أية حال » فقد طوّر کونراد 
مزاعمه الخاصة بعرش المملكة اللاتينية عندما تزوج ایزابیللا ء ابنة الملك 
أمرليك الأخرى وشقيقة سیبیللا » في تشرین الثاني من عام ۱۱۹۰ . وفي 
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ذلك قد رسم نفسه ملكا منتخباً للقد س ودخل في مفاوضات خاصة به مع صلاح 
الدین « رسمياً من قبل الملك ریتشارد الذي كان لا یزال موجوداً في منطقة ما 
بعد البحر ؛ ومن قبل معظم الشخصیات الافرنجية البارزة للقد س . عندئذ » 
بدأت الاستعددات تجري في عکا لتنصیب کونراد »الذي كان يقيم في صور 
iul‏ . لكن بعد ذلك بأیام قليلة c‏ أي في YA‏ نیسان ۲ , سقط كوثراد 
اوف مونفیرات في أحد شوارع صور الضيقة ضحية لخناجر اثنين من القتلة 
XUI‏ ین تنکرا بزي الرهبان المسیحیین . 

وتتفق معظم المصادر على أن قتلة کونراد الاثنان » وهما اللذان انتظرا 
قرابة ستة آشهر حتی سنحت لهما الفرصة أخيراً لتنفيذ مهمتهما . کانا فدائیین 
نزاريين آرسلهما سنان لهذا الفرض . غير أنه يوجد جدل كثير بخصوص 
المحرض على عملية الاغتیال تلك . فكثير من المصادر الاسلامية بالاضافة الى 
بعض الاوربية Vy)‏ سیما الفرنسیة) تنص على أن الملك ریتشارد » ملك 
انکلترة » الذي كان آنثذ في حالة خصام مع المرکیز »هو من عمل على تدبیر 
تلك Lag pall‏ . وعندما سجن ریتشارد لفترة قصيرة فى اللمسة Legh‏ بعد » 
كانت هذه التهمة قد وجه إليه في الواقع » لکنه رفض هذه المزاعم وأنکرها ۰ 
فأطلق سراحه بعد أن دفع فدية مالية . ومع ذلك » فان الکتاب الانکلیز وجدوا 
أنه من الضرورة بمکان اختراع آمر رسالتین يُفترض أن شيخ الجبل كان قد 
کتبهما e‏ احداهما موجهة الى لیوبولد النمساوي والأخرى الى gr‏ امراء 
آوربة » وذلك لتبرئة ریتشارد من التورط في عملية اغتیال کونراد ۱‏ . من 
جهة آخری « ینقل ابن الأثير » المزرخ الاسلامي الشهیر الذي لم يكن معجباً 
بصلاح الدین » أن السلطان الأيوبي هو من قد کلف سناناً بقتل كل من کونراد 
وریتشارد معا“ » لکن تبین بالنتيجة أن اغتيال رتشارد كان مر 
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مستتحيلاً . ونجد × أخیراً » أن مصدرا اسماعیلیاً سوریاً متأخراً قد تسب هذه 
المبادرة الی سنان is‏ ,09 . 

وتجدر الاشارة الى أن مصادر أوربية خاصة کانت قد استقت من امراء 
البارونات المعاصرین للاحداث في منطقة ما بعد البحر » تقدم في واقع الأمر 
بعض التفسیر لعدواة الزعيم النزاري تجاه کونراد . وطبقاً لتلك المصادر . فان 
al aus‏ كان as‏ آثار Glos‏ بالاستیلاء gle‏ سفينة كانت محملة بحمولة غدية 
تعود الى النزاریین السوریین »ثم رفض اعادة البضائع أو البحارة الذین تم 
اغراقهم في البحر بوحشية . 

ule,‏ أية حال . فان مقتل کونراد اوف مونتفیرات قد ترك انطباعاً عظيماً 
في الدواثر الافرنجية وصار موضع نقاش c‏ مع بعض الاشارات حول 
« الحشاشین » Bole‏ ؛ من قبل أكغرية مؤرخي الحملة السليبيةالغربیین ۲۳ . 
Ul‏ الرواية التي آوردها آرنولد اوف لوبيك e‏ فهي ذات أهمية خاصة فیما یتعلق 
بخرافات الحشاشین ؛ ویبدو آنها » كما سیکتشف لاحتاً u‏ آقدم مصدر غربي 
يشير الى الجرعة المخدرة التي كان s‏ شيخ الجبل یعطیها لمن سیصبح فدائيا 
نزارياً . ومنذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك » فان عدداً من الملوك الأوربيين › 
مكل etes,‏ الح كان ل ممم SE‏ ای 
أغسطس ؛ صاروا موضع اتهام دوري بأنهم کانوا متحالفين مع «الحشاشين » 
في الشرق اللاتيني » أو بانهم قد تبتوا أساليب شيخ الجبل في التعامل مع 
أعدائهم » وكل ذلك يشهد بالانتشار الواسع لشهرة النزاریین وأساليب نضالهم 
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في اوربة العصر C78 JE‏ وفي الوقت الذي بدأت فيه شهرة شيخ الجبل 
وسلوك التضحية بالنفس لفدائبيه تتسع على نطاق أكبر فان وضع خرافات 
«الحشاشين » الوليدة أخذ هو الآخر يتخذ أشكالاً أكثر تخيلا Ullal,‏ 

وبعد وفاة كونراد بأيام قلائل » تزوجت آرملته ايزابيللا من هنري أوف 
شامبان c‏ وهو الذي كان الملك ريتشارد الأول والبارونات الفرنجة یفضلونه 
لتولي عرش القدس ؛ وأصبح هنري حاكماً للمملكة اللاتينية منذ زمن هذا 
الزواج في أيار ۱۱۹۲ وحتي وفاته سئة ۱۱۹۷ . وفي dull‏ من عام ۱۱۹۲ تم 
توقيع معاهدة سلام في نهاية الأمر بين ريتشارد وصلاح الدين » الذي كان قد 
دخل في مفاوضات معه لبعض الوقت c‏ وأن الفرنجة قد وافقوا » بناء على طلب 
من صلاح الدين ؛ على أن تشمل شروط السلام أراضي النزاريين في سورية . 
وبعد ذلك بفترة قصيرة > أي في العام ۱۱۹۲ آو بعد ذلك بعام واحد » توفي 
سنان الذي كان قد تولى قيادة النزاريين السوريين لفترة ثلاثين Ule‏ وأوصلهم 
خلالها الى ذروة قوتهم وشهرتهم > وکانت وفاته في قلعة الكهف . أما وفاة 
صلاح الدين فکانت في العام ۱۱۹۲ ؛ وفي تشرين الاول من عام ۲ أبحر 
الملك ريتشارد الاول ملك انكلترة من عكا في نهاية الأمر ء وکان ذلك ايذاناً 
باختتام أحداث الحملة الصليبية BIL‏ التي نجحت في إعادة تأسيس مملكة 
القدس . ومع هذه الاحداث » وصلت فترة من العلاقات المعقدة بين النزاريين 
السوريين والصليبيين والسلطان صلاح الدين c‏ مؤسس الدولة الأيوبية ؛ 
وصلت الى نهايتها Gaal‏ . 

وبعد وفاة صلاح الدين بفترة قصيرة , انغمس سكان انطاكية من اللاتين 
في نزاعات حدودية مع آرمينية الصقلية ؛ وكانت بعض الصراعات الدينية 
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والعرقية العميقة قد تطورت هناك بين السکان الپونان الأكثر عددا 
والارمن في تلك الامارة وسرعان ما أصبح بوهیموند الغالث (۱۲۰۱-۱۱۱۳) 
امير انطاكية c‏ ولیون الثانی (۱۱۸۷ -۱۱۹۸) وامپر ارمینیا روبنیبد 
قبورطین , نتيجة ذلك في اشتبا کات عدائية مکشوفة . وقرر هدري اوف 
شامبان gaye‏ الذي كان قد مکن لنفسه ف تلك الفترة درجة معينة من الهيمنة 
على انطاكية » وبناء على طلب من بوهیموند » التدخل في هذا الصراع المهلاك 
للطرفین الذي يمكن أن يؤدي الى سقوط الامارة الشمالية في أيدي الأرمن . 
وتروي المصادر الغربية أنه بینما كان في طريقه الى انطاكية في ربيع ١١515‏ ۰ 
أو ربما في رحلة العودة الى عكا » عبر هنري أرض النزاريين والتقى سفراء شيخ 
الجبل الجديد الذي كان قد خلف سناناً حديغاً فى قيادة «الحشاشین » فى تلك 
الفترة . وبدعوة من شيخ الجبل ٠‏ الذي كان متشوقاً لاقامة هدنة مع الفرنجة في 
أعقاب أغتيال کونراد أوف مونتفيرات ومعاهدة صلاح الدين السلمية » قام 
هدري فعلاً بزيارة قلعة الكهف حيث استمتع بضيافة سخية وتلقی هدايا قيّمة من 
الزعيم النزاري » الذي كان داعية فارسياً يدعى نصر gil‏ منصور . وتورد عدة 
مصادر غربية فيما يتعلق بهذه الزيارة » بدا بكتب ذيل تاريخ وليم 
Cols pall‏ > أشكالاً مختلفة لقصة فدائيبن نزاريين يُقدمون على موتهم بأمر 
من زعیمهم ؛ وهو عرض يُفترض أن يكون قد صُمم ليترك انطباعاً في نفس 
الملك الافرنجي بخصوص ولاء الطائفیین وطاعتهم لزعيمهم . 

واصل خلفاء سئان في قيادة الجماعة النزارية السورية ممارسة درجة 
معينة من المبادرة المحلية في تعاملهم مع الفرنجة » على الرغم من أن Gi‏ منهم 
لم يصل الى ما حققه سنان من استقلال نسبي عن آلموت . وکانت للنزاريين 
في تلك الفترة علاقات طيبة مع خلفاء صلاح الدين الايوبيين في سورية » في 
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حين استمروا في المحافظة على اتصالات ونزاعات معقدة مع الصلیبیین ومع 
الطرق (أو التنظيمات) العسكرية » التي لا یزال بعضها يكتنفه الغموض . وعلی 
سبیل المغال » فان ریمو ند » ابن بوهیموند الرابع من انطاكية 6 كان قد فتل 
في كنيسة طرطوس سنة ۱۲۱۲ c‏ على أيدي بعض الفدائيين النزاریین كما جاء 
في الروايات . وعندما ألقى بوهيموند الحصار على قلعة الخوابي النزارية في 
السنة التالية في Bay‏ فعل انتقامية « تلقى النزاریین مساعدة في حينها من أميري 
دمشق وحلب الأيوبييّن أرغمت الفرنجة على التراجع والانسحاب . وتبقی 
الظروف المحيطة باغتیال ریموند مجهولة › على الرغم من أنه یحتمل أن یکون 
ذلك الفعل متجذراً فى العداء تجاه بوهیموند بالذات . وقد تجدر الاشارة عَرَضاً 
فيما يتعلق بذلك » الى أن سلوك بوهیموند كان قد جعله ممقوتا في الدواثر 
الصليبية وبين سكان انطاكية من اللاثين ؛ حتى أنه كان قد فصل وطرد سنة 
۸ على يد بطريرك القدس . آلبرت ٠»‏ بأمر من البابا انوسنت SMA‏ 
(۱۲۱۹۰-۱۱۹۸) . وکان البطريرك آلبرت نفسه قد تحدث في تقریر رسمي 
بعث به من عکا الى البابا انوسنت الثالث في وقت مبکر من عام ١١١4‏ » عن 
الخوف العظیم الذي كان یحدثه زعیم النزاریین في نفوس المسیحیین 
والمسلمین على السواء بسیب أعمال القتل التي يرتكبها « حشاشوه»( . 
وکان بوهیموند قد أثار عداوة لتنظیمات العسكرية أيضاً , فقد قدم النزاریون 
السوریون المساعدة بالفعل الى فرسان الاسبتارية في حملتهم المسکرية ضده 
سنة ۱۲۲۰ . ولذلك i‏ لیس من المستبعد أن یکون الاسبتاریون أنفسهم هم 
من حرضوا على اغتيال ابن بوهیموند الشاب . 

في غضون ذلك » كان النزاریون السوریون قد تمکنوا بطريقة ما من 
تحصیل آتاوات من بعض الأمراء النصارى . ففى سنة ۱۲۲۷ » بعث فردريك 
quit‏ (۱۲۱۱ - ۱۲۵۰) » امبراطور المائیا من اسرة هوهنستوفن الذي كان قد 
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تولی 23053 حملة صليبية خاصة به (۱۲۲۹-۱۲۲۸) الى الأرض المقدسة « 
بسفارة الى الزعیم النزاري السوري é‏ مجد الدين . وقد أحضر سفراء فردريك e‏ 
الذي كان ملكا فخرياً للقدس آنئذ أیضاً بحکم زواجه من ولية عهد المملكة 
اللاتينية c‏ احدی حفیدات کونراد اوف مونتفیرات وایزابیللا » هدایا رائعة 
معهم بلغت قیمتها ۸۰,۰۰۰ دینار . وکان فردريك نفسه قد وصل عکا سنة 
۸ وتمکن من السيطرة على القدس وبعض المواقع الأخرى للفرنجة لفترة 
عشرة آعوام (۱۲۲۹ -۱۲۳۹) بموجب شروط هدنة وقعها مع سلطان مصر 
الأيوبي . وکان للامبراطور فردريك خلافاته الخاصة أيضاً مع السیاسات 
البابوية . وهي الخلافات التي انتهت بفصله وطرده على يد البابا غريخوري 
التاسع (۱۲۲۷ - ۱۲۱) ؛ كما لاقت محاولته والتفاهم مع النزاریین السوریین 
معارضة الاسبتاریین » الذین کانوا lul‏ یعملون على جعل الطائفیین یدفعون 
الأتاوة لهم . وعندما رفض النزاریون الخضوع لمطالب الاسبتاریین تلك » قاد 
فرسان ذلك التنظیم العسكري حملة الى أراضي النزاریین السوریین وحملوا 
بنهه d‏ کیره . وقد أصبح النزاریون السوریون بحلول سنة ۱۲۲۸ » في 
حقيقة حقيقة الأمر > من دافعي الاتاوات للاسبتاريين بموجب شروط حلف تعاوني » 
في الوقت الذي واصلوا فيه do‏ الاتاوة ة لفرسان الهيكل (الداوية) . وكان قرابة 
ذلك الوقت قت Gash‏ أن بدأ النزاريون بتقديم الدعم من وقت لآخر الى التنظيمات 
العسكرية الصليبية في حملاتها ضد بعض الامراء النصارى للدول اللاتينية › 
وان الاسبتارية على 339 ردوا بالدفاع عن النزاريين ضد اعتداءات قوات 
انطاكية وطرابلس . وتعتبر مشارکة النزاریین في حملة الاسبتاریین التي 
qb inde‏ ۰ ضد أمير انطاكية بوهیموند الرابع » احدی 
تلك الشواهد على ذلك التعاون . 
وکان في مقابل تلك الخلفية أن قام بوهیموند الخامس (۱۲۳۳ - ۱۲۵۷) 
أمير انطاكية التالي وشقیق ریموند » بالكتابة الى البابا غريغوري التاسع یشکو 
من أن السید الا کبر لفرسان الاسبتارية كان في حلف آنئذ مع «الحشاشین» . 
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وفي رد البابا غريغوري على تلك الشکوی c‏ في Y‏ آب سئة ۱۲۳۱ ۰ کتب الى 
رئيس أساقفة صور والی اسقفي صيدا وبیروت مؤكداً على وجوب أن تقوم 
A) ege Helen‏ يوضع جه لأية ارتباطات مريبة مع : 

«الحشاشين » أعداء الله وأعداء الاسم المسيحي e‏ الذپن تجرژوا سابقاً 
على ذبح ریموند [بن بوهيموند الرابع]... وكثيراً من العظماء والامراء 
الكاثوليك الآخرين غدراً » ويجاهدون للتغلب على ديننا بالقوة ... والأخطر من 
ذلك كله هو أن الحشاشين المذ کورین Gol‏ قد تعهدوا e‏ بناء على الوعد الذي 
قطعه سيد [الاسبتارية] والأخوة السالف ذكرهم بدعمهم وحمايتهم من 
الهجمات المسيحية c‏ أن يدفعوا لهم مبلغاً محدداً من المال سنوياً . ولذلك » 
فقد بعثنا إليهم بأوامر خطية ليكقوا عن حماية ذات اولئك الحشاشين... والآن 
وفي حالة فشل السيد والأخوة المذ کورین في الالتزام بأمرنا هذا » Gap‏ 
تکلفکم أن تعملوا على إجبارهم للتخلي عن هذا الفهم عن طريق وسائل الحظر 
الكنسية »دون أن يكون لهم حق الاستئناف » وذلك بعد منحهم التحذير 
CO sis ddl‏ ۱ 

وکانت رسالة بابوية مشابهة قد صدرت بمنتهی الوضوح Glass,‏ 
بالارتباطات التي من الممکن "n‏ كانت قائمة في ذلك الوقت فت بين فرسان 
الهيكل (الداویة) و« الحشاشین € . 

وهكذا » فقد تواصلت الاتصالات بين الصلیبیین والنزاریین السوريين في 
تصاعد مستمر . ولم يكن الامر لیشکل صعوبة كبيرة بالنسبة للفرنجة في ظل 
تلك الظروف « لیحصلوا على معرفة أكثر دقة حول الاسماعیلیین النزاریین 
الذين کانوا » بحلول نهاية القرن الثاني عشر . قد جذبوا ذلك القدر الکبیر من 
الاهتمام الشعبي في منطقة ما بعد البحر في دواثر كل من الصلیبیین ونصاری 
المنطقة الشرقپین على السواء . لكن القرب من النزاریین السوریین xs‏ 


, fy. ۲۳) ص‎ ae i a enge 
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یتمخض عن فهم أكثر دقة لمعتقدات النزاريين وممارساتهم c‏ ولم يضف مؤرخو 
الصليبيين من النصف الأول من القرن الثالث عشر شیناً من ناحية عملية الى 
المعرفة المحدودة والمشوهة التی کائت لدى الأوربيين عن المذهپ آئئذ . 
ویصبح هذا الأمر آوضح بکثیر عندما لحلل ما قاله جيمس أوف قيتري » أكثر 
کتاب تلك الفترة من الفرنجة Lale‏ , بخصوص هذا الموضوع . 

كان جيمس gl)‏ جاك) اوف فيتري قسيساً من باريس » وکان داعية 
ومؤيداً متقد الحماسة للحركة الصليبية طوال فترة ممارسته لمهنته . فقد كان 
يدعو إلى الحملات الصليبية حتی قبیل تعييئه سنة ۱۲۱۳ أسقفاً لمكا من قبل 
البابا انوریوس العالث Y 133) (Honorius n.‏ - ۱۲۲۷) ؛ وثابر على 
نشاطانه الدعائية خلال اسقفیته في عکا (۱۲۲۸-۱۲۱۰) ؛ وبعد عودته الى 
اوربة باعتباره اسقفاً - کار دینالاً لتوسكولم . كما ساهم جيمس بشکل Ji‏ 
في الحملة الصليبية الخامسة ( ۱۲۱۷ - ۱۲۲۱) التي تولی الدعوة الیها بزخم 
وعنف . وکان من أصحاب الرأي القائل أن المسلمین (السراسینیین) « الذین 
کانوا قد امتنعوا عن التحول الى المسيحية حنی تلك الفترة بسبب خوفهم من 
انتقام اخوتهم 18 الدین » سوف یتحولون بسهولة فور وصول الصلیبیین إلى 
مسرح الاحداث us O^‏ كان جيمس أول كاثوليكي من زمن الصليبيين يوجه 
نشاطه التبشيري بنيّة صاد قة الى مسلمي بلاد الشام . فقد ارتحل على نطاق 
واسع في سورية » يلقي المواعظ في تجمعات كبيرة في المدن والقلاع 
المسيحية ؛ ومارس التبشير فى المناطق الحدودية للمسيحيين والمسلمين € 
وبعث برسائل كثيرة باللفة العربية الى المسلمين الذين كانوا يعيشون فيما 
وراء حدود تلك المناطق( ۳ . ونجح جيمس . في مجريات أحداث الحملة 
الصليبية الخامسة › في تحقيق السيطرة ؛ بطرائق مختلفة › على أعداد كبيرة 


ا و کک ne a‏ 
۸ - جيمس Bal‏ فيثري » رسائل جاك دو فيتري (لیدن ‘ .^*^( ۰ ص i AN we AA‏ 


. Huygens تحقیق‎ 
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من أطفال المسلمین الذین كان الصلیبیون یحتجزونهم أسرى لدیهم » حيث 
عمد إلى تعمیدهم وضمان تقیفهم بالثقافة المسيحية . غير أنه سرعان ما 
أدرك کم كان الأمر صعباً فیما یتعلق بفصل المسلمین عن خلفیتهم الدينية › 
الأمر الذي استوجب التخفیف gon‏ حماسه التبشیری السابق . 
وربما كان جيمس اوف فيتري أفضل المراقبین الغربیین معرفة بشؤون 
المسلمین في منطقة ما بعد البحر بعد وليم الصوري c‏ على الرغم من بقائه 
معادياً لاسلام الى حد التطرف ولا يبدو أنه بذل أي جهد خاص للتعرف به . 
ولذلك » ليس من المدهش أن یقوم وصفه للاسماعیلیین النزاریین على وصف 
وليم الصوري ‏ بصورة كاملة تقريباً . والتفاصیل الجديدة الوحيدة ذات الحقائق 
التي أضافها تتعلق بالارتباط الداخلي se Ces la‏ النزاريين الفرس 
والسوریین( ٩‏ . 
«في إيالة فينيقيا « قرب حدود بلدة آنتردینیسان التي تسمی OY‏ 
طرطوس € يسكن أناس من نوع معين تحف الصخور والجبال ببلادهم من 
جميع الجهات i‏ ولدیهم عشرة قلاع حصينة جداً لا يمكن اقتحامها بسبب 
الطرق الضيقة والصخور التي لا سبيل إليها c‏ مع وديانها ونواحيها المثمرة بأكثر 
ما يكون بكل pli‏ الغمار والذرة » والممتعة بأفضل ما يكون بطيبها 
واعتدالها . ويقال أن عدد هؤلاء الناس »الذين يسمون بالحشاشين 
(Assasini)‏ › يفوق ٩۰,۰۰۰‏ . وینمتبون علی آنفسهم Cat)‏ > لا یتولی 
.بل بحق الکفاءة والجدارة » ویطلقون عليه لقب الشيخ « لیس 
متقدماً في السن : بل لأنه ية یتمتع بالحكمة والوجاهة . ویو جد الزعیم الأول 
e‏ لدينهم التعيس هذا MEDION‏ ومنه جاؤوا إلى 
سورية » في الأجزاء الشرقية فية النائية جداً » قرب مديئة بغداد وأقسام من ولاية 


۰ النص اللاتيتي لرواية جيمس اوف فيتري عن « الحشاشين » والترجمة الانكليزية له 
فى کتاب c‏ جمعيات سرية من العصور الوسطى (لندن ۰ ue e (ALA‏ ۱۱۷ ۱۱۹ ۰ 
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فارس . ویعتقد هولاء الئاس الذين لا یقسمون الحافر e‏ ولا یمیزون بين ما هو 
ديني وما هو دنيوي » بأن الطاعة التي یظهرونها بشکل اعتباطي لرنیسهم هي 
التي تؤهلهم للحياة ة الأبدية . ولهذا فانهم مرتبطون بسيدهم . الذي يسمونه 
الشيخ » برباط من الخضوع والطاعة بحيث لا یمود هناك أية صعوبة أو خطورة 
يخشون الاقدام عليها › ولن يمتنعوا عن ممارستها بذهن منبسط وارادة تتقد 
حماسا عندما يأمرهم سیدهم بذلك» . 

وبعد أن يقدم روايته الخاصة حول الطريقة التي كان يتبعها الشييخ في 
تدريب الفدائيين النزاريين » وهي التي سنتطرق إليها في الفصل التالي » يختتم 
جيمس روايته بالنص على أن «الحشاشين» ۰ 

ay‏ حافظوا على شريعة محمد وسنته بدأب وحرص بشكل فاق جميع 
المسلمين الآخرين حتى زمن سيّد معين لهم قام :وهو الذي كان موهويا 
بعبقرية طبيعية Uu e,‏ دراسة کتابات متنوعة "pede cupis‏ 
المسيحيين وأناجيل المسيح بكل عناية واجتهاد حبك أعفت اة 
المعجزات ومزاياها « وبقدسية المعتقد . ومن خلال المقارئة مع هذه الأمور بدأ 
يستتكر وي يمقت عقيدة محمد غير العقلائية والمبتذلة » واجتهد عندما عام 
الحقيقة بعد طول عناد » لاخراج أتباعه تدريجياً من شعائر وطقوس الشريعة 
الملعوئة . ولذلك » فقد أمرهم وحضّهم على شرب الخمر باعتدال وأكل لحم 
الخنزير . وبعد طول زمن e‏ وافقوا جميعاً » بعد نقاشات كثيرة وتحذيرات 
جادة لمعلمهم » وباجماع واحد c‏ على التبرؤ من خداع محمد وتغريره وأن 
يصبحوا مسيحيين ؛ بعد تلقیهم لنعمة المعمودية» . 

وواضح أن جيمس اوف فيتري قد aa‏ بشكل خطير وانخدع بشائعات 
مضطربة حول عقيدة القيامة النزارية c‏ وهي العقيدة التي زادها تشويشا 
المعلومات المشوهة المتعلقة بما روي حول رغبة سنان في إقامة علاقات سلمية 
مع الفرئجة من منطقة ما بعد البحر . l‏ 

آما آخر مواجهة هامة بين الفرنجة والاسماعيليين النزاريين » قبل فقدان 
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الفرقة لقوتها السياسية في سورية e‏ فقد حدثت فيما یتعلق بالخطط 
لد بلوماسية للملك لويس التاسع (-۱۲۲- ۱۲۷۰) . فني أعقاب الهزيمة 
المبکرة لحملته الصليبية » التی Cte‏ ذروة الجهود النصرائية لاسترداد الاماکن 
المقدسة ء قام الملك لويس التاسم (أو القديس لویس) بافنداء نفسه من الأسر 
في مصر واستقرّ به المقام في عکا لمدة أربع سنوات (۱۲۵۰ - ۱۲۵۲) . 
"EP‏ [قامته في عکا c‏ تبادل السفارات والهدایا مع زعیم الجماعة النزارية 
السورية i‏ وحصل على بعض المعلومات بخصوص معتقداتهم . ولدینا رواية 
مفصتلة لهذه الأحداث بقلم المؤرخ الفرنسي الشهیر جون ؛ سید جو نيقيل 
(جان دو جونیفیل) الذي كانت أسرته تعمل في خدمة کونتات شامبان . وکان 
جونیفیل قد رافق الملك الفرنسی فى حملته الصليبية ومکث معه فى عكا صاحباً 
وثیق الصلة وكاتباً . وعاد جونيقيل مع القدیس لويس الى فرنسة سنة ۱۲۵۶ › 
لکنه أبى مصاحبته فیما بعد فى حملته الصليبية على تونس سنة ۱۲۷۰ c‏ وهی 
broad‏ شین أنها Sh Ra saca‏ من حملة الملك لون على 
ممبر . وفي فرنسة » أنتج جونیقیل (ت ۱۳۱۷) کتابه ذاالاهمیة البالفة . 
تاريخ القديس لويس »الذي یتضمن |شارة خاصة الى الأحداث الكنيبة لحملة 
الملك الصليبية المبکرة وتعاملاته في منطقة ما بعد البحر . 

ويروي جونيقيل » وهو الذي يشير الى الاسماعیلیین النزاریین بأنهم 
عساسون Assacis‏ وبدو أيضاً › أنه إبان اقامة الملك في عکا » ربما في العام 
۰- ۱۲۵۱ ۰ «ورد إليه کذلك سفراء من أمير البدو ‏ المسمی بشيخ 
الجبل... alla‏ الملك فیما اذا كان قد تعرّف الى سیدهم... وقال الملك أنه لم 
یفعل ؛ وأنه لم يسبق له رؤيته على الرغم من أنه قد سمع الکثیر عنه »عندئذ » 
أخبر السفراء الملك أن عليه المباشرة بدفع أتاوة الى زعیمهم « بشكل مشابه 
لما كان يفعله امبراطور المانيا وملك هنغارية وسلطان بابليون [مصر] « والكثير 
من الامراء الآخرين سنوياً » لأن هؤلاء كائوا يعرفون جيداً أنه لم يكن ليسمح 
لهم بالبقاء على قيد الحياة أو الاستمرار في الحكم | بناء على رغبته بذلك» . 
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ویضیف جو نيشيل أن السفراء أعلنوا أيضاً أن زعیمهم سیکون Gal‏ بذات 
المقدار إذا ما تمكن الملك من إعفائه من الأتاوة التى كان يدفعها سنویاً آنئذ 
الى کبیر فرسان الهیکل Oa all gle‏ 

ثم يروي جونيقيل كيف أن الملك تعهد باعطاء رده فى مقابلة ثانية › 
انعقدت في وقت لاحق من ذات الیوم وحضرها رئيسا الاسبتارية والهیکل , 
لن 2o‏ من تلفیذه تعهده » فقد ضفط السیدان الکبیران » رینالد اوف 
فیشبیر وولیم اوف شاتوئوف . على السفراء ليكرروا طلبهم السابق . ویشرح 
جونبفیل كيف أن السیدان الکبیران أقدما أثناء المقابلة الغالفة التی تمت فى 
اليوم الثالي » على توبييخ السفراء النزاريين لنقلهم مغل تلك الرسالة الحمقاء 
الى ملك فرنسة e‏ وأوعز الى السفراء ليرجعوا الي زعيمهم و« يعودوا خلال 
خمسة عشر یوماً ومعهم رسائل يرضى عنها الملك» . Le,‏ لجوئیفیل » الذي 
ريما حضر بعض تلك المقابلات » فقد عاد المبعوئون النزارپون خلال المدة 
المحددة ومعهم هدایا ثمينة من زعیمهم تضمنت فيلاً من الکریستال والعدید 
من التمائیل الممبنوعة من الکهرمان والحلي المطعمة بالذهب ٠‏ بالاضافة الى 
قميص وخاتم . وفیما يتعلق بالمادتین الاخیرتین » فقد روي أن المبعوئین قالا 
للملك ؛ 

«لقد عدا يا مولانا من عند سیدنا »الذي یقول لك أنه بما أن القمیص 
هو جزء من اللباس آقرب ما یکون الى البدن » فانه يبعث اليك بقمیصه هذا 
هدية ‏ أو رمزاً على أنك الملك الذي يكن له أعظم ما یکون من المودة » والذي 
يرغب بأقوى ما یکون لثدمية هذه المودة ؛ وزيادة في تأكيد ذلك ؛ فهذا خاتمه 
الذي یبعث به اليك c‏ وهو من الذهب الخالص i‏ واسمه محفور عليه c‏ وبهذا 
الخاتم يقترن سپدنا بك ٠‏ ویفهم أنك من الآن وفیما بعد ذلك ستصبح کواحدة 
من أصابع یده » . 


کل هل ده تال که سه ت mmi‏ 


' «US رواية جوینفیل عن القائد النزاري نجدها في‎ = ۱ 
Histoire de sant louis, ed. N, dewailly (Paris, 1868), PP. 218 FF. 
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وبما أنه كان راغباً في تنمية علاقات صداقة مع الاسماعيليين النزاریین › 
فقد استجاب القدیس لويس لمبادرتهم السلمية تلك بارسال سفرائه المحمّلین 
بالهدایا الى شيخ الجبل c‏ وقد ضمّت البعشة الافرنجية راهباً يتكلم العربية هو 
إيفس البريئوني Yves the Breton‏ » الذي كان قد عقد محادثات اخرى مع 
حکام مسلمین آخرین باسم الملك الفرنسي . وکان بان لقاءاته بالزعيم 
النزاري ۰ وهي التي جرت في حصن مصیاف ‏ أن تحادث ايقس بمنتهی 
الوضوح مع «أمير البدو» حول «آرکان معتقده» . ویقص جوئیفیل تفاصیل 
هامة عما رواه ايقس البريتوني للملك فیما بعد بخصوص فهمه للعقائد التي كان 
لاسماعیلیون النزاریون یبشرون بها * . 

لقد روی الراهب ايقس AE‏ رق ' لکنه اتبع دين 
ule‏ الذي کان. La‏ لم‌همند: . وکان محمد مدیناً بكل ما تمتع به من شرف 
cama pis aint ial‏ اتتمبارات عظهمة dio‏ الیش » تنازع مع علي 
وانفصل عنه ؛ وأن علياً الذي فهم ما يرمي اليه زهو محمد ۰ ورغب في اذلاله 
قد بدأ ير إلى عقائده أكبر عدد ممكن من [اتباع محمد] Lily.‏ بهم إلى 
من الصحراء وجبال مصر حيث راح يلقنهم مذهباً مختلفاً عن مذهب 
محمد . وصار أولئك الذين يتبعون علياً يسمون أولئك الذين اتبعوا محمداً 
كفاراً ؛ كذلك فإن المحمديين سموا أولئك البدو بالمشركين . وكلا الفريقين 
يقول الصدق فيما يتعلق بذلك , لأنهما كلاهما في واقع الأمر كافران» . 
واحتفظ جونیقیل بتفاصيل أخرى » على ذات المستوى من الاضطراب 
والفهم المشوه ؛ عما ذكره ايقس بخصوص بعض الأركان الأكثر تحديداً 
المنسوبة الى النزاريين . يقول ايفس أن « احدی مبادئ عقيدة علي تتكون في 
الاعتقاد بأنه اذا ما قتل شخص ما بأمر رئيسه أو في خدمته > فان روح الشخص 
المقتول بهذه الطريقة تدخل في جسم شخص ذي مرتبة أعلى »> وتتنقم بنعیم 


MID UE ۲‏ ۽ 
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أكبر من ذي قبل» . ويورد ايقس الاعتقاد النزاري المزعوم بتناسخ الارواح 
هذا على أنه السبب الرئیس الذي یجعل الفدائیین اللزاریین تواقین بهذا الشکل 
لأن يُقتلوا في خدمة زعیهم . وبما أنه فهم النظرة الاسماعيلية الدورية للتاريخ 
بطريقة مشوهة » فقد قلام أيفس رواية ناقصة عن هذه النظرة فيما يتعلق بتناسخ 
آرواح الأنبياء وأوصيائهم بطريقة مشوهة أيضاً . وكان ايفس يمنتهى الوضوح 
قد وجد فیما یتعلق بدلك » رسالة مسيحية قصيرة Seo us un‏ 
تتضمن بعض أقوال المسیح التي یخاطب بها القديس بطرس . وحیث Saad‏ 
بهذا dall‏ على الاهتمام بالمسيحية , فقد قال ايشس للزعیم النزاري أن يقرأ 
ذلك الکتاب بشکل متکرر » لأنه «یتضمن » على صغر حجمه » أشياء رائعة 
كثيرة » € وروي أن الشيخ أجاب بأنه قد قرأه مرات عدة في واقع الأمر » وأنه ؛ 
بالاضافة الى ذلك » يكن تقدیراً عالياً للقدیس بطرس od‏ ؛ 

« روح هابيل كنت قد دخلت » بعد قتله على يد أخيه قابيل في بداية 
العالم »في جسم TH:‏ ۰ وأن روح نوح دخلت ؛ عند وفاته » في جسم 
ابراهيم ؛ وبعد آبراهیم دخلت في جسم القدیس بطرس . الذي هو 7 تحت cal al‏ 
لان :> 

وکان جونيقيل نفسه قد ضمّن كتابه «تاريخ القديس لويس » بعض 
المعلومات المتعلقة بالنزاريين Gia‏ أثر رواية ايشس البريتوني عن قرب(" . 

فقد أشار هو الآخر الى أن البدو (النزاريين) 

« ليس لديهم ايمان كبير بمحمد c‏ لکنهم يؤمئون c‏ مثل الأتراك c‏ بدين 
علي.. . وهم يؤمنون بأنه اذا ما مات أحدهم في خدمة سيده » أو أثناء محاولته 
تنفيذ أي عمل جيد ۰ فان روحه تدخل في جسم من مرتبة أعلى ذات تنقم يفوق 
كثيراً ا ؛ وهذا ما يجعلهم مستعدين للموت بأمر أسيادهم أو 
كبرائهم 
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وينهي جونيقيل |شارته حول النزاریین السوریین بالقول ۰ « أن أعدادهم 
لا تحصى i‏ لأنهم یقطنون في مملكتي القدس ومصر » وفي طول جميع بلاد 
المسلمين والمشركين وعرضها » . 

ail,‏ لأمر هام أيضاً أن لا جونيقيل ولا مصدره » ايقس البريتوني c‏ وهما 
اللذان عاشا فى الشرق اللاثينى وکانت لهما اتصالاتهما بالنزاریین السوریین 
وبقيادتهم قد شارکا في تشکیل خرافات الحشاشین وتکوینها . وبكلمات 
أخرى » فانهما لم يتخيلا أي شيء حول الممارسات السرية للنزاریین » ولم 
يؤيدا Gl‏ من الروايات المتداولة آنئذ من مغل تلك الخرافات التي كانت ترمي 
الى تفسير إخلاص الفدائيين وارتباطهم بزعيمهم . إن جوئيقيل وایشس 
البريتوني هما . في واقع الأمر › المراقبان الغربيان الوحيدان للنزاريين من 
القرن الغالث عشر » اللذان حاولا تفسير إخلاص الفدائيين على أساس 
معتقدات الطائفيين »في حين كان قد سبق لمعاصريهم في الدوائر الصليبية 
وفي أوربة أن قطعوا شوطأ في سعيهم لتبرير سلوك الفدائيين على أساس من 
ادمانهم على لذات جسدية c‏ يغريهم بها استخدامهم جرعات مُخدرة أو غير 
ذلك . 

ol,‏ القديس لويس » كما سبقت الاشارة » قد سعى أيضاً الى تكوين 
حلف مع المغول ضد المسلمين ؛ وقد بعث » لهذا الغرض » وليم اوف روبروك 
مبعوثاً له إلى الخان العظيم مونفکه . وكانت لوليم اشارات عديدة الى النزاريين 
في حكايته عن بعفته الى منغولية . وبالاضافة الى قوله بأن جماعة من 
«الحشاشين» كانت قد أرسلت الى كاراكورم متخفية بأشكال عديدة لقتل 
الخان العظيم c‏ فإئه من بين أوائل الاوربيين الذين أشاروا الى النزاريين الفرس 
« بالحشاشین » . 

وکان وليم قد بدأ رحلته إلى منغولية سنة ۱۲۵۲ . وذ كر أنه أثناء مروره 
إلى الشمال من بحر قزوین في خط رحلته لاحظ «آن سلسلة جبال قزوين 
وفارس تقع الى الجنوب منه aly c‏ جبال الملاحدة gl)‏ الحشاشین) هي في 


132 


الشرق ١»‏ . ویضیف وليم فیما بعد › عندما يتحدث عن إرسال جماعة كبيرة 
من «الحشاشين » الى كاراكورم ؛ أن الخان العظيم «قد بعث بأحد آخوته من 
أمه الى أراضي الحشاشين c‏ وهم المعروفون لديه بالملاحدة » ومعه أوامر 
باستئعبال شأفتهم تماما OM‏ . وفي جميع الاحتمالات » لا بد أن وليم قد سمع 
پمصطلح y‏ حشاشین » e‏ بصیغه المختلفة مثل (Hacsasins) , (Axasins)‏ « 
التي تظهر في مخطوطات آخری من یومیات رحلته » وکان علم الى حد ما e‏ 
مغل جيمس اوف فيتري ؛ بالروابط التي تجمع بين النزاریین السوریین 
والفرس . وقد استخدم وليم كلمتي حشیشین وملاحدة بشکل متبادل إضافة 
الى اطلاقه مصطلح « حشاشین » على کامل الجماعة النزارية الفارسية 
ومجموعة الفدائيين النزاريين . غير أن وليم اوف روبروك لم ينجح › على أية 
حال في مهمته الدبلوماسية وعاد إلى اوربة في العام ٠٠١١‏ . وكان القديس 
لويس نفسه قد عاد الى فرئسة قبل ذلك بعام بعد أن فشل في تحقيق |( من 
خططه للمسيحية أثناء إقامته فى منطقة ما بعد البحر . وخلال ذلك ؛ کانت 
مخططات pa‏ الخاصة ضد القوى المسلمة ish‏ بدقة مدمرة . 

وکان المغول قد حققوا بحلول عام ۱۲۵۸ هدفیهما التوأمين c‏ تقویض 
الدولة النزارية في فارس والخلافة العباسية في بغداد . وزحفت الجیوش 
المغولية الى داخل سورية بعد ذلك حيث حققت بعض النجاحات الأولية قبل أن 
تلقى هزيمة حاسمة في فلسطين سنة ۱۲3۰ على يد المماليك الذين كانوا 
يقيمون حکمهم الخاص على مصر وسورية Gl‏ للأيوبيين . 

وهکذا نجا الاه.ماعیلیون النزاریون السوریون من المصیر المرعب الذي 
تعرض له اخوتهم في الدین من الفرس . غير أن زوال القوة السياسية للفرقة 
السياسية الأم في فارس قد وجه صفعة مدمرة للنزاريين السوریین الذین 


سرعان ما فقدوا استقلالهم الهش بشکل جوهري أنئذ . وبحلول عام ۱۲۹۷ 
یم مس اب 


۱۲۸ ص‎ i ولیم اوف روبروك » التبشير‎ Of 
. ۲۲۲ هن . المصدر الساپق .ص‎ 


أصبح النزاریون السوریون من دافعي الأتاوات لبیبرس الأول WS)‏ - 
(Y ۷‏ السلطان المملوكي الذي طرد المفول من سورية وأوقع هزائم 
حاسمة بالصلیبیین . فى غضون ذلك c‏ ونتيجة للمعاهدة الموقعة بين السلطان 
المملوكي وفرسان الاسبتارية c‏ فقد تخلی الاسبتاریون عن الأتاوة التي کانوا 
هم أنفسهم یأخذونها حتی تلك الفترة من النزاریین . فالنزاریون السوریون 
كانوا قد وضعوا آنفسهم في تلك الفترة تحت السيادة المملوكية ؛ بل حتی 
أنهم فقدوا بحلول عام ١175‏ استقلالهم الاسمي . غير أنه سمح للنزاريين 
السوريبن c‏ على كل حال » بالبقاء في قلاعهم في جبل البهرا تحت المراقبة 
الدقيقة للدواب المماليك . وواصلت الروايات الخرافية حول الفدائيين 
وأنشطتهم تداولها آیضاً « حتی على الرغم من أن النزاريين کانوا في تلك الفترة 
خلواً من أية قوة سياسية ولم يعد لهم أي أعداء سياسيين بارزين . وهناك بعض 
التقارير المبعثرة التي توحي OU‏ بيبرس وخلفاؤه في الأسرة المملوكية الحاكمة 
قد استغلوا خدمات النزاریین السوريين ضد أعدائهم الخاصين بهم . وعلى 
سبيل المثال » فقد رُوي أن اغتيال فیلیب أوف مونتفورد حاكم صور وأحد 
بارونات القدس المهمين » سنة ۱۲۷۰ ۰ والمحاولة الفاشلة على حياة الأمير 
ادوارد من انكلترة سئة ۱۲۷۲ , كانتا بتحريض من بيبرس بمساعدة الفدائيين 
النزاريين . 

وبفقدانهم لقوتهم السياسية واستقلالهم »لم يعد للنزاريين أي دور هام 
في الأحداث السياسية للشرق الأدنى c‏ ولم يعد هناك أي اتصال مباشر بينهم 
وبين الفرنجة . في ظل هذه الشروط »لم تتح للفرنجة فرصة معرفة أي شيء 
جديد حول النزاريين إبان العصور الوسطى المتأخرة » الأمر الذي أفسح المجال 
لروايات ماركو بولو التخيلية الفائقة التزويق وأمشاله من الغربيين لتلقى أرضاً 
Lua‏ تنمو فيها . وصارت حكايات « الحشاشین » تجد لنفسها فى تراث 
أجيال متعاقبة » في تلك الفترة » بعض «الشرعية» أو شبه الصحة التاريخية . 

وخلاصة القول ٠‏ إن الأوربيين من العصور الوسطى لم يعرفوا ال أشياء قليلة 
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faa‏ حول الاسلام والمسلمین € وان معرفتهم الناقصة عن الاسماعیلیین وجدت 
تعبيراً لها في عدد قلیل من الملاحظات السطحية والفهم المغلوط المتبعفرة في 
التواريخ الصليبية وبعض المصادر الغربية الأخرى . غير أنه بحلول منتصف القرن 
المالث عشر Log‏ بعد c‏ فان العدید من تلك المصادر قد زعمت امتلاك تفاصیل 
معقدة حول الممارسات السرية للاسماعیلیین وزعیمهم › شيخ الجبل ؛ 
وخرافات الحشاشین كانت بحلول ذلك الوقت قد ظهرت حقا الى الوجود. 


dias‏ ر 


uL nm 


أصول الخرافات وتکوینها المبکر 


من المعروف أن الاسماعیلیپن قد نظموا حركة ثورية ديناميكية ضد 
العباسيين الذين كائوا » في أعين الشيعة ؛ مغتصبين »مغل الأمويين من 
قبلهم . حقوق العلويين الشرعية في قيادة الأمة الاسلامية . وحققت الدعوة 
Za ali‏ السياسية الاسماعيلية نجاحاً متوجأ سنة ٩۰٩‏ عندما أنشأت الخلافة 
الفاطمية ؛ أو خلافة شيعية يحكمها امام اسماعيلي من ذرية علي وفاطمة . 

وكان الاسماعيليون » الذين تظر إليهم عموماً على أنهم ينتمون الى 
جماعة متجانسة وحيدة , Gua‏ لحملة أدبية معادية على أيدي مجموعات من 
الکتاب المسلمين . وبمرور الوقت » أصبحث «الخرافة السوداء » الملحقة 
المعادية للاسماعيليين موضع قبول من قبل الأكثرية الاسلامية على أنها وصف 
دقيق لدوافع الاسماعيليين وتعاليمهم وممارساتهم . غير أن حسن طالعهم 
السياسي استمر في الصعود » وتمكنت الحركة من النجاة بعد الانشقاق 
النزاري ‏ المستعلي الذي aby‏ سنة 4 . وكان الاسماعيليون النزاريون 
سريعين في استعادة الحماسة الشورية لاسماعيليي ما قبل العهد الفاطمي 
ومشلهم c‏ وشئوا ثورة مسلحة ضد الاتراك والسلاجقة السئة في كل من فارس 
وسورية . ولجؤوا الى اغتيال أعدائهم البارزين في أماكن خاصة لمجابهة قوة 
السلاجقة المسكرية اللامركزية المتفوقة عدداً وعدة . وتبيّن أن تلك السياسة 
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كانت ذات فعالية كبيرة “وام يعض وفت طوین حت kia lies e‏ 
oot eer‏ ذات Rosa dl‏ تست » في الأراضي الاسلامية المركزية على الأقل « 
الى خناجر الفدائیین النزاریین الذین ندرا ما نجوا من مهماتهم الخاصة تلك l‏ 
ولعبت الاغتیالات التي وقعت في الشرق إِبّان عصر آلموت c‏ سواء قام بها 
الفدائيون فعلاً أم لا »دوراً Lala‏ في تشکیل الرأي المعادي للنزاریین في 
المجتمع الاسلامي . كما ساهمت التقارير المعادية والمعلومات المغلوطة حول 
إلغاء النزاريين المزعوم للشريعة أكثر في تكوين الصورة السلبية للنزاریین . 

وبمرور الوقت Gaul‏ » لفتت أخبار الاغتيالات المنسوبة الى النزاريين 
انتباه الصليبين وانتباء مؤرخيهم . وقد تأثر الغربيون بشكل خاص بسلوك 
التضحية باللفس للفدائيين الدزاريين . وبحلول العقود الختامية للقرن الثاني 
عشر » كان الصليبيون ومراقبوهم الغربيون قد سبق لهم اللجوء الى المخيّاة 
ليفسروا بطريقة ترضيهم الدوافع الكامنة وراء ذلك الاخلاص الثابت للفدائيين 
I‏ ین ينتمون الى فرقة y‏ الحشاشين » . 

وکان النزاریون aa‏ أيضاً لغضب المؤسسة السنية القائمة إلى جانب 
ورائتهم لأنواع الطعن التي سُددت الى الاسماعیلیین المبکرین En‏ أشار 
ete ES egal‏ من الم السا بمصطلحات دينية في بعة بعض الاحیان 
مشل الباطنية والتعليمية c‏ عندما لا تكون الاشارة eel‏ كاسماعيلية › 
Dag‏ . غير أن أعداء النزاریین من المسلمین إبان عصر آلموت وفیما 
بعد ذلك c‏ ولا سیما منذ منتصف القرن الثاني عشر » كثيراً ما كانوا یشیرون 
إليهم » مغل الاسماعيليين الآخرين » على آنهم «ملاحدة» (أو ملحدون) . 
وقليلاً ما تمت الاشارة الى النزاريين بمصطلحات وتعابیر أخرى للقذف مغل 
«الحشيشية» › أو « جماعة الحشيشية » » التي Ue pad‏ أنها تعني الجماعة 
التي تتعاطى الحشیش . 


سس سس سس 
١‏ - أنظر على سبيل المثال : الشهرستانى » الملل والنحل « ثح . Cureton‏ (لندن , 


۳۲( ۰ ص۱۲۷ ؛ وترجمته الجزئية من قبل كازي وفلاين (لندن ۰ (VAAL‏ » ص۱۹۵ 
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أن آقدم تطبیق كتابي لمصطلح « حشيشية» على النزارپین c‏ هو الذي 
يمثل أول حادثة معروفة عن استخدامه فى المصادر الاسلامپة c‏ نجده فى 
الرسالة المرائية على درجة عالية ضد النزاریین السادرة قرابة عام ۱۱۲۲ عن 
دیوان الانشاء الفاطمي في القاهرة باسم الخليفة الآمر » الامام الذي كان 
الاسماعپلیون المستعلیون یعترفون به آنلذ . وکما سبقت الاشارة » فان تلك 
الرسالة c‏ إيقاع صواعق الارغام » » المرسلة الى المستعلیین السوریین ؛ 
كانت المحاولة الرسمية الفائية » بعد «الهداية الآمرية» السابقة » لنقض 
مزاعم نزار , عم الآمر » في امامة الاسماعیلیین في الوقت الذي تعيد التأکید 
فيه على شرعية خط الائمة المستعلیین . وقد استخدم مصطلح « حشیشیة » 
في رسالة «ایقاع صواعق الارغام » مرتين في الاشارة الى النزاریین السوریین 
دون تقديم أي إيضا-7") . وهذا يعني أنه كان قد سبق لذلك المصطلح أن 
اکتسب » بحلول العقود المبكرة من القرن الثاني عشر » المعنی المعروف 
عموماً في العالم الاسلامي أو في مصر وسورية على الأقل . 

وتمت الإشارة الى النزاريين السوريين « بالحشيشية» مرة أخرى في 
آقدم کتاب سلجوقي معروف للأخبار » کتبه سنة ۱۱۸۲ عماد NEST‏ 
الکاتب الاصفهاني (ت ۱۲۰۱) › وهو الذي وصل إلينا تاریخه c‏ «نصرة 
التصرة» » في صيغة مختصرة وحسب من تصنيف البنداري سنة ۲۲۱۲۲ . 
وتجدر الاشارة الى أن أولئك الاخباریین السلاجقة الاوائل قد استخدموا 
مصطلحات الحشيشية والباطنية والملاحدة بشکل متبادل“ . وهناك عدد 
قلیل آخر من المؤرخين المسلمین المعاصرین › ولا سيما آبي شامة وابن 
ميّسر e‏ الذین استخدموا مصطلح « حشيشية» من أن لاخر في الاشارة الى 


, ۲۲۰ ۲۷ ايقاع صواعق الارغام  ص‎ e الامر باحکام الله‎ Y 
» ۱۹۵ ۸ ۱۳۹۹ ص‎ c زبدة اللصرة‎ Glad. Y 
۰ ۱۸۵۰ ۱۷۷: MEA ۱۸۵ ۰ VEE -المصدر الساپق .ص‎ t 
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النزاریین من سورية (الشام) » في حين لم يقدم أي من أولئك المولفین 
المسلمين أي تفسير اشتقاقي لاستخدامهم لذلك المصطلح . فابن ميّسر » على 
سبيل c dia‏ ينص بشكل مجرد على أنهم يسمون في سورية 
« بالحشيشية» ؛ وفی آلموت يعرفون «بالباطنية» و«الملاحدة» ؛ وفي 
خراسان یسمون «بالتعليمية» ؛ وهم جميعاً اسماعيليون ٠‏ ویید و أن هذا 
المصطلح قد خرج من الاستعمال في وقت لاحق ؛ وابن خلدون رت ۱1۰۰) 
هو من المولفین انمسلمین القلائل الذین کتبوا بعد القرن الثالث عشر وفال أن 
النزاریین السوریین » الذین عرفوا مرة «بالاسماعيلية الحشيشية » . کانوا 
معروفین في زمنه باسم Oa gall‏ 

آما المزرخون الفرس من الفترة الايلخانية c‏ ومنهم الجويني ورشید 
الدین » اللذان هما المصدران الرئیسان لتاريح الجماعة النزارية الفارسية (بان 
عصر آلموت . فانهم لا يستخدمون مصطلح «حشيشية » في الاشارة الى 
النزاریین الفرس . بل إن مصطلح « حشيشي » وصوره المغايرة الأخرى لا 
تظهر آبداً » بحسب معرفة المولف » فى أي من النصوص الفارسية من عصر 
آلموت أو ما بعد آلموت والتي تتضمن إشارات الى الاسماعیلیین النزاریین . 
نقد أطلق المولنون الفرس من العصر الوسیط عموماً تسمية « ملاحدة» أو 
«مولاحدة» على النزاريين عندما کانوا يرغبون في استخدام مصطلحات 
للقذف . لکن مادلونغ » أسبق من سبق من المرجعیات الفربية في الدراسات 
الاسماعيلية والزيدية » اکتشف حديثاً أن تسمية « حشیشی » قد أطلقت على 
النزاریین الفر س Lal‏ » وذلك فى بعض المصادر الزيدية المعاصرة الى کتبت 
باللغة العربية في منطقة قزوین ابان النصف الاول من القرن الغالث عشر . ونجد 


۵ - انظر أبو شامة ٠‏ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین ۱۸۰ .ص ۲۶۰ ۰ ۲۵۸ ؛ وابن 
:سر ء آخبار pas‏ ؛ ص ۱۰۲ . 

5 ابن خلدون c‏ المقدمة Th)‏ بیروت ۰ )۱٩۰۰‏ ۰ ص ۸ ؛ الترجمة الانكليزية › 
روز نغال (ط ۲۰ » برنستون ۱۸۱۹۱۷۰ e‏ ص ۱٤۳‏ . 
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peal قد‎ Liga یه الاو ا افا الماع‎ ME 
» مصطلح «حشيشي‎ Geb إليها في أغلب الاوقات «بالملاحدة» » بینما‎ 
بشكل أكثر تحديداً على الفدائيين النزاريين الذين كان يتم إرسالهم من‎ 
وهکذا يتبيّن أن جدل برنارد لويس بأن مصطلح‎ . C gll آلموت في مهمات‎ 
وبأنه لم يستخدم إطلاقاً من قبل‎ e «حشيشي » كان مصطلحاً محلیاً لسورية‎ 
. المؤلفين المسلمين في إشارتهم الى النزاریین الفرس ۰ كان جدلاً مخطتل(‎ 
ومن المأمون الافتراض أن مصطلح « حشيشي» كان قد تأمتل على كل‎ 
حال » في البلدان الاسلامية الناطقة بالعربية » لكنه فشل . خلافاً لكلمة‎ 
«ملحد » (ج ملاحدة) » في لحقيق تداول له في اللغة الفارسية » التي كانت ة‎ 
. اختيرت لتكون لغة دينية للجماعة النزارية الفارسية‎ 

وكلمة حشيش gle‏ حشيشية » هي اسم عربي لأحد منتجات القنب ؛ 
وهو نبات قابل للزراعة ويدعى باللاتيئية Cannabis Sativa‏ وقد غرف هذا 
النبات c‏ هو وأحد أنواعه الأكثر انتشاراً القنب الهندي Cannabis Indica‏ « 
واستخدم à‏ في الشرق الأدنى منذ أزمنة قديمة كعقار له آثار مخدرة . وقد 
اکتسبت بذور وأوراق نبات القنب » إضافة الى المنتجات المشتقة منها : 
أسماء وألقاباً مختلفة في الهند وفارس والعالم العربي » منها بنج (أو بنج) 
وشهدنج ؛ وقلب “ky‏ . لكن ليس من المعروف متى وكيف أصبحت 
الكلمة العربية « حشيش حشیش » » والتي تعني في الأصل «العشب الیابس » . تطلق 
لقباً على نبات القنب ؛ أو على عرقه الذي يحتوي على العنصر الفعال للقنب إلى 


S 


. ۲۲۹۰ VEN نصوص عربية .ص‎ c انظر مادلونغ‎ V 

مد ب . لويس , «حشاشو سورية واسماعيلية فارس » في كثابه +دراسات في pu‏ 
الكلاسيكي والعثماني JU.‏ ۱۱ : ومقالة «حشيشية» في الموسوعة الاسلامية t‏ 
ط۲ A YW gee Yee‏ . 

e (AVY ف . روزنغال ؛ الحشیش والمجتمع الاسلامي في العصر الوسيط (ليدن‎ A 


b+ ب‎ ۱٩ ص‎ 
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حد ما . وعلی اية حال » لا بد وأن هذا العقار المسبب للهلوسة قد استخدم 
على نطاق واسع الى حد ما بحلول زمن تبني كلمة « حشیش » لقباً له . وقاد 
اللقب بحد ذاته فیما بعد الى اشتقاق مصطلحات تطلق على الشخص gh)‏ 
الأشخاص) الذي یستعمل أو یدمن على هدا المنتج » ولا سیما مصطلح 
« حشيشي » (جمعها حشيشية › وتجمع بالعامية بحشیشیین وحشیشین) » 
ومصطلح «حشاش » (جمعها حشاشین) الأقل استعمالاً . وأقدم شهادة مدونة 
معروفة بخصوص تسمية النزاریین السوریین « بالحشيشية» كانت قد وردت ( 
كما سبقت الاشارة e‏ في الرسالة المستعلية المرائية الصادرة قرابة عام 
۳ .غير أن تلك الوثيقة لا تشرح سبب اطلاق ذلك الم صطلح على 
النزاریین e‏ على الرغم من امكانية الافتراض بأن اطلافه قد تضمن فكرة » 
ولیس حقيقة » أن النزاریین کانوا من متعاطي الحشیش بالفعل . ومن 
الواضح » على أية حال » أن كلمة « حشيشپة» كانت قد أصبحت بحلول 
بدايات القرن الفانی عشر مصطلحاً مألوفاً لبعض الوقت عند المسلمين . وأنه 
يعود به القدم الى النصف الثاني من القرن الحادي عشر على الأقل ؛ ويسبق 
الانشقاق النزاري ‏ المستعلي . 

وكان استخدام الحشيش قد انتشر بشكل هام في مصر وسورية وبعض 
البلدان الاسلامية الأخرى ابان القرنین الغاني عشر والقالث عشر » ولا سيما 
بين الطبقات الأدنى من المجتمع . وكان في تلك الفترة أن بدأت مناقشة الآثار 
الضارة للحشيش بصورة شاملة في طول المجتمع الاسلامي وعرضه ؛ وبدءأ من 
القرن SILA‏ عشر ‏ انطلق المؤلفون المسلمون بكتابة الرسائل والكتيبات 
العديدة التى قدمت وصفاً لتلك الآثار من جهة أصنافها المتنوعة ؛ الفيزيولوجية 
zu,‏ والاخلاقية وال ٠‏ . وقد ast‏ الکثاب المسلمون ghee‏ وجه 
الخصوص » أن الاستعمال المديد للحشيش سيكون ذا آثار ضارة على 


5 ۱۸۰۵ لمزید من التفاصیل حول هذه الدراسات انظر المصدر السابق ص‎ - M. 


142 


آخلاقیات مُستعمله ود ينه حیث ستودي الى تراخی موقفه تجاه تلك الواجبات » 
مغل الصلاة والصوم » التي آوجبتها شريعة الاسلام() + ويصبح متعاطي 
الحشيش ٠‏ بالنتيجة مؤهلا لوضعية اجتماعية وأخلاقية وضيعة » مشابهة لتلك 
التي للملحد في الدين . وكان من جهة هذا المعنى » على وجه الخصوص » أن 
جادل الفقهاء المسلمون ضد متعاطي الحشيش ٠‏ وطالبوا بشدة بمعاقبتهم 
كمجرمين وملاحدة . 

LS‏ لاحظ البروفيسور فرائز روزنفال » فان شيئاً واحداً يبرز بوضوح في 
مجمل مناقشة الكتّاب المسلمين من العصر الوسيط للحشيش ۰ وهو أن : 

« تمييزاً طبقياً معيناً قد تمّ بين المدمنين المؤكدين وبين بقية الناس... 
وكان يُعتقد أن متعاطي الحشيش هم طبقة دنیا من الناس إما بطبيعتهم أو 
لكونهم انحطوا الى تلك الحالة من خلال عادتهم التي تفسد جميع ملكاتهم » 
وبشكل خاص صفات الشخصية والأخلاق التي تحدد موقع الفرد في 
المجتمع ONG‏ 

وهكذا c‏ فقد é‏ متعاطو الحشيش ببساطة على أنهم منبوذون اجتماعياً 
ومجرمون » وأن الحشيشية قد وُصموا بأنهم خطرين على المجتمع وعلى 
الاسلام » وأدانهم بهذا الشكل رأي الأكشرية منذ الجزء الأخير من القرن 
الحادي عشر على الأقل . 

والظاهر أنه من خلال معاني «طبقة الرعاع المنحطة» و«الملاحدة 
المنبوذون اجتماعياً » e‏ التي يراد بها الطعن والقذف ؛ كان استخدام مصطلح 
y‏ حشيشية » على سبيل المجاز للاشارة إلى الاسماعيليين النزاريين إبان 
القرئين الغائي عشر والشالث عشر › وليس لأن النزاريين أو فدائييهم قد 
استعملوا الحشيش بطريقة منتظمة سرأ » والذي لن يكون » في جميع 

» ناقش هذه المسألة بتفصيل الزركشي في « زهر العريش في تحريم الحشيش‎ M 


ونشرها روزنثال فى المصدر السابق .ص ۱۷۱ ۱۹۷ . 
۲ - روزئثال « المصدر الساپق mI T.‏ 
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الأحوال » آمراً معروفاً من قبل العموم . وغني عن الاضافة أن الادمان على عقار 
موهن للقوى مثل الحشیش ستکون له آثار سيئة على نجاح الفدائیین الذین 
غالبا ما كان علیهم الانتظار صابرین لفترات طويلة قبل أن یجدوا الفرصة 
المناسبة لتنفيذ مهماتهم . وحتی بالاستخلاص من شخصية حسن الصماح 
النسكية » وهو الذي أسس شخصیاً سپاسات الفرقة الغورية » فان طاعة 
الفدائيين النزاربین للاوامر وانضباطهم لم تكن دون سوابق لها بين 
المجموعات الشيعية الأقدم التي كانت مشبعة بشکل مشابه بشعور النخبة 
وباحساس فرید بتضامن الجماعة والاخلاص لها . ونجد في العصور الحد Ita‏ 
سلوكاً مشابها أيضاً تظهره مجموعات اسلامية معينة ممن اقترنت بحب 
الشهادة وتقدیسها . وتبقی الحفيقة , علی أية حال ؛ أنه لا النصوص 
لاسماعيلية التي تمت استعادتها حتی الآن ولا GI‏ من النصوص الاسلامية غير 
الاسماعيلية المعاصرة التي كانت معادية عموماً للتزاریین ؛ تشهد بالاستعمال 
الفعلي للحشيش من قبل النزاريبن . وحتى المؤرخون الرئيسون للنزاريين من 
المسلمين » مغل الجويني ؛ الذين نسبوا كل أنواع الدوافع والمعتقدات الخبيثة 
للاسماعيليين , فانهم »في حة حقيقة الأمر ‏ لا يشيرون الى النزاريين 
«بالحشاشین » . والمصادر العربية القليلة التي تشير الى النزاریین 
y‏ بالحشاشین » لا 3 imul e GEE Caen‏ > حتی 
على الرغم من Gil‏ كانت مستعدة لتکیل بکل أنواع التهم السيئة للسمعة على 
رژوس النزاریین . l‏ 

Ll‏ المسلمون الذین کانوا على أنسة بنظرة الشيعة الى الشهادة فلم 
یکونوا بحاجة الى توضیح لفهم سلوك التضحية بالنفس عند الفدائيين . وکانت 
النتيجة أن الكثاب المسلمین لم یتخیلوا , خلافاً للكتاب الفربیین 6 حول 
الممارسات السرية للفرقة . وتشير الأدلة المتوفرة الى أن اسم الحشيشية هو 
الذي قاد بمرور الوقت الى إيحاء لا أساس له وهو أن النزاريين » أو فدائییهم » 
قد استعملوا الحشيش بطريقة منتظمة » وهي أسطورة جرى تقبلها في العصور 
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الوسطی على آنها divin‏ « وأيدها سیلفستر دوساسي ومستشرقون آخرون من 
القرن التاسع عشر بشکل أساسي . وتبيّن أن علاقة الحشیش قد استهوت 
المراقبین الغربیین من العصور الوسطی بشکل خاص c‏ وهم الذين کانوا بحاجة 
الى تفسیرات « بسيطة» لما كان يبدو سلوكاً مثهوراً للفدائيين النزاريين . 

في ظل مثل تلك الظروف « وبدءأ من بداية النصف الثائي من القرن الثاني 
عشر > صارت التحويرات العربية لمصطلح y‏ حشيش » تلتفط محليا في سورية 
وتصبل الى مسامع الصليبين الذين تلقوا معلوماتهم حول المسلمين عبر أقئية 
شفوية بشكل أساسي . وخدمت تلك المعلومات LLL‏ لعدد من 
المصطلحات Assassini Jte:‏ و Assissini‏ و Heyssessini‏ , والتي slo‏ 
ينعت الاسماعیلیون النزاريون من سورية بها في المصادر اللاتيئية للصلیبیین 
وفي مختلف اللغات الأوربية ؛ الأمر الذي تمخض عن اسم مألوف على نطاق 
أكبر هو gl) Assassins‏ حشاشین) . ثم لاقت «الاغتیالات» النزارية فیما 
بعد مبالغات أكثر في الاخبار الشعبية والأدب الاوربیین عندما دخل مصطلح 
30 اللفات الفربية على أنه اسم عام جدید يعني «القاتل» . وبحلول 
نهاية القرن الرابع عشر » على أية حال » لم يعد الشعت « حشيشي » بمنتهي 
الوضوح يعد مصطاحاً ُراد به القذف في المجتمع الاسلامي » فالمقريزي (ت 
(LLY‏ > المزرخ المصري المشهور الذي لديه فصل غني بالمعلومات یسمی 
« بحشيشة الفقراء » في كثابه المعروف الذي يعالج العهود القديمة 
للقام ٠ OD;‏ يروي أن استعمال الحشيش بحلول زمنه قد وصل الذروة في 
حقيقة الأمر ؛ وکان استخدامه والحديث عنه يجري Lhe‏ دون وازع حتی بين 
الطبقات الأفضل حالاً في القاهرة ودمشق . ومع ذلك c‏ فان المقريزي نفسه 


يروي حادثة حول الحشیش والاسماعیلیین یقول فیها أن اسماعیلیا فارسياً , 


۲ المقريزي ؛ المواعظ والاعتبار (بولاق » ۱۸۵۲/۱۲۷۰) c Ye c‏ ص ۱۲۹-۱۲۹ ؛ 
ثرجمه الى الفرنسية وحققه سیفلستر دوساسي في ؛ Chrestom ath ie arabe (pat-‏ 
is, 1806), vol. 1, pp. 121 - 131 (text), and vol, 2, p 120 (trans).‏ 
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یطلق عليه في تلك الفترة اسم « الملحد » ولیس «الحشيشي » » كان یحضر 
سنة ۱۳۹۲ لعوقاً مصنوعاً من الحشيش والعسل والتوابل ويبيعه فى القاهرة الى 
آفراد الطبقات الأعلى باسم «العقدة» . ۱ 

ولذلك » لیس من المدهش لا نجد GT‏ من تحویرات خرافات الحشاشین 
في المصادر الاسلامية المُنتجة |بان القرنین الثاني عشر والثالث عشر ؛ وهما 
فترة البروز السياسي للنزاریین في فارس وسورية التي تزامنت جزئياً مع فترة 
تکوین تلك الخرافات الموجودة في المصادر الأوربية وتشکلها . ولم يجد 
المؤلفون المسلمون من زمن ما قبل المغول i‏ ممن كانت لهم صلات اجتماعية 
- ثقافية ودينية مع الاسماعیلیین » لم یجدوا ضرورة للتخیل حول الممارسات 
السرية للفدائيين النزاریین . فالخرافات تجعل ظهورهم الأصلي في المصادر 
الغربية مرتبطاً بالنزاريين السوریین الذین لفتت آنشطتهم وسمعتهم انتباه 
الصليبيين والمراقبین الغربیین الآخرين . ولم يكن للصلیبیین اية اتصالات 
بالجماعة النزارية في فارس > ولذ لك فانهم لم ینتجوا aA (ay las,‏ 

ممائلة ء للنزاريين الفرس من غصر آلموت . ولم تمتد خرافات الحشاشين 
ca‏ اجار الم شن رو مع رواب مارگر ولو عن 
الحشاشین c‏ على الرغم من أن بعض المصادر الغربية على الأقل كانت قد 
اعترفت في وقت أسبق بسيادة النزاريين الفرس على اخوتهم في الدين 
السوريين . 

إنها قناعتي ٠‏ كما سيتكشتف في المناقشة لاحقا أن الغربيين أنفسهم 
کانوا مسؤولين عن اختلاق خرافات الحشاشين في صورها الشعبية المألوفة . 
وعن وضعها قيد التداول في الشرق اللاتيني وفي أوربة أيضاً . غير أن تلك 
الخرافات المتجذرة في «الجهل المتومّم » للأوربيين من العصر الوسيط بشكل 
جوهري » قد نسجت »مع ذلك » على نتف هامة وقطع من المعلومات أو 
المغالطات » وكذلك على اشاعات فهمت بشكل مغلوط c‏ ومزاعم منسوبة 
معادية وأنصاف حقائق مبالغ فيها جرى التقاطها محلياً بطريقة شفوية . وكانت 
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مغل تلك القنوات الشفوية » كما سبقت الاشارة » متوفرة للفرنجة بسهولة › 
لیس من خلال مواجهات مباشرة مع المسلمین وحسب » بل ومن خلال 
العلاقات الوثيقة القائمة زمن الصلیبیین بين الدواثر الافرنجية من جهة 
والمسیحیین الشرقیین الذین كانت لهم اتصالاتهم الخاصة مع المسلمین من 
جهة اخری . 

وقد ترك النزاريون السوریون ٠‏ الذين امتلکوا إيالة صفيرة غير حصينة 
في مناخ معاد c‏ انطباعاً هاما على السياسات الاقليمية للشرق اللاتيني لا 
یتناسب تماماً مع أعدادهم أو قوتهم السياسية . تلك كانت هي الحالة على 
وجه الخصوص عندما كانت قيادتهم بيد راشد الدین سنان » قاندهم الأكثر 
شهرة وشي الجبل الاصلي . وکان سنان في حقيقة الأمر هو من آعاد تنظیم 
الجماعة النزارية السورية وأوصلها الى ذروة شهرتها وقوتها . وکانت عوامل 
آخری قد ساهمت أيضاً في تکوین انطباع الصلیبیین عن النزاریین 
السوریین . فقد Gad‏ أولئك الطائفیون الممقوتون من قبل الكثير من 
جیرانهم » بکل أصناف التشنیم والطمن c‏ ولا یمکن أن تکون تلك المسألة 
قد فائت انتباه الصلیبیین الذین تبنوا » فى حالة ادرة من نوعها › تسمية 
خاصة « الحشاشین , في الاشارة الی النزاریین » وهي تسمية Shad‏ صدی 
لأستماء مثل «الحشيشية» التي أطلقها علیهم أعداؤهم من المسلمین بقصد , 
all‏ من سمعتهم . ثم كانت هناك الاغتيالات التي نسبها الى النزاريين 
خصومهم من المسلمين بطريقة مبالغ جداً فيها ؛ إذ أن عدد الشخصيات 
الافرئجية التى ربما قتلت فعلاً على أيدي الفدائيين لا يتجاوز برمته الخمسة 
إبان كامل فترة وجود الصلیبیین في منطقة ما بعد البحر . ومع ذلك a‏ فقد 
كانت التقارير المبالغ فيها حول الاغتيالات النزارية المزعومة والسلوك 
الجريء للفدائيين الحقيقيين › الذين اعتادوا تنفيذ مهماتهم في الأماكن 
العامة ونادراً ما عاشوا بعد ضحاياهم »هي ما Al‏ كثيراً في نفوس الصليبيين 
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الدنيوية . وهذا يفسر سبب تمحور خرافات الحشاشین بکاملها حول 
الفدائیین » ولا سیما فيما یتعلق بنجنیدهم وتدریبهم . 

وهکذا تم التمهید « منذ زمن قيادة سنان في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر » لتشكيل خرافات الحشاشین »التي وفرت تفسیرات مُرضية 
لسلوك بدا متهوراً أو خارقاً للعقل الغربي من العصور الوسطی ؛ الموهوب آنئذ 
بقوی تخيّلية سخية لتفسیر کل شيء شرقي أو إسلامي . وتطورت خرافات 
الحشاشین c‏ المؤلفة من عدد من القصص المنفصلة لکنها مترابطة » تدريجياً 
ولیس عبر مراحل یمکن تمییزها تماما بوضوح »على الرغم من أنها اتبمت 
ميلاً أواتجاهاً تصاعدیاً نحو صيغ أكثر تعقيداً وحبکاً . وبلغت ذروتها في 
الصيغة التي أشاعها ماركو بولو الذي مزج عدداً من مغل تلك الخرافات في بناء 
محكم « مضیفاً إليها مساهمته الأصلية الخاصة في صورة « حديقة من الجنة» 
سرية ء حيث كان يتم توفير المسرات الأرضية للفدائيين . وجری « تخيّل » 
خرافات متنوعة أو مكونات لخرافات خاصة بشكل مستقل أحيائاً من قبل 
مؤلفين مختلفين في أوقات متزامنة ؛ في الوقت الذي استخدم فيه معظم 
المؤلفين عموماً روايات أسلافهم أساساً لصنع مساهماتهم الخاصة . وبمرور 
الوقت » أي منذ الجزء الأخير من القرن الغاني عشر ؛ ساهم کتاب الأخبار 
الغربيون » والرحالة والمبعوثون الى الشرق اللاتيني ممن كان لديهم شيء 
يقولونه عن «الحشاشین » » وكأن الأمر كان بتواطؤ ضمني »في عملية 
اختلاق خرافات الحشاشين واذاعتها وإضفاء صفة الشرعية عليها . وحققت 
الخرافات بعد ذلك بقرن من الزمن انتشاراً واسعاً وأصبحت موضع قبول على 
أنها وصف دقيق وموثوق للممارسات الئزارية » وبقدر كبير بذات الطريقة التي 
أصبحت فيها «الخرافة السوداء » المعادية للاسماعيليين السابقة التي صاغها 
الکتاب المسلمون » بمرور الوقت » موضع قبول على آنها التعبير السحیح عن 
الدوافع والتعاليم الاسماعيلية . 

إن مسحاً شاملاً لمختلف فئات المصادر الأوربية من العصر الوسيط التي 
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لها صلة «بالحشاشین» هو آمر يقع خارج نطاق هذه الدراست C‏ ويكفي › 
خدمة لأغراضنا » مراجعة أصول وبعض التطورات المبکرة وثقاط العلام البارزة 
في تشكل الخرافات الاوربية الرئيسة عن «الحشاشین » » من النصف الشاني 
من القرن الثاني عشر حتی مطلع القرن الرابع عشر . 

إن آقدم رواية آوربية معروفة تنحو إلى شرح سلوك التضحية بالنفس 
للفدائیین كانت من انتاج برکارد اوف ستراسبورغ الذي زار سورية في خریف 
عام ۱۱۷۵ . وقد أضاف برکارد هذه الرواية » باعتبارها جزء من وصفه 
« للحشاشین » (أو الحشیشیین) » الى التقریر الذي رفعه الى فرد ريك الاول 
بربروسا الذي كان قد بعث به في مهمة د بلوماسية الى صلاح الدین . 

ویضیف برکارد ٠‏ بعد روايته أن للحشاشین أميرأ أو سيدا من بینهم يثير 
gaa‏ المشلمین وففو Shia Il‏ السك المعاوزية 

: يضيف القول ان‎ ٠ تعوّد قتلهم بطريقة مثيرة للدهشة‎ EY 

« الطريقة ة التي كان يتبعها في ذلك هي كما يلي : يملك هذا الأمير قصوراً 
كثيرة من آبهی ما يكون في منطقة الجبال »وهي محاطة بأسوار عالية جداً 
بحيث لا يستطيع أحد ولوجها إلا عن طریق باب صفیر محروس بشکل جید . 
ولدیه في تلك القصور العدید من آبناء فلاحیه الذین تربوا فیها ونشأوا منذ 
الصغر . وقد آمر بتعلیمهم لفات مختلفة معل اللاتينية واليونانية والرومانية 
والاسلامية الى جانب لغات آخری متعددة . ویقوم معلمو هؤلاء الفتیان 
بتلقینهم منذ طفولتهم وحتی یصبحوا رجالاً ناضجين c‏ أنه يجب علیهم اطاعة 
سيد بلادهم بکل ما يأمرهم به قولاً وفعلاً « وأنهم إذا ما فعلوا ذلك ‏ فان مَنْ له 
السطوة على جميع الآلهة الحية سوف يهبهم سعادة النعيم . كما يجري تلقینهم 
أنه لا يمكنهم تحقيق قيق الخلاص إذا ما قاوموا إرادته في أي شيء . لاحظ أنهم لا 
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ية توجیهات آخری حتی يتم استدعانهم الى حضرة الأمير من أجل قتل شخص 
ما . وعندما یکونون في حضرة الأمير › فانه يسألهم إن کانوا مستعدین 
لاطاعة آوامره » حتی ینعم علیهم بالفردوس . عند ذلك ۰ وطبقاً لما تلقوه من 
توجیهات e‏ یرمون بأنفسهم على قدمیه من غير اعتراض أو شك ویجیبون 
بحماس متقد آنهم سيطيعونه في كل ما يريد ویطلبه منهم . وبناء على ذلك 
يعطي الأمير كل واحد منهم خنجراً ذهبیاً ويرسلهم الى قتل أيما أمير دلهم 
Eo‏ 

من المؤكد أن برکارد لا cya‏ سمع ببعض المأثور الشفوي حول 
النزاريين خلال |قامته الوجيزة فى سورية سنة ۱۱۷۵ c‏ عندما كانت ذکری أول 
محاولة نزارية فاشلة على حياة صلاح الدين c‏ والتي وقعت قبل ذلك بأشهر 
قليلة » كانت لا تزال حديفة العهد في الدوائر المحلية . وهذا قد يُفْسّر » في 
حقيقة الامر c‏ سبب اختياره أن يضمن تقريره الدبلوماسي وصفاً للنزاريين . 
لكن ليس من الواضح إلى أي مدى اكتفى بركارد بمجرد تكرار التفاصيل التي 
سمعها محلیاً من مصادر شفوية . وعلى أية حال ؛ من المأمون الزعم بأنه » في 
ظل كونه مراقباً Sale‏ للشرق » فقد آمن ايماناً كاملاً بصحة ما قد قيل له في 
سورية i‏ ریما من قبل النرنجة والمصادر المسيحية المحلية adl,‏ عمل 
شخصياً » في ظل غياب روایات مدونة سابقاً ‏ وبشکل متخيّل » علی مزج 
القطع أو أحجار البناء التي تظهر في حکایته » في ما قد بدا له als,‏ کل كامل 
ومعقول . ويصبح الأمر أكثر تغريراً » إذا ما قارنا رواية بركارد مع الوصف 
المتضمن لحقائق عن «الحشاشین» EP NT‏ » بعد ذلك 
بسنوات قليلة » وليم الصوري صاحب الاطلاع الحسن » الذي أمضى بعضاً من 
ثلاثة عقود في الارض المقدسة وربما كانت له اتصالات شخصية مع النزاریین 
المحلیین . بل حتی من الممکن أن وليم كان حاضراً ‏ كما سلفت الاشارة , 


۱۵ - تقریر بورکارد اوف ستراسپورغ موچود فى GES‏ آرنولد اوف لوبپك « chron-‏ 
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عندما التقی سفراء سنان بالملك أمرليك الأول فى القدس سنة ۱۱۷۳ ؛ بینما 
كان سنان c‏ بالنسبة لبرکارد c‏ مجرد سیّد لشمب غریب یعیش فی جبال 
حصينة نائية . ونتيجة لذلك » فان uud,‏ الذي تأثّر بشکل مساو باخلاصس 
النزاریین لزعیمهم c‏ لم يقدم على إعادة اخراج il‏ من الحکایات المحلية التي 
کانت الدواثر الصليبية تتداولها آنئذ › ولا أطلق العنان لمخیلته الخاصة فى 
مسألة کانت ستحيّر الفرنجة لزمن طويل لاحق . وبشكل مشابه c‏ فان بنيامین 
اوف تودیلا ؛ الحاخام الاسباني الذي ارتحل على نطاق واسع في الشرق الأدنى 
وکان في سورية في وقت سابق سنة ۱۱۱۷ »لم يتخيّل أي شيء حول 
pens rcs La Ca‏ تلف رشن ونا خلا Iac an per Piero‏ »في حقيقة 
الأمر ۰ فان الأوربيين الذي سکنوا الأرض المقدسة فترات طويلة بان الازمنة 
الصليبية لم يساهموا بأية صورة Lala‏ في تشکیل خرافات الحشاشین . 

ونجد فيما قصّه بركارد حول النزاريين أقدم نص بياني حول الاساليب 
السرية المستعملة في تجنيد الفدائيين وتدريبهم » والتي قد نطلق عليها هنا 
تسمية « خرافة التدريب» . وكان التجنيد المزعوم لمن سيصبحون فدائيين 
يتم في سن الطفولة حيث يجري تدريبهم بعد ذلك حتى يصبحوا على استعداد 
لإرسالهم في مهماتهم . وكان التدريب مصمماً لإعداد المجندين الفتيان 
ليصبحوا مطواعين لأي أمر يصدره سيدهم .غير أن بركارد يورد Lagl‏ عاملاً 
اغرائياً في شكل مكافأة : Ses‏ من الزعيم النزاري بان ينعم عليهم «بالجنة» إذا 
ما کانوا أدوات مطواعة دائماً . ويمكن اعتبار ذلك أول نص Gaul‏ عن نشأة 
« خرافة الجنة» . التي كانت ستصبح من خلال صور مختلفة feja‏ لا يتجزأ من 
خرافات الحشاشين . 

ولا تتضمن المصادر النزارية التي تم اكتشافها حتى الآن أية تفاصيل حول 
تنخليم الفدائيين وتدريبهم إبان عصر آلموت » اذا ما كانت مغل تلك المعلومات 
قد وجدت على الاطلاق ؛ كما لا يمكن العشور على مغل تلك التفاصيل فى 
المصادر السنية والشيعية غیر الاسماعيلية المعاصرة التي عالجت موضوع 
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النزاریین . إذ لا يبدو أن الفدائیین کانوا منظمین في جماعة خاصة في فارس » 
بینما كانوا منظمين بمنتهی الوضوح في سورية ۰ مؤقتأ على الأقل » في زمن 
سنان . إن معظم التفاصيل التي أوردها بركارد حول برنامجهم التدريبي 
المتشدد » سواء تلك التي alias‏ کتاب غربیون حون از Wipes ose‏ 
بشکل مستقل » یمکن اعتبارها مبالغة اجمالية أو رسم خيالي لما كان قد 
حدث c Sad‏ ولا سيّما فیما یتعلق بسن الشباب للمجندین وفترة تدریبهم 
المتطاولة في عزلة . وکذلك » ليس هناك من دلیل يوحي بأن الفد ائیین تلقوا 
تعلیماً محدداً باللغات . وحتى إذا ما كان الفدائیون السوریون قد تلقوا آي 
تدريب » فسیکون ذلك » فى أكمر الاحتمالات » ذا طبيعة فنية › أي أئه قد 
ممم لضمان نجاح أدائهم في الميدان ولیس بالأحرى لتکییف وتشکیل 
نزعتهم العقلية منذ سن مبکرة . وعلی أية حال » فان جمیع المسائل المتعلقة 
بنشاطات الفدائیین كانت عند النزاريين من الاسرار المحفوظة بشکل وثیق . 
ولذلك c‏ من المأمون الزعم أنه لم يكن بالامکان توفر معلومات حقائقية للغرباء 
أو المسیحیین المحلیین أو المسلمین على حد سواء .وهکذا » علینا أن ناخد 
رواية برکارد المفمتلة حول تجنید الفدائیین وتدریبهم على أنها ثمقل بناء 
« متخیلاً » La,‏ فيه قائم على اشاعات . 

وبالمقابلة مع وصفه «الخيالي » للبرنامج التدريبي » فان |شارة بركارد 
الموجزة الى الفردوس الموعود للفدائیین تعتمد بشکل جوهري على اعتقادات 
لت رین Sed CO e‏ في cupis‏ 2 فت ؛ ولذلك فإئه من الممکن التعرف 
على مصادرها بسهولة أكبر . بحلول القرن gll‏ عشر » کان قد مضی زمن 
طویل على المسلمین وهم على أنسة بالتقاليد الاسلامية المتجذرة في القرآن 
والتي سيكون للمؤمنين الأتقياء c‏ ولأولئك الذين يخافون الله ویسیرون على 
الصراط المستقيم c‏ إضافة لشهداء الاسلام » مكان خالد مضمون في الجنة 
مكافأة لهم يستحقونها في الحياة الآخرة . وقد OF‏ وصف الجنة باسهاب الى حد 
ما في القرآن . وبالنسبة للمسلمين الشيعيين ؛ فان أئمتهم سوف یضمنون 


152 


أيضاً » من خلال دورهم الشفيعي یوم الحساب ‏ أن أتباعهم سوف یلقون 
الجزاء العادل ویدخلون الجنة . والاسماعپلیون النزاریون کانوا بالتأ کید 
یتوقعون « باعتبارهم المتحزبین لامام الزمان الوحید صاحب الحق » أن یکونوا 
موهلین لحالة النعیم لأنهم الجماعة الناجية في الحياة الآخرة . 

الا أنه وجدت أسباب محددة بشكل أکبر تبین لماذا كان اللزاریون 
عموماً وفدائیوهم خصوصاً یتوقعون أن یکوئوا جدیرین بالجنة . لقد احتل 
موضوع تقديس الشهادة ؛ منذ استشهاد الامام الحسین وأصحابه سنة 58٠١‏ ۰ 
موضعاً خاصاً في الاخلاقیات الشيعية التي أولت مكانة فريدة › بالمقابلة مع 
تلك التي للمؤمئين الأتقياء . لأولئك الذين أعطوا آرواحهم في سبيل خدمة 
معتقدهم وامامهم . تلك كانت هي الطريقة التي تم النظر من خلالها ٠‏ في حقيقة 
الأمر ؛ الى الفدئيين من قبل بقية الجماعة النزارية إبان عصرآلموت . وكانت 
للفدائيين › سواء أعادوا من مهماتهم سالمين أو فقدوا أرواحهم شهداء › 
مكائة رفيعة تشهد عليها ملفات الشرف التي أحتفظ بها في آلموت وفي غيرها 
من الحصون النزارية الرئيسة . ولدينا ایضا ۰ في حالة نادرة من نوعها ؛ 
الأشعار السالفة الذ کر للرئیس حسن c‏ المزرخ والشاعر والموظف النزاري 
الفارسي من آوائل القرن الفالث عشر » التي تمتدح ثلائة فدائیین کانوا قد 
قتلوا آمیراً تركياً وتمجد سلوك التضحية بالنفس الذي آهلهم لنعيم جنة العالم 
C SI‏ . ونجدصدى لأفكار مشابهة في الاشارات الموجزة والمبعفرة الى 
الفدائيين في المصادر التاريخية الاسلامية ؛ وهي تکشف » على سبیل المثال ؛ 
عن أن آمهات الفدائیین كُنّ سعيدات في توقهن أن یصبح آبنازهن شهداه 
وید خلون الجنة بهذا الشکل . وکان من السهل على برکارد سماع Jte‏ تلك 
المأئورات المحلية المتعلقة بآمال النزاريين في الدخول الى الجنة . 

بل ووجدت أسباب آکفر قرباً نظهور رابطة الجنة في رواية برکارد . فقد 


8 ۷۲۹ قصيدة اسماعيلية في مدح الفردوسي ص‎ « eiu. yA 
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زار سورية سنة ۱۱۷۵ أي بعد اعلان القيامة في الجماعة النزارية بسنوات 
قليلة . وکان هذا الاعلان » الذي ابتدأ فى فارس سنة ١١74‏ » قد تکرر بعد 
ذلك بش 8 کس agile‏ كان ال fs es‏ .وروی الخاد ر e teal‏ کان 
على سنان نفسه التدخل شخصياً سنة ۱۱۷۹ لمعالجة وضع مجموعة من 
النزاریین كانت قد أساءت بشکل ما فهم معنی عقيدة القيامة « وانفمست في 
ممارسات فیها تحلل من الأركان والفروض , وقد وفرت مغل تلك الحوادث 
أعذاراً مناسبة اضافية لأعداء النزاريين من المسلمین لاتهامهم بالتخلي الكلي 
والصریح عن الشريعة وبالممارسات التحللية المتصفة بالخلاعة والشجور . 
ونجد آثار تلك الاتهامات c‏ وهي التي حفظها بعض المزرخین السوریین ؛ 
معكوسة بوضوح في رواية برکارد الذي ينص على أن «الحشيشيين 
(الدزاريين) يعيشون دون شريعة ٠‏ ويأكلون لحم الخنزير خلافاً لشريعة 
المسلمين ٠‏ ويشتركون في جميع النساء » . ووردت اتهامات مشابهة في 
رواية وليم الصوري ؛ ويكشف ذلك كله أن النزاريين السوريين كانوا بحلول 
السبعينات (۱۱۷۰) قد أصبحوا موضع اتهام من قبل المسلمين الآخرين 
بممارسات غير صحيحة ارتبطت باعلان القيامة . وواضح بشكل مساو أن مثل 
تلك الاتهامات کانت , فى تلك السنوات المبكرة من فترة ما بعد القيامة » 
سائدة بشکل كاف لجذب انتباه بركارد أثناء إقامته القصيرة فى سورية . 
ویبدو أن بركارد قد سمع شيئاً آخر أيضاً بطريقة مشوهة يتعلق بواحدة 
من الافکار المركزية لعقيدة القيامة التي كان يجري التبشير بها LET‏ بين 
الجماعة النزارية السورية . وكما سلفت الاشارة » فقد تم تفسير القيامة » أو 
يوم الحساب الموعود e‏ للنزاريين تفسيراً روحياً يقوم على أساس طريقة 
التفسير الباطني الاسماعيلية المعروفة جيداً . وعلى هذا الاساس » فقد جرى 
توضیح أن النزاريين وحسب » وباعتبارهم الجماعة الوحيدة من المؤمنين 
الحقيقيين التي تعترف بامام الزمان الصحیح .هم من كانوا قادرين على فهم 
الحقيقة الروحانية والمعنى الصحيح لجيمع الأديان . وأن الجنة ء بهذا الشكل e‏ 


154 


SS 


قد أوجدت لهم في هذا العالم في تلك الفترة . وبکلمات آخری ۰ فان 
النزاریین . بالمقابلة مع الجماعات الدينية الأخرى » المسلمة منها وغیر 
المسلمة » کانوا منذ تلك الفترة وفیما بعد ذلك » قد قبلوا جمیعاً فى الجنة ؛ 
وأن دعوتهم كانت تتضمن دعوة الى مغل تلك الحالة الفرد وسية ولا یفن 
پرکارد acad‏ حول الجن ولاب (الزاريين بط رده سودت نبو 
واعطاءها دوراً مفتاحياً في روایته .وربا كان برکارد على Gaul ual‏ « مثل 
بقية الأوربيين من العصر الوسيط ممن لديهم بعض المعرفة المحدودة 
والمشوهة عن الأسلام » ببعض الأفكار المتداولة آنئذ في دوائر مسيحية 
diane‏ »> حول الطبيعة «الحسيّة » للجنة الموعودة للمسلمین . وکانت an. di‏ 
اللاتيدية للقرآن التي أنجزت عام ۱۱۸۳ قد سبق لها وعرفت أوربه العصر 
الوسيط بالجنة الاسلامية , كما سبق لبدرو دي الفونسو وآخرین من بعده في 
القرن الثاني عشر أن أطالوا الکلام المرائي عن المسرات والملذات الجسدية 
(qur qu‏ الاسلامية من أجل إثبات أن الاسلام لم يكن ديداً Lay,‏ ؛ وأنه . 
لهذا السبب , غير قابل للمقارنة مع المسيحية . وبمرور الوقت » تم اد خال 
المفهومات الأوربية حول الجنة الاسلامية » وهي التي تجذرت في الوصف 
لقرآني » وضمها الى خرافات الحشاشین ٠‏ التي بلغت ذروتها في رواية مارکو 
بولو المفصلة عن « حدی يقة الجنة » النزارية . 

وتجدر الاشارة أيضاً الى أن فكرة ة «الجنة» قد أستخدست في رواية 
بركارد بطريقة ميتافيزيقية وخيالية عالية المستوى c‏ بقدر ما بقي المدخل 
TA RITUUM‏ , تحت السيطرة الكاملة للزعيم النزاري 
الذي جرى تصویره على أنه شخصية فوق مسئوی البشر . ولهذا فقد وجبت 
طاعته على الفدائیین والخوف منه تماما كما حده القرآن هذا السلوك 
للمژمنین تجاه الله . ويجب أن لا يشير ذلك أية دهشة › على كل حال ؛ طالما 
أن رواية بركارد كانت ترمي الى تفسير الطاعة المحيّرة للفدائيين يتعلق 
تحديداً بالسيطرة الغريبة التي مارسها زعيمهم عليهم . وفيما يتعلق بذلك . 
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يجب تذكر أن الزعيم النزاري الذي يشير إليه برکارد في روایته هو راشد 
الدين سئان » الذي تمتع ۰ في حقيقة الأمر » بشعبية وتقدير في الجماعة 
التزارية السوریة لم TOL Gran‏ . وهذا ما ورد بوضوح في رواية الرحالة 
الاندلسي المعاصر ابن جبير › الذي مر في سورية قبل وفاة سنان سنة ۱۱۸ 
بفترة قصیرة! ٩‏ . وجری تعظیم سنان في أحد کتب السيرة والتراجم النزارية 
السورية الذي کتبه مؤلف نزاري مفمور یعرف بأبي فراس في وقت لاحق من 
القرن السادس عشر » على أنه بطل من الأولياء » ونسب اليه أعمالاً مختلفة 

من a‏ رالسعاتب ۰ . كما يست فده كليل spalla‏ السنة من 
العصر المملوكي قوى وأفعال خارقة الى سنان » ناسجين ذلك على منوال 
احادیث وماتورات gle tia‏ ما نطو ۲ :ویمکن الا aiio ae‏ کله s e‏ 
آساس أنه يعكس سمعة سنان الشعبية بالنسبة للجمهور ؛ وهي سمعة كانت 
بمنتهی الوضوح قد سبق لها وأصبحت متداولة في حياته في سورية وترکت 
انعکاساً لها أيضاً في رواية برکارد المعاصرة على الرغم من أن ذلك كان 
بطريقة مشوهة . 

وعلی أية حال « فقد سبق أن أصبحت «خرافة الجنة» مميزة بصورتها 
الأولية في رواية بركارد ؛ وأصبحت منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك e‏ احدی 
المكونات الدائمة في خرافات الحشاشين . وانسجاماً مع التوجه العام لتلك 
الخرافات نحو صيغ مبالغ فيها أكثر ابان الفترة المبكرة من تکوینها › فقد 
اخذت « خرافة الجنة» تبتعد اكثر فأكثر عن المعتقدات الفعلية للنزاريين فيما 


۷ ابن جبير » رحلة » تحقيق دوغويه (ليدن ‏ لندن /ا0٠15١)‏ » ص YOO‏ الترجمة 
الانكليزية برودهيرست (لندن ۰ ge » (356 Y‏ ۲۱ . 

۸ شهاب الدين أبو فراس c‏ فصل من اللفظ الشریف » تر . وتح . س . غویار في 
المجلة الاسيوية 7٠‏ ؛ السلسلة 5 (۱۹۷۷) .ص LAN YAY‏ . 

» انظر على سبیل المغال » ابن الدواداري » كنز الدرر »تح . عاشور (القاهرة‎ ٩ 
. ۱۲۱-۰۱۲۰ ۰ص‎ Vee ) 7۲ 
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یخص الجتة ؛ لقد راحت تقد تتقدم من وصفها الاولي JUS‏ الطائفیین في الحصول 
TN HER‏ إلى صبوة لمسرات شهوانية لجنّة أرضية c‏ شیدها زعیم 
النزاریین لتحریض مسرات الجنة الموعودة واثارتها . وتضمنت رواية برکارد 
عن تجنيد الفدائیین وتدريبهم الجوانب الأساسية لخرافة آخری » تم تبنیها فيما 
بعد » وتعدیلها وحبکها بأسالیب مختلفة على أيدي أجيال متعاقبة من الکتاب 
الأوربیین . ومکذا أصبحت الساحة » بحلول عام ۱۱۷۵ ء معدة لتکوین 
خرافات الحشاشین ولتداولها الواسع الاتتشار في الدواثر الصليبية والمصادر 
الأوربية . آما رواية برکارد بحد ذاتها » وهي التي ضمنها في تقریره 
الدبلوماسي إلى الامبراطور فردريك الأول » ققد سبق لها أن أصبحت متوفرة في 
المانيا بحلول وقت متأخر من السبعينات (۱۱۷۰) ؛ واطلع عليها واستخدمها 
آخرون في شمال آوربة ولا سیما آرنولد اوف لوبيك . 

ولجأ جميع الکتاب الاوربیین بعد برکارد تقريباً » ممن كان لدیهم 
شيء يقولونه حول «الحشاشين» ٠‏ إلى التخيل أيضاً حول تجنيد الفدائيين 
وتدريبهم مكررين مع تعديلات طغيفة »ما جاء في رواية بركارد . وكان 
هدف تلك المصادر جمیعها آظهار الطرائق قى البارعة المستخدمة من ee‏ 
الجبل , الذي ي مزج عملية التلقین العقائدية ببراعة مع خدعة سیکولوجية تقو 
على الوعد بالجنة » لتكييف وضبط السلوك الانضباطي للفدائیین . إن af‏ 
الصوري > كما سلفت الاشارة , لم یرو ية تفاصیل بخصوص التدریب 
المزعوم لمن سیصبحون فدائیین ؛ لکن جمیع المصادر الأوربية الأخرى من 
العقود المتأخرة من القرنین الثاني عشر والثالث عشر e‏ ومنها التكملة 
الفرنسية القديمة لکتاب وليم الصوري » «تاریخ » > تنص مع اختلافات 
طفيفة أن 4 شيخ الجبل كان يجند فدائییه المستقبلیین في سن مبكرة » أو 
حتى في سن الطفولة ؛ مستخدماً القوة في بعض الأحيان لفصلهم عن 
والدیهم ۰ ثم يوكل أمرتدريبهم الى معلمين خاصين في بيته الخاص أو في 
قصره » أو في أمكنة معزولة خاصة , وأنه كان یخدعهم دائماً بوعدهم 
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بمسرات الجنة ولذاتها! "۲ . وتعتبر رواية جيمس أوف ثيتري e‏ فیما یتعلق 
بذلك » ذات آهمية خاصة حبث تمشل تطوراً اضافیاً » أو مرحلة لاحقة » فى 
التکوین المبکر لخرافات الحشاشین . 

ویشرح جيمس اوف فيتري ذلك بالقول أن : 

«سیدهم الشيخ يأمر بتربية صبيان هؤلاء الناس في أمكنة سرية تبعث 
على الفرح والبهجة c‏ وبعد أن Send‏ في تدريبهم ويعلمهم مختلف أنواع اللغات 
يبعث بهم إلى المناطق المتنوعة مزودين بالخناجر c‏ ویامرهم بذبح الرجال 
العظام من المسیحیین . بالاضافة الى المسلمین .... واعداً pati]‏ بالحصول على 
متع في الجنة بعد الموت أعظم بكثير » وبلا حدود ۰ حتی من تلك التي عاشوا 
وسطها ونشأوا فیها . مكافأة على تنفیذ آمره . وإذا ما صدف وقتلوا أثناء 
القيام بفعل الطاعة ذاك « فان رفاقهم یعتبرونهم شهداء » ویضعهم أولئك الناس 
في مصاف ag Steud‏ ویحنظون لهم أعظم المهابة والتبجیل . ويشري آباژهم 
بالهدایا الكثيرة التي يغدقها علیهم سیدهم › الذي یدعی بالشيخ [Senex]‏ 
القاتلة بمغل ذلك الفرح CP‏ 

لقد كان جيمس أوف فيثري اسقف Ie‏ (۱۲۲۸-۱۲۱۹) ۰ كما سلفت 
الاشارة « أفضل مراقب افرنجی Cle‏ بالشؤون الاسلامية فى الشرق اللاتينى 


بعد وليم الصوري . وجاءت روايته عن الاسماعيليين النزاريين محاكية بشكل 


e على سبيل المثال ؛ بو ركارد اوف ماونت صيون » وصف الارض المقدسة‎ pail ٠ 
L’ Estoire « ؛ أمبرواز‎ ٠١5-٠١6 ص‎ ۰ (MANY Gack تر . انكليزية ل ستپوارت‎ 
de la Gurre saint, pp. 235 - 7. 
ص ۱۲۹ وما‎ « Muzulmanska « ونجد مقتطفات من هذه اللصوص في هوزنسكي‎ 
. پعدها ۲ ۱۱۱ وما پعدها‎ 
؛ الترجمة‎ ٠١٠١۴ ۱۰۱۲ ص‎ Historia Orientalis  يرتيق جيمس اوف‎ — ۱ 
ص ۱۱۸ ۱۱۹ ؛ ثون هامر « تاريخ‎ « Secret societies : لانكليزية في‎ 
. ۱۳۱-۱۲۵ الحشاشین .ص‎ 
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أساسي لما كان وليم قد كتبه قبل ذلك بعقود قليلة ؛ على الرغم من أنه أضاف 
الیها تزویقاته الخاصة . وعلی أية حال فان رواية جیمس ‏ التي Cid‏ بان 
النصف الأول من القرن الغالث عشر » هي رواية مستقلة عن رواية بركارد › 
M)‏ من خیت محتواها الخرانی في مکان ما نين الوضفا الرزين إلى دم 
لرئیس أساقفة صور والحکاية المتخيلة لب رکارد . ویبدو أن جيمس » خلافاً 
لولیم » كان قد تأتر بسهولة أكبر ببعض الحکایا التي سمعها محلیاً ؛ لکن 

بعض السعتقدات المرگزیة لدزاریین المعاصرین وفداثیبهم قد ادمکست في 
روايته c‏ بالمقابلة مع برکارد » بشكل آوضح وبدقة أكبر . وهکذا » فان 
جيمس يروي بشکل صحیح أن النزاریین قد اعتقدوا بأن « كل طاعة یظهرونها 
على السواء لرئيسهم جديرة بنيل الخلود » » وأن الفدائيين الذین لم يعودوا 
من مهماتهم استحقوا أن يعتبرهم رفاقهم شهداء وأن يحفظوا لهم أعظم المهابة 
والتبجيل . 

وكان لدى جيمس اوف فيتري شيء Gal‏ يقوله حول برنامج تد ریب 
الفدائيين »الذي لا بد وأنه سمع عنه محلياً . لكنه يحذف الكثير من 
التفاصيل المعقدة الموجودة في رواية بركارد eae‏ الال و 
مصادره الشفوية المحلية بشکل aael‏ . وهو مثل بقية GES‏ الفرئجة 
الذین سبقوه › ما عدا وليم الصوري » يربط طاعة الفدائیین بأملهم في 
الحصول على النعيم في الحياة الآخرة » وهي التي قد وعدوا بها . ویجب 
التأكيد هنا على أن هذا الربط الفردوسي . المتجذر في معتقدات النزاريين 
الفعلية » يظهر في جميع الروايات الغربية عن النزاريين » من برکارد الى 
ماركو بولو . ولا نجد في هذه الفترة سوى وليم الصوري وثيتمار Thiet-‏ 
۲ اللذين لا يربطان بين اخلاص الفدائيين وطاعتهم وبين الجنة 
الموعودة . إن ثيتمار » الرحالة الالماني الذي زار الأرض المقدسة إبان 
العقود المبكرة من القرن SIL‏ عشر وكان بهذا الشكل معاصراً 
لجيمس e‏ ينص على أن «الحشاشین » أطاعو سيدهم حتى الموت 
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وحسب(۲ . يضاف الى ذلك أندا لا نجد في جمیع الروایات الغربية التي 
سبقت ماركو بولو أي ربط سببي بين الأمكئة التي جری تدریب الفدائیین 

فیها وبين الجنة السماوية التي کانت مباهجها بانتظارهم . 
غير أن رواية جيمس اوف فيتري تختلف في جانب هام واحد عن جمیع 
الروایات الغربية الأخرى التي تم انتاجها قبل عهد مارکو بولو . إذ أن أقدم 
٠‏ مولف غربي يشير الى آماکن الشدریب لمن سیصبحون فدائیین على أنها 
الاماکن السرية المشيرة للفرح والبهجه Locis secrites et de-)‏ 
(lectabilibus‏ ؛ وكأئه كان يتوقع بشکل غامض مقدماً «الجنة السرية» 
الأرضية التي حبكها ماركو بولو فيما بعد . ويدل جيمس ضمناً » في حقيقة 
الأمر » على أن فدائيي المستقبل قد اس ستمتعوا بمسرات خاصة ناه تدرييهم s‏ 
التي من المفترض أنها جعلتهم حتى pad‏ شوقاً Jue‏ المسرات الآخروية 
الأعظم GL‏ التي كائوا يوعدون بها على أنها ثوابهم النهائي . لكن جيمس لا 
پوفر أية تفاصیل عن تلك «الاماکن السرية ae‏ والبهجة» ؛ ولا عن 
المباهج التي عم أن من سيصبح فدائياً قد استمتع بها أثناء التدريب . ومن 
الممكن جدأ أن s‏ تلك کار ولايحاءات من درف خفي قد تطورت على 
أساس من الاشاعات المحلية التي أسيء فهمها أو المتخيلة بطريقة مشوهة , 
والتي كائت متداولة آنئذ بين الصليبين في الشرق اللاتيئي . وطبقاً لذلك ‏ فان 
جيمس اوف فيتري لم يكن قادراً i‏ خلال خدمته الطويلة في اسقفية Ke‏ على 
مقربة دائية من أراضي النزاريين في سورية » على السماع بسهولة عن بساتين 
وأقئية مياه مصیاف والقدموس والكهف وغيرها من القلاع الئزارية في سورية . 
إن جيمس في حقيقة الأمر يتحدث في روايته عن القلاع الئزارية السورية 
«بارباضها ووديائها , التي تعطي أفضل أنواع الغمار والحبوب ؛ وأكثر ما يثير 

الفرح فيها هو لطف واعتدال مناخها » . 

Thietmar, Magistri thietmari peragrimatio, ed. laurent : tas) YY 
(hamburg, 1857), p. 52. 
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إنها حقيقة معروفة أن حسن الصباح قد غرس الکفیر من الأشجار في 
وادي الموت » وعمل على تطویر نظم الفلاحة والري هناك . وتبنی خلیفته فیما 
بعد » بوزرك - آومید ۰ (جراءات مشابهة c‏ وأحدث تبديلاً كاملاً فى لامسار 
التي حولها الى «مکان pate‏ للبهجة » خلال فترة حکمه الطويلة لتلك القلعة في 
شمال فارس . وشغل قادة نزاريون آخرون › ومنهم سنان في سورية » آنفسهم 
بمثل تلك المسائل Gaul‏ » والتي حولت القلاع النزارية الرئيسة الى مواقع مثيرة 
للبهجة والسرور c‏ ومستوطنات ذات اكتفاء زراعي كانت تضمن لهم 
استمراريتهم في ظل حصار طويل . وهكذا c‏ من الممكن أن «الاماكن السرية 
المغيرة للبهجة والفرح » كانت عند جيمس مجرد إشارة الى القلاع النزارية 
بحد ذاتها . وكائناً ما يكون الأمر , فان جيمس قد ميّر بوضوح بين تلك 
الاماكن المثيرة للبهجة والفرح وبين الجنة السماوية التي وعد بها الفدائيون 
ثواباً لهم على طاعتهم .وهنا أيضأ » كما في روايات أخرى » فان سلوك 
الفدائيين يتحرّض بشكل جوهري برغبتهم بدخول الجنة السماوية 
الميتافيزيقية c‏ وأن أماكن تدريبهم «المثيرة للبهجة» كانت مجرد أداة 
لتعطيهم تذوقاً مسبقاً بطعم المباهج التي کانت بانتظارهم في الحياة الآخرة . 
وهذا هو سبب التفسير الذي يقدمه جيمس من أن مسرات العالم الآخر » التي 
كان يتوقعها الفدائيون ٠‏ ستكون متفوقة على المسرات والمباهج التي سبق 
للفدائيين أن استمتعوا بها خلال فترة تدريبهم . وطبقاً لجيمس ۰ فان الطاعة 
التي أظهرها الفدائيون لم تكن مدفوعة برغبتهم في العودة الى أماكن تدريبهم 
المغيرة للبهجة والفرح السابقة أو إلى « حديقة الجنة» » كما هو الحال في 
رواية ماركو بولو ؛ بل إن توقعهم بالأحرى الحصول على نعمة الجنة السماوية 
هو ما كان يجعل الفدائيين على استعداد للتضحية بالنفس . 

وهكذا فان رواية جيمس اوف فيتري هی » من حيث نقاطها الاساسية ‏ 
تصوير لمعتقدات النزاريين الفعلية أكثر دقة مما سبق لبركارد الأقل معرفة 
بکثیر قوله حول الموضوع . يضاف الى ذلك أن جيمس لا يصور الزعيم النزاري 
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على أنه شخصية خارقة (سوبر مان) » على الرغم من أنه تم تقدیمه هنا على أنه 
شخصية مخادعة . ومع ذلك » فقد كانت لجیمس اوف ثيتري مساهمته الخاصة 
الهامة في تطور خرافات الحشاشین ٠‏ بقدر ما قدم فيه فكرة «الاماکن السرية 
المثيرة للبهجة والفرح » ؛ وأنه بفعلته تلك قد توقع c‏ بطريقة فجة وجزئية e‏ 
فكرة « حديقة الجنة» الأرضية السرية لشيخ الجبل » التي اکتمل حبکها في 
رواية مارکو ale‏ »ولد لها هلان جيمس dede‏ واحداً من المناصرين 
الرئیسیین الاوائل لخرافات الحشاشین ؛ وان روایته تمل نقطة علام هامة على 
طریق التکوین المبکر لتلك الخرافات . 

ویمکننا العودة لنقطة علأم آخری للكاتب الالماني آرنولد اوف لوبك (ت 
(vvv‏ الذي کتب «تاریخاً اخباریاً » خاصاً به قبل سنة ۱۲۱۰ کتکملة 
لکتاب هیلموند اوف بوسو , أخبار السلاف» . وقد أنتج آرنولد » أثناء 
سرده لحادثة اغتیال کونراد اوف مونتفیرات سنة ۱۱۹۲ روایته الخاصة عن 
الحشاشین (Heissessin)‏ . وجدیر بالذ کر أن آرنولد اوف لوبك هذا قد اطلع 
على التقریر الدبلوماسي لمواطنه المعاصر ؛ برکارد اوف ستراسبورغ » 
واستخدم هذا التقرير کواحد من مصادر معلوماته . لکن كانت لارنولد مصادره 
الشفوية المباشرة الخاصة في الشرق اللاتيني » الذي يبدو أنه قام بزیارته سنة 
۷۲ لفترة وجيزة . 

فبعد اعترافه في البداية أن الأشياء التي كان قد سمعها حول الشيخ ربما 
تمدو سخيفة ؛ ثم يطرد تلك الشكوك على أساس من صدق شهوده » يقو ل 
ارئولد ان : 

«هذا الشيخ قد شوّش رجال بلده بصنعته في السحر وحیرهم الى درجة لم 
يعودوا بعدها لیعبدوا أو يعتقدوا بأي إله سواه . واستهواهم بشكل مشابه 
واستدرجهم بطريقة غريبة عن طريق te‏ تلك الامال وبوعود عن مشل تلك 
المسرات الخالدة بحيث جعلهم یفضلون الموت على الحياة . حتى أن الكثير 
منهم مستعدون للقفز i‏ عندما يكونون واقفين على أسوار عالية ٠‏ بايماءة أو 
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بأمر منه » وتتحطم جماجمهم ویموتون شر ميتة . وهو [أي الشیخ] يؤكد أن 
الأسعد منهم هم أولئك الذين يريقون دماء الرجال وهم أنفسهم يعانون الموت 
انتقاماً لفعلتهم تلك . ولذلك c‏ عندما يختار أي واحد منهم الموت بهذه 
الطريقة c‏ أي يقتل أحد ما من باب الحرفة ثم يموتون هم أنفسهم بمثل تلك 
السعادة انتقاماً لذلك الشخص . فإنه يقوم هو نفسه [أي الشيخ] بتقديم 
السكاكين المٌعدّة c‏ إذا صح القول « لهذه الأمور اليهم c‏ ثم يخدرهم بتلك 
Oya‏ الى ا يلو SOUND‏ ة والذهول » ويعرض لهم عن 
طريق سحره أحلاماً رائعة خاصة مليئة بالمسرات والمباهج أو بالأحرى 
الترّهات » واعداً إياهم بالحصول على تلك الأشياء الخالدة جزاء على مثل تلك 
الأفعال CP‏ . 
إن رواية آرنولد اوف لوبك ذات أهمية خاصة من عدة جوانب . فمن 
جانب أول يشهد آرنولد » Gane‏ یستبعد باقتضاب شکوکه الخاصة حول صحة 
ما كان قد روي له من مصاد ره الشفوية مؤكداً صدق تلك المصادر » يشهد أن 
خرافات الحشاشین قد اشتهرت منذ وقت مبکر فى دواثر الصلیبیین بصحتها 
وأصالتها . وبالطبع فان ذلك قد سهّل کفیرا الحبك اللاحق لهذه الخرافات وبقها 
في اوربة العصر الوسیط ومن جانب QU‏ , وأکثر أهمية بکثیر » فان هذه الرواية 
تمثل أقدم مصدر غربي يشير الى جرعة مخدرة غامضة كان الشيخ یعطیها الى 
الفدائيين ؛ أي آنها أول قول أو نص عن خرافة جديدة يمكن أن نطلق عليها 
« خرافة الحشيش » . وهي التي تبتاها ماركو بولو ومصادر غربية أخرى فيما 
بعد . وفي جميع الاحتتمالات » فان النموت المرتبطة بالحشيش التي كان 
Cia)‏ بها الاسماعيليون النزاريون من قبل أعدائهم من المسلمين » كانت 
وراء إثارة تلك الخرافة فة الجديدة المتعلقة بالأحلام الحشيشية للفدائيين . 
وصارت تلك النعوت تُفِسئرُ في تلك الفترة تفسيرا يرأ حرفیاً Ul.‏ من جاتب ثالث : 


٠ ص+-۵‎ c في لويس » الحشاشون‎ "chronica salvorum" « آرئولد اوف لوبيك‎ vv 
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فقد أعطت رواية آرنولد انعطافاً جدیداً « لخرافة الجنة» c‏ مفسحة المجال أمام 
الفدائیین لیستمتعوا بمسرات جنة سماوية بصورة آخری بعد تتصف بالهلوسة 
في هذا Ago‏ 
eres‏ برکارد وجيمس اوف قيتري . فهو Jc‏ المولفین الغرنجة 
الآخرین » یصور شيخ النزاریین على أنه مدير ماكر لدوافع الفدائیین ؛ وقائد 
مخاد ع یحتال على الفدائیین المخدوعین بأن يعدهم بمسرات الجنة ومباهجها 
في الحياة الآخرة . لکن خداع الشییخ يأخذ في رواية آرنولد صورة جديدة أكثر 
خبعاً بالقدر الذي كان يدفعهم فيه بطريقة يقة شيطائية في تلك الفترة نحو سلوك 
التضحية بالنفس بأن يزرع في نفوسهم وهماً بمسرات الجنة ومباهجها € 
مستعیناً بالتأثير المزدوج للعقار ولقواه السحرية الخاصة . وهكذا » فان الجزاء 
ال خروي الذي توقعه الفدائیون قد اکتسب » في رواية آرنولد Gs ERY‏ من 
حيث أن الفدائیین قد ضللوا برؤى عن الجنة ومباهجها » من خلال أحلام من 
الهلوسة أثارها عقار مخدر . غير أن آرنولد يقصّر قليلاً عن الحديث عن أي 
اختبار فعلي لمثل تلك المسرات في «حديقة من الجنة » أرضية صممها الشيخ 
Laat‏ لهذا c yo pall‏ وهذا اختلاف آخر عن « خرافة الجنة» العى تضمنتها 
رواية جيمس اوف فيتري واندمجت بشکل کامل فى خرافات الحشاشین على 
يدي مارکو پولو . 

أخيراً . تجدر الاشارة الى أن رواية آرنولد تلمح الى واحدة أخرى بَعْد من 
خرافات الحشاشین المشهورة » ألا وهي « خرافة القفز الى الحتف» . وکانت 
تلك القصة ذات الانطباع الا کبر عن كيفية إقدام الفدائیین النزاریین على القفز 
û‏ أو أسوار عالية ت بأمر من زعيمهم p‏ 
طفيفة في Mir "n‏ الاوربية. من العصر الوسيط . وقد وردت لأول مرة 
في التكملة الفرنسية القديمة لتاريخ وليم الصوري فيما یتعلق بالزيارة 
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المذ کورة لهنري اوف شامبان الى شيخ الجبل سنة ٩۳۱۱۵۶‏ ۰ وسوف ثتذ کر 
أن الکونت هنري كان قد خلف کونراد اوف مونتفیرات حديثاً آنئذ فى عرش 
المملكة اللاثينية . آما الزعیم النزاري فقد Sel‏ , طبقاً لتلك المصادر الغربية › 
عرضاً انتحارياً في حضور هنري من أجل إقناعه بالعدول عن التفكير بأية 
مخططات تُيرٌ بالجماعة النزارية فى سورية . وكانت هذه الخرافة قد أصبحت 
مشهورة تماماً في اوربة بحلول نهاية القرن الغالث عشر . فقد تضمنها ۰ على 
سبيل المثال » التاريخ اللاتيني » لمارينو سانودو ‏ المؤرخ البندقي الذي كان 
قد ارتحل هو نفسه عدة مرات الى الشرق وأهدى عمله التاريخي سنة ۱۳۲۱ 
الى البابا يوحنا الغائی عشر INVA)‏ ۱۳۳) . وكان مارینو »الذي يشير 
الى الزعيم النزاري باسم Rex Arsasidarum‏ قد حدد تاريخ العرض 
الاتتحاري »الذي يُفترض أنه حدث في حضور هنري اوف شامبان » في العام 
۲۳ . وفى بعض الروايات الأخرى لهذه الخرافة » ومنها واحدة ظهرت 
فى المجموعة الايطالية المشهورة ٠٠١(‏ قصة قديمة) فان الامبراطور الالماني 
فردريك الثاني يحل محل هنري اوف شامبان على أنه الشخصية الاوربية التي في 
حضورها قدم الشيخ (TI Veglio)‏ عرضاً للطاعة المطلقة لفدائییه" ۲۲ ؛ في 
حين قدم آرنولد اوف لوبك الخرافة على أنها عرض للولاء معتاد في الجماعة 
التزارية . 

dua,‏ شك قليل c‏ على كل حال » بأن مغل عروض القفز الى الحتف تلك لم 


تحدث فى حضور هنري اوف شامبان ولا أية شخصية اوربية أخرى . ويجوز أن 


L'Estoire de eraches, p. 216 and chronique d' Ernoul, pp. 323 - - v 
324. 

M. S. Torsello, liber secretorum fidelium crucis, in: Gesta Dei .. Yo 
per francos, ed. j. Bongars (Hanover, 1611), Vol. 2, p. 201. 

Cento novelle antiche (Florence, 1572), p. 92 and IInovellino, 5 
ed. G. Favati (Genoa, 1970), p. 352. 
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تکون كلك الخرافة قد ارثبطت بشکل وفيق برابطة الحشیش من حیث أنه 
ُفترض أن یکون الفداتیون على استعداد أكبر للقفز نحو حتفهم تحت تأثیر 
ذلك العقار . وعلی dul‏ حال ؛ يبدو أن آرنولد اوف لوبك »الذي لا يسمي أي 
ملك اوربي في روايته لتلك الخرافة c‏ قد حافظ بأمانة أكبر على تلك الخرافة 
بالشكل الذي اكتسبت فيه بمنتهى الوضوح شهرتها في الشرق SST‏ . يذ كر 
ابن جبير تلك القصة بشكل مشابه لآرنولد c‏ على أنها ممارسة معتادة للجماعة 
النزارية السورية في زمن Uus‏ . وتضمنت بضع مصادر شرقية أخرى خرافة 
القفز الى الحتف أيضاً . فالمزرخ القبطي جرجيس المكين الناطق بالعربية 
والمتوفى سنة ۱۳۷۲ . أقدم حتى على تبديل مسرح هذه الخرافة الى الجماعة 
الدوارية الفارسسية من من خسن میج . وطبقاً للمکین c‏ فان ابن حسن هو 
من كان قد pel‏ بعض الفدائيين بالانتحار لإرهاب سفير السلطان السلجوقي 
ملكشاه الذي كان يطلب الطاعة من May Ete eal‏ . غير أن رواية 
المكين تفتقر بكاملها الى الصحة التاريخية . 

ويقدم ل . هيلموت (L. Hellmuth)‏ فرضية Lala‏ بخصوص أصل خرافة 
القفز إلى الستی(۲) . فقد جادل بأن الصيغ الشرقية لهذه الخرافة كانت في 
جميع الاحتمالات مبنية تا على رومانسية الاسکندر القديمة مباشرة » وهي 
التي كانت معروفة بشكل جيد في الشرق كما في أوربة » أو على قصص شعبية 
caa‏ من كلك الرومانسیة . وطبقاً لرواية متأخرة لرومانسية الاسکندر »فان 
الاسکندر الأكبر قد أرهب مبعوثي اليهود » من أهالي البلاد التي كان يقوم 


بغزوها ole Val‏ آمر پعض جنوده بالقفز الى واد عميق 5 ead, . t‏ الکتاب 


۷ ابن چییر »رحلة Kass dlc ۲۵۵ oc‏ .ص ۲۱۲ . 

۸ -غريفوري إأمأسين » تاريخ المسلمین » تر .وتح . Th, Erpenius‏ (لیدن ۰ ge: (VW‏ 
S dt ۲‏ هامر »تاريخ الحشاشین »ص ۱۳۵ . 

. ۱۱۱-۱۱۲ ue Die Assassinenlegende  تولپه-‎ Y^ 

Alexandri historia fabulosa, ed,. Muller (Paris, 1867), Vol, 2, P. 24. : -انظر‎ ۰ 
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الغربیون » كما كانت عادتهم » على (ضافة تزويقاتهم الخاصة وضمتوا 
شخصیات أوربية في رواياتهم عن القفز الى الحتف للنزاریین من أجل جعلها 
أكثر جاذبية لجمهورهم الأوربي . 

وتواصلت الاتصالات بين الفرنجة والنزاريين السوريين SG)‏ النصف الأول 
من القرن الغالث عشر . غير أن تلك الاتصالات » وهي التي بلغت ذورتها بين 
الملك لويس التاسع ملك فرنسة وبين شيخ الجبل c‏ لم تساهم بأية طريقة في 
تبديد خرافات الحشاشين » التى كانت قد واصلت تداولها وانتشارها . وربما 
كان جوينقيل والمصدر الذي أخذ عنه » ايقس البريتوني الذي كان قد شارك 
شخصياً في عقد محادثات بخصوص مسائل عقائدية مع زعيم النزاريين 
السوریین + المژلفین الغربیین الوحیدین من الفرن الغالث عشر اللذین کتبا 
عن الطائفيين دون أن يساهما في تكوين خرافات الحشاشین . إن كلا 
المؤلفين » كما سلفت الاشارة » قد قاما بمجرد نسبة طاعة الفدائیین إلى 
المعتقد النزاري بتناسخ الأرواح المزعوم » وهو المعتقد الذي يفسح المجال 
لروح الفدائي الشهيد لتتقمّص جسداً من مرتبة أعلى يمكنه التمتع بقدر أكبر 
من الاخ والتسرات:: 

كافك الدولة النزارية الفارسية قد تقوضت بحلول سنة ۱۲۵٩‏ تحت 
ضربات الهجوم المغولي الكاسح . وبعد ذلك بفترة 5 قصيرة » أي في JU‏ 
السبعینات (۱۲۷۰) ققد النزاريون السوريون كل شكل من أشكال السلطة 
والاستقلال كانوا يحافظون عليه في ظل الخطر الماثل بعد سقوط آلموت » 
E east.‏ مراف لوت المملو کته abi Spb dics sedie,‏ 
نجحت بحلول سنة ۱۲۷۷ في إخضاع ممتلكات الصليبيين في منطقة ما بعد 
البحر أيضاً وجعلها تقتصر على شريط صغير من الأراضي الساحلية في سورية ؛ 
وفي سنة ۱۲۹۱ استسلمت عکا نفسها آخر حمین للمسيحية في الا رقن 
المقدسة c‏ للماليك . وقد آذنت تلك التطورات » كما سلفت الاشارة › بنهاية 


شأن الاسماعیلیین البارز وقوتهم السپاسية › وکذلك بوضع حد للمواجهات 
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النزارية - الافرنجية فى الشرق اللاتینی ؛ وهی المواجهات التى کتب لها الخلود 
علی ید خرافات الحشاشین . l o‏ 

وبفقدهم لشأنهم السياسي البارز ؛ اختفی النزاریون عن المسرح 
التاریخی وعاشوا منذ تلك الفترة وفیما بعد ذلك » کجماعة دينية مسالمة . 
ویرجع ذلك بقدر لیس بقلیل الى حقيقة أن الجماعات السورية والفارسية 
وغیرها قد بذلت فى تلك الفترة logge‏ متأنية لتعيش فى الخفاء بازیاء مختلفة 
لضمان عیشها وسلامتها . وکانت النتیجة أنه لم تعد نجد في الکتابات 
التاريخية الاسلامية من القرون المبكرة التي أعقبت سقوط آلموت سوی بعض 
الاشارات المتناثرة الى النزاریین . حتى أن الاوربیین فقدوا فى ظل تلك 
الظروف , الحافز للكتابة أو التخرص عن النزاریین » الذين لم يعد لهم أية 
اتصالات بهم . بل إن الاوربيون ظلوا » في حقيقة الأمر « جاهلين بالوجود 
المستمر للنزاریین بعد القرن الثالث عشر ؛ وأنه لم يكن إلا مع العقود المبكرة 
من القرن التاسع عشر أن اكتشفهم الاوربيين من جديد » وفي سورية مرة 
اخری - alo‏ الدراريين لم بخطرواآبدباذهانالاوربیین el‏ العسبور الوسطی 
المتأخرة والقرون اللاحقة c‏ فهذا pal‏ يعود الى شهرتهم السابقة والى الانتشار 
الواسع ٠‏ في حقيقة الأمر ؛ لخرافات الحشاشين في اوربة . 

وبانسلاخ القرن الغالث عشر » كان اسم «الحشاشین » بصيغه 
المختلفة » والقصص المتنوعة حول الشعب النائي الذي حمل ذلك الاسم » قد 
أصبحت مشهورة عبر طول أوربة وعرضها على يد الصلیبیین والفرنجة الآخرين 
الذين کانوا قد ارتحلوا باتجاه الشرق . وكانت تلك القصص « ولا سيما تلك 
المتعلقة بطاعة الفدائيين والأساليب الغامضة لشيخ الجبل » قد تركت انطباعاً 
عمیقاً الى الحد الذي جعل شعراء البروفدسال يقيمون مقارنات متكررة بين 
اخلاصهم الرومائسي الخاص لسيداتهم وبين ولاء « الحشاشين » لشي . 


Modern lan- : انظر مقالة تشامبرز عن شعراء التروبادور والحشاشين فى‎ ١ 


guage notes, 64(1949), pp. 245 - 251. 
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لقد اکتسبت خرافات الحشاشین في تلك الفترة بحق حياة مستقلة خاصة بها ۱ 
ولا سيما في إيطالية c‏ التي إليها كان يجري نقل مغل OUT‏ الخرافات باستمرار 
على أيدي أفراد من جماعات البندقية وغيرها من الجماعات الايطالية التجارية 
المقيمة في منطقة الشام . 

ومع اختفاء الاتصالات المباشرة بين النزاریین والأوربيين » بدأت خرافات 
الحشاشين تلقى المزيد من التزويقات ؛ وصار بامكان أساطير متجذرة في 
« جهل متخيّل € أن تلعب دورها بشكل كامل في تلك الفترة ٠‏ وكان في ظل 
مغل تلك الظروف أن أعطى ماركو بولو البندقي QE LN Yat)‏ الأكثر 
شهرة من بين جميع الرحالة الأوربيين في العصور الوسطي › خرافات الحشاشين 
حظاً في أن تعيش عيشة أفضل مما سبق 3 تحت سلطله الخاصة . 

وكان قد سبق لوالد مارك برج رطفن » نيكولو ومافيّو » أن أمضيا ما 
يقرب من سبع سنوات في الستينات (VY)‏ يرتحلان متوغلين في الشرق 
depu‏ ۰ - ۱۲۹۰) في الصين . وجدير X36‏ کر 
أن قبلاي كان * شقيقاً وخلفاً لمونفکه (ت (Y Yos‏ الذي كان قد أمر ٠‏ قبل ذلك 
بسنوات قليلة » بتقويض القلاع النزارية في فارس . وفي رحلتهما الثائية الى 
الصين » قرر الشقيقان بولو اصطحاب ابن نیکولو الشاب ماركو الذي كان في 
السابعة عشرة أنئذ . وقد غادر فريق بولو البندقية فى صيف ۱۲۷۱ ء وفى 
تشرين الثاني بدؤوا يوميات رحلتهم باتجاه الشرق انطلاقاً من عكا . وفي 
١ ۲۳‏ كان الرحالون البنادقة الثلاثة يجتازون فارس عبر كرمان وخراسان E‏ 
أي حوالي ۱۷ سنة بعد انهيار الدولة النزارية هناك . ومن فارس تقدم أبناء بولو 
الى بلح وبد خشان وبامير في منطقة جيحون العليا »التي تواجدث فيها منذ ذلك 
الوقت جماعات نزارية هامة . وبعد عبورهم لمرتفعات بامير ٠‏ انحدروا نحو 
كاشغر ویارکند i‏ حيث كانت جماعات نزارية أقل شأناً قد توضعت هناك . ثم 
عبر فريق بولو صحراء غوبي الكبرى ۰ ووصلوا البلاط الصيفي لقبلاي في نهاية 
الأمرفي آیار من عام ۱۲۷۵ . وحاز الشاب ماركو بولو على رضا قبلاي على 
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الفور c‏ حيث قدم خدماته بمؤهلاته المتنوعة الى الخان العظیم خلال فترة |قامته 
التي بلغت ۱۷ سنة في الصین . ومع تکلیفه باخر مهمة له وهي اصطحاب اميرة 
منغولية الى بلاط الایلخانیین في فارس بدأ مارکو بولو والرحالتان البند OU‏ 
الأثنان الآخران رحلة عودتهم في العام ۱۲۵۲ ء ووصلوا البندقية بعد ذلك 
بغلاث سنوات ؛ أي سنة ۱۲۹۵ » بعد غياب دام قرابة Yo‏ سنة . 

ولم يعكر صفو العقود الأخيرة من حياة ماركو بولو التي قضاها في البند قية 
مواطناً ثرياً يحظى باحترام وتقدير عال سوى هزة عنيفة رئيسة واحدة . فقد 
تولى سنة ۱۲۹۸ قيادة احدی سفن البدد قية الحربية التى اشترکت فى تلك 
الستة بواحدة آخری من المعارك المتكررة LAT‏ بين البندقية وجنوة . وکان Sal‏ 
جنوه قد ألحقوا هزيمة ساحقة بأسطول البندقية هذه المرة » وأسروا ما یقرب 
من ۷۰۰۰ بندقي » ومنهم ماركو بولو . وفي السجن في جنوه أقدم ماركو بولو 
على تدوين رواية رحلاته السابقة في مخطوط ؛ فقد أملى مذ كراته عن «ممالك 
الشرق وعجائبه» على زمیل - سجین يدعى روتشيانو أو روتشيللو اوف بيزا t‏ 
وهو رجل كانت له موهبة أدبية وكان بمنتهى الوضوح كاتب رومانسیات 
محترف . وبحلول زمن إطلاق سراح ماركو بولو من السجن في آب من عام 
۵۹ کان روتشيللو قد أكمل ما قد had‏ النسخة الأصلية لرحلات ماركو 
بولو . ومع أن الدسخة الأصلية تلك » والتي كتبت بفرنسية قديمة غريبة 
مختلطة بالايطالية » لم يتم الشور عليها أبداً » إلا أن العمل سرعان ما ترجم الى 
عدد من اللهجات الايطالية والى اللاتينية أيضاً . وتم تحليل المسائل المعقدة 
المتعلقة بصحة مخطوطات قصة الرحلة تلك وأصالتها من قبل السير هنري بول 
(AAAA -180(‏ »هھ . کوردییر e (YAYO NALA)‏ أرثر مول (۱۸۷۳ - 
(VAOV‏ ومتبحرين عصريين آخرين . ويكفي هدا مجرد الاشارة الى أن جميع 
المخطوطات المبكرة لماركو بولو »التي أنتجت إبان القرن الرابع عشر » 
تعاني من عيوب متنوعة € ومنها الحذف والتنقيحات الخطية والاقحام الزائد . 
ويبدو أن ماركو بولو نفسه قد نقح قصة رحلاته إبان القسم الأخير من حياته 
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في البندقية , في حين لا بد أن روتشیللو قد آضاف دون شك تصحیحاته 
الخاصة على النص الفرنسي الايطالي الأصلي » الذي ترجم فیما بعد الى اللهجة 
ea ell‏ شیر 
ان ماركو بولو يقطع يوميات رحلته في شري فارس لينقل ما يزعم أنه قد 
سمعه هناك من عدد من أهالي البلاد عن شيخ الجبل وحشاشيها'" « حوالي 
۰ سنة سبقت ذلك . ويروي الرحالة البندقي » أو بالأحرى كاتبه روتشیللو 
أن : 
مم qi‏ ی .. وقد أقام في واد عميق بين 
جبلین مرتفعین جداً حيث أمر بإقامة حديقة من أكبر ما یکون وأجمل ما 
رأتهالأبعبار . وفیها yal‏ یناه ا لا عین رأت » ذات 
تنوع atl‏ « طلاها باللازورد وزینها بأجمل الأشياء في العالم من الوحوش 
والطیور على السواء c‏ والمتدلیات جمیعها من الحریر . كما أمر باقامة الکثیر 
من النوافير الجميلة المتناظرة على مختلف جوانب تلك القصور » وکانت هناك 
سواق يفيض بعضها بالخمر وبعضها باللین ویعضها بالعسل وبعضها بالماء 
الرقراق . وقد جعل فیها جملة من أجمل النساء والعذراوات في العالم ممن 
آجدن العزف على جيمع الالات وغنین باعذپ الالحان » ورقصن أجمل 
الرقصات حول تلك النوافیر . وکان لاهم لهن سوی توفیر المتعة والسرور 
للنزلاء من الرجال والشباب . وقد توفرت الملابس وال رانك والطعام وكل ما 
تشتهيه الدفس بكثرة ولم يكن یسمح بالحدیث عن أي شيء محزن هناك + 
ولا بتضاه وفت الا فی اللهو والحب وقضاه المسرات Lal.‏ العدزاوات فک 
ee‏ این بای رش 
يقة والقصور ؛ بینما بقيت النساء اللواتي كن يقمن بخدمتهن داخل 


Pelliot, Moule مارکو بولو > وصف العالم ؛ تح . وترجمة الى الانكليزية‎ YY 
. ۱۲۲-۱۲۸ »ص‎ Vee )۱۹۳۸۰ (لندن‎ 
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الأسوار ولم يشاهدن في الهواء الطلق آبداً . وجعل الشيخ رجاله یعتقدون أن 
داخل تلك الحديقة كانت الجنة . ولهذا السبب فقد جعلها على النمط الذي 
جعل فيه محمد المسلمین فی زمانه یعتقدون بأن كل من يموت فى سبیله 
سوف يذهب الى الجنة حيث يجد كل أنواع المتع والمسرات ويأخذ من النساء 
الجميلات بعدد ما يشتهى › ويجد هناك البساتين الجميلة المليئة بالأنهار الثى 
تفيض بالخمر واللبن والعسل والماء » أي على شاكلة ما كان لدى الشيخ ؛ 
ولذلك فقد أمر رجاله بجعل تلك الحديقة على نمط الجنة التى وصفها محمد 
لايو eps‏ فاق اميق يتن ملك البالاة يفون s‏ نان كلك 
الحديقة هي الجنة ؛نستيت تحمالها ومشراتها المستعه :لد shi‏ اعطاءهم ما 
يجعلهم يعتقدون أنه كان نبياً وصحابياً لمحمد » وأئه يستطيع أن يجعل من 
يريد يذهب الى الجنة المذكورة . 

ولم يكن يسمح لأحد بدخول تلك الحديقة إلا للرجال من الأشرار الذين 
أراد جعلهم تابعيه وحشاشيه . فقد جعل حصناً على مدخل الحديقة من مدخل 
الوادي « وكان الحصن منيعاً وقوياً بحيث يتعذر على أحد في العالم اقتحامه ؛ 
ولا يمكن الدخول إليها إلا عبر طريق سريّة e‏ وكانت حراستها شديدة . ولم 
يكن بالامكان الدخول الى الحديقة من أماكن أخرى إلا من هناك . وكان 
يحتفظ في قصره بعدد من الغلمان تتراوح اعمارهم بين الغانية عشرة 
والعشرين » ممن يلمس فيهم الشجاعة وحب الجندية والقتال » وكان دأبه أن 
یقص عليهم أقاصيص عن الجنة كالتي كان يقصها محمد على أتباعه فيصدقونه 
فيما يقول » كما صدق العرب نبيّهم . وماذا سأقول لكم حول هذا الأمر ؟ فاذا 
ما أراد الشيخ في بعض الأوقات قتل أي أمير من أعدائه أو ممن يحاربه » فانه 
poll‏ باد.خال بعض غلمانه الى الحديقة آربعة آربعة أو ستة ستة أوعشرة عشرة 
أو اثني عشره اثني عشره أو عشرين عشرین . تماما i,‏ لمشینته . ولکنه 
يسقيهم مزیجاً من شراب منوّم یجعلهم ينطّون في نوم عمیق شبه آموات 
یستمر ثلائة أيام بلیالیها . ثم يأمر رجاله بحملهم الى تلك الحديقة ویضعهم 
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في الغرف المختلفة للقصور المذ كورة , فاذا آفاقوا وجدوا أنفسهم داخل هذه 
الروضة الغتاء » : 

ویقص ماركو بولو تفاصيل أخرى بعد تتعلق بالكيفية التي درب بها شيخ 
الجبل حشاشيه لیصبحوا مطيعين له طاعة عمياء . فيقول : 

« ومتى أفاق الغلمان من غفوتهم ووجدوا أنفسهم في هذا المكان الرائع ؛ 
ورأوا كل تلك الأشياء التي حدثتكم عنها وجعلها على نمط ما جاء في شريعة 
محمد... ظنوا أنفسهم في جنة الخلد » ثم تقبل النساء العذراوات بعد ذلك على 
هؤلاء الفتيان فيلاعبنهم ويشبعن رغباتهم ؛ ويظفر الرجال منهم بما يرغبون » 
فلا يشاءون بعد ذلك أن يتركوا هذا المكان المشحون بالفتن واللذائذ . 

وكان هذا الأمير الذي نسميه «بالشيخ » يقوم بتنظيم بلاطه بشكل رائع 
جميل »وقد تمکن من أن يجعل رجال الجبال السذج الذين يحيطون به 
يعتقدون اعتقاداً جازماً بأئه نبي عظيم , فإذا شاء بعد أربعة أو خمسة أيام أن 
يبعث واحداً من هؤلاء « الحشاشين » فى أية رسالة أو لقتل رجل Lo‏ فانه 
يسقي من هذا المزيج الى العدد الذي يريد من هؤلاء الغلمان ۰ وعندما يغلبهم 
الكرى يتم حملهم الى القصر الموجود خارج الحديقة . فاذا ما فاقوا لم يجدوا 
أنفسهم في تلك الجنة التي أشبعت رغباتهم وروت غليلهم ؛ بل وجدوا أنفسهم 
داخل القلعة . ثم يدخلونهم بعد ذلك على «الشيخ » فينحنوا أمامه باحترام بالغ 
كأنهم في حضرة رسول كريم ونبي عظيم . فيسألهم الأمير من أين أتوا... ؟ 
ويجيب الفتيان بأنهم أقبلوا من الجنة c‏ وانها لشبيهة بما أنزل على محمد ؛ 
ويستمع الاخرون الذين لم يؤذن لهم في دخول هذه الحديقة إلى هذا الحديث » 
فيتحرقون إلى الدخول فيها والتمتع بما بها . ثم يجيبهم الشيخ قائلاً أنه بأمر 
تا فيه > كل من يموت دفاعاً عن عبده سوف ينال الجنة c‏ وإذا ما كنتم 
مطيعين لي > فستكون لكم هذه الحظوة . وبهذه الطريقة كان يشجعهم على 
الموت ليتمكنوا من دخول الجنة الي في سبيلها كان يموت من يأمره الشيخ 
عن طيب خاطر وهو واثق تماما من دخولها . ولذلك فقد قتل عدد كبير من 
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الأمراء الأعداء pae‏ على أيدي هؤلاء الاتباع والحشاشین لأن GI‏ منهم لم 
يكن ليخاف الموت في سبيل تنفيذ أمر الشيخ وتحقيق رغبته » وعرّضوا 
أنفسهم لكل أنواع المخاطر الظاهرة کالمجانین . وكلهم رغبة في أن يموتوا مع 
عدو اميرهم احتقاراً منهم للحياة الحاضرة » ولهذا السبب كان الجميع يخشى 
الشيخ ويخافه في تلك البلاد وينظرون إليه كطاغية . 

فاذا شاء الشیخ أن يقتل أي أمير من الامراء فما عليه إلا أن يقول لواحد 
من هؤلاء الشبان : اذهب واقتل فلاناً . ومتى عدت فسيأخذك جماعة من 
ملائكتي الى الجنة Lal‏ إذا مت فسأبعث اليك بهم ليحملوك إليها . وكائوا 
یصدقونه Logd‏ يقول ؛ ومن أجل ذلك فقد کانوا يلقون بأنفسهم في أشد 
المخاطر وأكثرها تهلكة لكي ينفذوا جميع أوامره ولكي يعودوا بعد ذلك الى 
الجنة التي تتحرق إليها آنفسهم HM‏ الشيعخ بذلك أن يجعل رجاله یقتلون 
أي شخص يريد التخلص مله ( . 

وورد ا ان مت يد أن شيخ الجبل قد جعل 
لنفسه نائبين ائنین آحدهما فى دمه مشق والآخر فى کردستان « وقد التزما 
بعاداته وأسالیبه جمیعها وطبقاها تماما . وأن نهاية الشيخ » المعروف باسم 
علاء الدين c‏ جاءت » بعد حصار دام ثلاث سنوات » على أيدي المفول الذین 
قتلوه هو وجمیع الحشاشین ودمروا قلعته وحدیقتها الجنة . 

ویمشل الوصف الذي قدمه مارکو بولو لشیخ الجبل وحشاشیه تركيباً 
معقدأ لخرافات الحشاشین ؛ ولا يغيب عنها هنا سوى خرافة القفز الى الحتف . 
وأضاف الیها مساهمته الاصلية في صورة «حديقة الجنة» السرية لشيخ 
الجبل . وطبقاً لماركو بولو فان الشيخ قد صمم تلك الحديقة في مقر اقامته 
خصيصاً لخدمة هدف وحید هو خداع من سیکونون فدائیین » لأن جنة الآخرة 
التي وعدهم بها مكافأة لهم لم تكن سوی مجرد Lead‏ . وهكذا . فان تدریب 
الفدائیین اشتمل على طور آخیر آکشر خطورة كان الفتیان المخدوعون والمغرر 
بهم يقضون فيه وقتاً قصيراً في حديقة الجنة » حيث یستفرقون في عکوفهم على 
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مختلف اللذات والشهوات الجسدية التي 7 تتوفر لهم بأكثر الطرق MK? G3,‏ 
إن خرافة أو رابطة الحشيش قد أخذت في هذه الرواية دوراً يخدم غرض 
« خرافة الجنة» ؛ التي ظهرت هي نفسها في صورة أرضية بشكل أساسي في 
تلك الفترة . وبدلاً من تضلیل الفدائیین عن طريق أحلام هلوسائية عن الجنة 
كما هو الامر في رواية آرنولد اوف لوبك « فانهم ینامون بالفعل بتأثیر شراب 
مخدر أو عقار شبیه بذلك في الوقت الذي يجري فيه حملهم الى «حديقة يقة الجنة» 
ومنها . وتحمل هذه الجنة السرية شبهاً Got,‏ بالجنة الموصوفة في القرآن والتي 
وعد بها محمد (النبي محمد) المؤمئين الأتقياء . وطبقاً لماركو بولو « فان 
شيخ الجبل » في حقيقة الأمر , قد رسم نفسه على نمط وثيق بالنموذج الذي 
أقامه النبي من أجل رفع وتعزيز تأثير مكائده الخبيقة . 

وبالجملة ؛ فان أمل الفدائيين بئيل جنة الآخرة »التي لها جذورها في 
الواقع » يتحول في رواية ماركو بولو بشكل كامل الى رغبة في الاستمتاع 
الأبدي بجملة من المتع الشهوائية الجسدية في هذا العالم . ويصبح إخلاص 
الفدائيين لشيخ الجبل ببساطة من أجل رغبتهم في العودة الى تلك « الجنة» » 

حيث اختبروا بشكل مکثف » لكن لبرهة قصيرة مع الأسف » جميع المسرات 
انيلا تخر على بال واتي لا يمكن الحصول عليها إلا في جن العام الآخر 
الموصوةة في القرآن Gas.‏ آنهم za‏ ستمتعوا مقدماً بمسرات «جنة» الشيخ › 
فان الفدائيين لن یکترئوا بعدئذ بالجنة السماوية ؛ إن سعيهم الحثیث الآن هو 
باتجاه «جنة» SS gel‏ ملي اموز ستيار 
الشيخ . والدخول الى تلك «الجنة » هو تحت السيطرة التامة للشيخ الذي يقبل 
للمرة الشائية » والی الأبد في حقيقة حقیقة الامر مفقط ارك «الحشاشین » آو 
الفدائیین الذين نفذوا له مهمات قتل بالفعل . وهذا هو سبب عدم خشية 
« الحشاشین » لأي خطر « وبقائهم أدوات مطواعة في يد الشيخ حتی وفاتهم . 

إن موروث الروایات الا وربية المبکرة من خرافات الحشاشین یبرز 
بوضوح في ترکیب مارکو بولو الاصلي › وهو الذي صار يجري تداوله ؛ بعد 
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اتمام د .. بنترة قصيرة . على أئه الرواية اللموذجية والأكثر شعبية . غير أن 
الرحالة البدی Ay‏ بأى دين لمن سبقه من الأوربيين » كما أنه لا يلمّح إلى 
مساهمته الأصلية الخصه في حرافات الحشاشين . ومع ذلك c‏ فان روايته تبدو 
بالفعل وكأنها ملاحظة استطرادية من الاستطرادات الكثيرة التى تزخر بها قصة 
رحلته , الأمر الذي يعنى أنه كان يقتبس عن مصادر أخرف . وفي حالة وصفه 
لشيخ الجبل وحشاشيه » فان ماركو بولو يزعم أنه كان قد سمع تلك الحكاية 
من بعض المخبرين المحليين في فارس . ونجد مع ماركو بولو ؛ على أية حال » 
أن مسرح خرافات الحشاشين »التي كان تطورها حتى تلك الفترة قد ارتبط 
بالنزاريين السوريين وحسب . قد انتقل الى فارس ؛ وأن الخرافات قد رويت 
لأول مرة في تلك الفترة فيما يتعلق بالجماعة النزارية الفارسية من عصر 
الحو سیسات إل انك انه الاح كان الأبناء فى الذهن أن :ذلك 
التجديد الهام لقي تأييداً وموافقة من الرحالة البندقي الذائع الصيت . الذي نظر 
قراؤه الاوربيون الى وصفه للأحداث والممالك الآسيوية وصف « شاهد عيان » 
نظرة جدية الى حد ما . 

من المعروف أن ماركو بولو قد مرّ وهو في طريقه الى الصين عبر جنوبي 
خراسان فى شرقى فارس » أي عبر أراضى قوهستان النزارية السابقة . وشاهد 
هناك بمنتهى الوضوح آثار احدى القلاع c‏ وهي واحدة من قلاع كثيرة كانت 
تتبع سابقاً للنزاريين الفرس من تلك المنطقة . غير أن يوميات رحلته لا تأخذه 
الى آلموت » التي يظهر Vil‏ القلعة التي يلمح إليها في روايته . واذا ما كانت 
تلك الرواية تسب الى ماركو بولو على الاطلاق » فمن الواجب الافتراض › 
اذ“ أنه كان قد سمع بعض التفاصيل حول آلموت والجماعة النزارية الفارسية 
من آزمنة سابقة من مخبريه الفرس e‏ وذلك لأنه من المتفق عليه أن روايته عن 
«الحشاشين » لا تقوم على مشاهدات شخصية . ولا بد أنه عندما يورد اسم 
Me‏ الدين في إشارته الى الزعيم النزاري الفارسي » ویلمح الى أنه كان 
«للشيخ» في فارس نائب في سورية » فإنه كان یذ کر تفاصيلاً من بين روايات 
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اخری التقطها مارکو بولو الشاب عندما کان يعبر فارس .لکن « شیخه » علاء 
الدین لم يكن سوی علاء الدین محمد الثالث (۱۲۲۱ - ۱۲۵۵) ؛ حاكم الدولة 
النزارية قبل الأخير في فارس » وکان آخر حاکم لها هو ولده ركن الدین الذي 
استسلم للمغول سنة ۱۲۵۹ وقتلوه في منفولية بعد ذلك بأشهر قليلة . غير أن 
المراقب الحذر الجويني » الذي زار آلموت سنة ۱۲۵۰ أي قبل هدمها Lape‏ 
من قبل المغول > لم يجد أية علامة تدل على وجود y‏ حدیقة» مارکو بولو 
هناك ؛ كما لم يشهد رشيد الدين .ولا أي مصدر اسلامي آخر » على وجود 
مغل تلك الحديقة الاسماعيلية في فارس . لكن الجويني تأثّر کثیراً بقنوات 
المياه ومرافق المستودعات وصهاريج الماء التي وجدها في آلموت فعلاً . 

ولایمکننا إنكار أن رواية ماركو بولو تحمل طابعاً اوربياً مميزاً e‏ 
وتكشف تأثيرات مختلف المأثورات التي يمكن تتبعها في نهاية الأمر الى 
بركارد اوف ستراسبورغ وآرنولد اوف لوبك وجيمس اوف فيتري . ولذلك » 
يبدو أن مارکو بولو مزج عن علم المعلومات التي كان قد جمعها في فارس قبل 
حوالي ۲۰ سنة مضت » والمتعلقة بزعيم النزاريين هناك » بخرافات 
الحشاشين » المرتبطة بالنزاريين السوريين » التي كان يجري تداولها آنئذ في 
اوربة ؛ وهي خرافات لا بد وأنه قد سمعها في البندقية بعد عودته من رحلته 
سنة ۱۲۹۵ . ومن الممکن آیضاً أن يكون ماركو بولو قد أضاف رواية الشيخ 
وحشاشيه إلى واحدة أو أكثر من مخطوطات قصة رحلته بعد مغادرته لسجنه في 
جنوة ؛ لأنه قام Mad‏ » كما سلفت الاشارة » باجراء مغل تلك التنقيحات 
والتصحیحات خلال العشرين سنة الاخيرة من حياته . كما يمكن لروتشيللو 
ونستاخاً آخرين أن یکونوا قد لعبوا دوراً فيما يتعلق بذلك . ان ذلك كله يشير 
الى الاستنتاج بأنه لايمكن للرحالة البندقي أن يكون قد سمع روايته بكاملها 
من مخبريه الفرس . وهناك براهین اضافية على هذا الاستنتاج » فضلاً عن 
حقيقة أن الكثير من النقاط الجوهرية في روایته يمكن تتبعها الى سابقيه من 
الاوربیین ؛ وهي نقاط تطورت مرتبطة بالنزاريين السوريين . 
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إن مارکو بولو یستخدم LS‏ فعل وليم اوف روبروك من قبل « صیغاً 
محرفة ة لاسم y‏ ملحد » (جمعها ملاحدة) . Mulecte jx,‏ و ٠ Mulehet‏ في 
اشارته إلى النزاریین الفرس عموماً » بشکل مشابه لما كان يطلقه أعداء 
النزاريين من المسلمین في فارس علیهم . وهکذا » فقد ورد في العبارات 
التمهيدية لما رواه قوله : 

« ملحد (Mulecte)‏ هي بلد كان يعيش فیها منذ زمن طویل ؛ كما قيل » 
أمير خاص شریر جداً یدعی شيخ الجبل » وفي بلده کانت الهرطقة طبقاً 
للشريعة الاسلامية تضر c‏ . إذ أن اسم (Mulecte) socle‏ يعني القول 
أنه المكان لذي تحل فيه الهرطقة بلثة المسلمين . ونسبة الى هذا المکان فقد 
أطلق علی الرجال اسم ملاحد (Mulechetici)3‏ , أي الملحدين بشريعتهم » 
كما هو الحال مع (patarini osea UII‏ بين المسیحیین OM,‏ 

ویتبنی ماركو بولو یضاً اسم « حشاشين ين » » الذي يظهر بصورة مختلفة 
في مخطوطاته « مغل الكلمة الايطالية (Asciscin)s jl‏ نعتاً يطلقه على 
الغدائيين من الفرس ۰ حشاشي شيخ الجبل . وكما سلفت الاشارة » فان 
مصطلح « حشاشین » قد حقق تداولا أصلاً في دوائر الصليبيين فيما يتعلق 
بالنزاریین السوریین ؛ وأن المصطلح قد اشتق من تحویرات لکلمة 
« حشيشي » المستخدمة في اللفة العربية نعتأ يقذف به النزاريون . غیر oi‏ 
كلمة « حشيشي » أو تحويراتها لمختلفة لم تکسب أبداً شعبية واتتشاراً في 
اللغة الفارسية أو فى فارس » حيث كان أعداء النزاريين من المسلمين يطلقون 
عليهم عموماً اسم «الملاحدة» . ولذلك »لا یمکن لمارکو بولو ol‏ يكون قد 
ببحم ely nly‏ اهین C‏ من مارد i Geil‏ 

ثم منالك إطلاق مارکو بولو للقب «شيخ الجبل» على الزعیم النزاري 


۳ المصدر السابق Ves‏ , ص ۱۲۸ ۱۳۹۰ 8 
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الفرنجة في اشارتهم الى الزعیم النزاري في سورية . وبمنتهی الوضوح . فان 
النزاریین السوریین أنفسهم هم الذین آشاروا الى قائدهم المحلي مستخدمین 
مصطلح «شيخ » الاسلامي العام دلالة على الاحترام c‏ ولیس اخوتهم في الدین 
من الفرس ‏ وهو اللقب الذي يحمل معنی اضافیاً ثانوياً هو «الرجل المسن» 
al‏ والأكبن» > وکا لاحظ يرتازه ویس 09 فان الصليبيين 15555395 هذا 
المصطلح الى اللائينية والفرنسية القديمة والايطالية على أساس من معناه 
المانوي . أي «الرجل المسن » فصار Vetus‏ و Vetulus‏ و Viel, Senex‏ 
وه‌ناع۷6... الح » ولیس بالأحرى بمصطلحات معادلة لمعانیه الأكثر صحة هنا 
مشل Senior‏ و Dominus, Segnor‏ . يضاف الى ذلك أن تلك العرجمة 
الخاطنة لکلمة شيخ قد ارتبطت بالحصون الجبلية التي عاش فیها زعیم 
النزاريين السوریین » الأمر الذي نجم عنه ظهور ألقاب كاملة Vetus dey Jta‏ 
Viel de la montaig » n « Montain‏ « بمعنی Cu»‏ الجبل » . وهکذا 
يبدو أن الصليبيين أنفسهم هم من وضعوا تلك الألقاب للاشارة الى الزعيم 
النزاري السوري » 53 مرادفها الكامل بالعربية c‏ أي «شیخ الجبل» » لم يظهر 
في أي من المصادر الفارسية أو العربية المعاصرة من تلك الفترة . فالحاخام 
والرحالة الاسباني بنيامین اوف تودیلا » وهو الذي مر عبر سورية سنة 
۷ یتحدث عن الزعيم النزاري السوري بأنه «شیخ الحشیشیین » › 
ویضیف آنه یعرف آنه » کبیرهم » أو شیخهم ue (Zagen)‏ .ومن المأمون 
الافتراض »اذن » أن اللشب العربي «شيخ الجبل» الذي نجده في بعض 
الروایات التاريخية العصرية یمثل ترجمة عربية لمرادفاته باللغات الاوربية من 
العصور الوسطی والمتأخرة » وهي التي وضعها الصلیبیون واستعملوها هم 
ومؤرخوهم الفربیون . وعلی أية حال › فان مارکو بولو لا يمكن أن یکون قد 


à ۵۷۵ و« الحشاشون السورپون » ص‎ « A لويس » الحشاشون ؛ ص‎ Yt 
. الترجمة ص۱۷‎ V8 اللص ص‎ » (The Itinerary) یومیات‎ c بنيامين أوف تودیلا‎ Yo 
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سمع بلقب « شیخ الجبل » في فارس حيث لم يكن النزاريون ولا معارضوهم 
المعاصرون قد استخدموا ألقاباً مغل «شيخ » أو «شیخ الجبل » gle‏ مرادفها 
الکامل بالفارسية c‏ أي «بیرقوهستان » » في الاشارة الى القائد المركزي 
للجماعة النزارية . 

إذن هناك شك قليل في أن رواية مارکو بولو عن شيخ الجبل وحشاشیه 
تمثل مزجاً أصلياً لبعض التفاصيل التي سمعها في فارس مع خرافات الحشاشين 
المتداولة في اوربة آنئذ » مضیفاً إليها الجزء الذي تخيّله هو نفسه والمتمقل 
بحديقة الجنة السرية لشيخ الجبل . وقد صاغ تلك «الحديقة» c‏ وهي التي لا 
نجد لها ذكراً في أي من المصادر الأوربية المبكرة قبل ماركو بولو بشكل 
أساسي + على نموذج الوصف القرآتي للجنة المتوفر آننذ . ویبدو أن مارکو 
بولو » وهو الذي أدرك العلاقة بين « الحشاشین » من الفرس ومن السوریین » 
قد استغل فرصة تصنیف قصة رحلته لتقدیم روايته «التامة» الخاصة لخرافات 
الحشاشین ٠‏ ربما بمساعدة من روتشیللو أو ناسح آخر c‏ على آنها ملاحظة 
استطرادية من يوميات رحلته في فارس حيث كان قد شاهد قلعة مخربة وسمع 
بعض الحکایات المحلية حول الاسماعیلیین النزاريين في ذلك البلد . وهو يروي 
ما يزعم أنه قد سمعه في فارس سنة ١177‏ , أي بعد سقوط الدولة النزارية 
هناك بسبعة عشر عاماً فقط » وكأن النزاريين وشيخهم کانوا قد أصبحوا في 
تلك الفترة مجرد ذكريات منسية لا أكثر . 

وأثارت قصة رحلة ماركو بولو مخيلة معاصريه « فأصبح لدينا بحلول 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر مخطوطات كثيرة يجري تداولها في أوربة 
منها باللغات اللائينية والفرنسية القديمة واللهجات الايطالية . وبطريقة 
مماثلة c‏ فان حكايته عن حديقة الجنة لشيخ الجبل سرعان ما راحت dys glad‏ 
مغل ذلك السحر على أذهان الأوربیین بحیث صارت تلقي بظلها على ما سبقها 
من روایات . وأصبحت أجيال متعاقبة من الكثاب الاوربیین » في واقع الأمر € 
تتبتی رواية مارکو بولو لخرافات الحشاشین ۰ في حدود مختلفة . على أنها 
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وصف نموذجي «للحشاشين » : 

ul‏ رواية أودوريك آوف پوردیئون t (1 e‏ الراهب الفرانسيسکاني 
٠ ۷۱ ۷‏ فهى أقدم رواية أوربية عن «الحشاشين € على الأرجح اعتمدث كلية 
على ماركو پولو » حتى على الرغم من أن أودوريك يزعم أنه يروي ملاحظاته 
وخبراته الخاصة . ففى رحلته أثناء العودة الى ايطالية » عبر أودوريك المنطقة 
الساحلية لقزوين شمال فارس سئة ۱۳۲۸ ؛ وهی منطقة يسميها ميلستورت 
(Melistorte)‏ وربما كان يشير بذلك الى وادي آلموت . انه فيما يتعلق بهذا 
الجزء من يوميات رحلته أن قدم آود وريك روایته الخاصة عن شیح OY ed‏ . 

«وکان في هذه البلاد رجل مسن یدعی شيخ الجبل Senex de]‏ 
8 م, کان قد بنی سوراً يحيط بجبلین من الجبال . وأقام داخل هذا السور 


بهذه النوافیر أجمل عذراوات العالم بأعداد غفيرة » والجیاد المطهمة › أو 
بکلمة واحدة کل ما یمکن أن يُصنع من أجل الملذات والشهوات البدئية » 
ولذلك فان سکان تلك البلاد یطلقون على ذلك المکان اسم الجنة . وعندما یری 
الشیخ المذ كور أي فتی مناسب وصندید » فانه يأمر با خاله الى جنته . يضاف 
الى ذلك » أنه یستطیم جعل الخمر واللبن یجریان في أقنية خاصة بغزارة . 
وعندما یفکر هذا الشیخ في الانتقام لنفسه أو في ذبح أي ملك gl‏ بارون c‏ 
فائه يأمر المشرف على الجنة المذكورة أن يحضر إليه بعضاً ممن يعرف الملك 
أو البارون المذكور c‏ ويدعه يقيم فترة ليشبع رغباته هناك ٠‏ ثم يعطيه جرعة 
خاصة لها من القوة بحيث تلقي به في سبات يُفقده كل إحساس c‏ ويتم إخراجه 
من الجنة وهوفي هذا السبات العميق . وعندما يستيقظ ويرى نفسه مرمياً 
خارج تلك الجنة ‏ فأنه يحزن كثيراً إلى درجة أنه لن یمود قادراً على تقرير ما 


Y‏ اود وریك اوف بورديئون » رحلة الراهب اودرويك ۰ في : رحلات السير جون 


ماند فيل ok‏ . بولارد (لندن .3*2( « ص ۲۵۱ ۲۷۰ 


Ie] Se ستجحح لصح‎ 


یفعله في هذا العالم ٠‏ آو الوجهة التي يستدير إليها . عندئذ فانه سیذهب الى 
الشيخ c‏ ویتوسل إليه كي یقبله في جنته مرة آخری ؛ ویجیبه الشيخ أنه لا 
یمکن قبولك هناك ما لم تذبح فلاناً ؛ أو الشخص الفلاني لأجلي » واذا ما 
حاولت ذلك وحسب » سواء قتلته أم لا » فانني سأضعك في الجنة مرة أخرى . 
حيث ستمکث هناك بشکل دائم » وستقوم العصبة بعد ذلك بتنفيذ المطلوب 
دون آدنی تقصیر c‏ وتسعی جاهدة الى قتل جمیع من يكن الشیخ لهم أي مقدار 
من الحقد . ولذلك » فان جمیع ملوك الشرق وقفوا في هيبة من الشيخ المذ كور 
ودفعوا إلنه أتاوات ضخمة . 

وعندما أخضع التتار الجزء الأعظم من العالم » جاؤوا الى الشيخ المذ كور 
ونزعوا ate‏ وصایته على جنته . فاستشاط غضباً لهذا الأمر » وبعث الى الخارج 
من جنته المذ كورة بآلوان مختلفة من الأشخاص الیائسین من ذوي العزيمة 
الثابتة الذین قتلوا وذبحوا الکثیر من النبلاء التتار . وعندما رأى التتار ذلك › 
ذهبوا إليه وحاصروا المکان الذي جد فيه الشيخ المذ کور » وقبضوا عليه 
وقتلوه شر (CUS‏ . 

وتجدر الاشارة الى أن خرافات الحشاشين تظهر أيضاً » في رواية بالعربية 
تمت صياغتها بشكل وثيق على نموذج رواية ماركو Ha‏ في جزء من رواية 
تاريخية مثيرة للاستغراب تضمنت سيرة الخليفة الفاطمي الحاكم AAV)‏ - 
Y)‏ مليئة بالمفارقات التاريخية . ففي العام ۱۸۱۲ , أعلن المستشرق 
النمساوي جوزيف فون هامر - بيرغشتال عن اكتشافه لمخطوطة فريدة لهذه 
الرواية بعنوان «سيرة أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله» »في المكتبة 
الامبراطورية (المكتبة الوطنية حالياً) في فییتا » ونشر الجزء المتضّمن 
لخرافات الحشاشين مع ترجمة فرنسية له في مقالة (s cia‏ 
تأليف هذا العمل » وهو الذي انتهى سنة VEY.‏ بطريقة خاطئة » لكن 


4 Ld 
وقد تنسب‎ . 


۷ و ن هامر ء مقالة عن جنة شيخ الجبل " مجلة : Fundgruben des orienta,‏ 
pp. 201 - 206, secret societies, pp. 74 - ۰‏ ,)1813( 3 
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متعمّدة » الى مصنف کتب الرجال المسلم المشهور ابن خلکان رت ۱۲۸۲) e‏ 
ربما من أجل تدعیم سمعة العمل وتكريس تداوله . وربما كانت هذه الرواية 
قد کتبت في سورية في وقت ما متأخر من عصر المماليك .من قبل مسلم 
سني » أو » وهو الأكثر ترجيحاً » من قبل عربي مسيحي كان عارفاً بخرافات 
الحشاشين . ولا سيما الرواية التي وصلت من ماركو بولو وأودوريك اوف 
بورد ينول . 

» للرواية التارخية تلك » فان شخصا يقرب اسمه من اسماعيل‎ lib, 
وكان قائداً للاسماعيليين » رست به السفيئة مرة فى طرابلس » وهو محمل‎ 
بغنائم من الجواهر ومحاطاً بالفداوية (الفدائيين) . وذهب » عقب ذلك » الى‎ 
مصياف في سورية حيث استقبله سكان القلاع والحصون في تلك المنطقة بأبهى‎ 
فقد أمر‎ Ua مظاهر حسن الضيافة . ومن أجل كسب المزيد من الفداوية‎ 
پبناء حديقة شاسعة زودها بأقنية الماء » وشيّد وسط الحديقة مقصورة رائعة‎ 
من أربع طبقات . وتم طلاء نوافذ المقصورة بنجوم من الذهب والفضة » وملا‎ 
غرفها بالفرش الوثير . وكانت هذه خلوة للمماليك الفتيان المضمّخين بالعطر‎ 
بهم معه من مصر . وقد ملا تلك‎ the والرافلين بأبهى الغياب من كلا الجنسين‎ 
الحديقة بكل أصناف النباتات والثمار والورود الجميلة ؛ وبالحيوانات‎ 
والطيور . كما ابتنی اسماعيل لنفسه منزلاً من طابقين هناك » ومنه كانت‎ 
تخرج ممرات سرية تؤدي الى الحديقة . وأحاط ذلك كله بالأسوار . وفي منزله‎ 
كان اسماعيل يسامر أتباعه طوال النهار . أما فى المساء .فانه يعمل على‎ 
اختيار بعض الرجال الشباب ؛ ممن تركت صلابة شخصياتهم انطباعها في‎ 
نفسه » ويجلسهم الى جانبه . وبينما هو يتحديث إليهم حول الصفات الرائعة‎ 
للامام علي » يأمر باعطائهم البنج أو بعضاً من مثل ذلك العقار المخدر ممزوجا‎ 
بشرابهم سرا » والذي سرعان ما يغرقهم في سبات كالموت . عندئذ كان‎ 
اسماعيل يحمل واحداً من الرجال المُخدرين الى مقصورة الحديقة » ويتركه‎ 
. هناك في رعاية المماليك من الذكور والاناث الذين يأمرهم بتلبية كل رغبة له‎ 


oo) بي‎ oe 


وعندما تاه egi‏ امه ره هاري 1 ب اس بل بت gore‏ 
التأكيد له بأنه هو في الجنة في حقيقة الأمر ؛ وبأنه سیعود إليها حتی بعد 
«s‏ ؛لان هذا المكان كان شرا لعا ونيقى الفتی مبهورً بجمال المتتسورة 
وبالملذات التى يشهدها هناك الى الحد الذي لا يعود فيه قادرا على معرفة ما 
إذا كان في حلم هو أم في يقظة pube:‏ يعي ای ری 
بأنه كان يحلم بالجئة . وعندما تنقضي ساعتان من الليل e‏ يعود اسماعيل 
ويجعل الفتى ANC‏ يبقى صامتاً حول ما شهده في الحديقة » ويخبره أنه 
مدين بتلك الرؤية المباركة الى معجزة من معجزات علي . بعد ذلك ؛ يأمر 
اسماعيل بأن تقدم أطباق شهية الى الفتى في اواني من الذهب والفضة وكذلك 
الشراب الممزوج بالبنج مرة أخرى . وحالما يغط الفتى في النوم مرة ثانية » 
فانه يُحمل الى TIE‏ الحديقة وید خل الى منزل اسماعيل حيث یلقی تأکیدا ۱ 
الى ذلك أن علياً قد قبله ضمن أصدقائه . وأئه سینال ذات المکان فى الجنة 
الى الأبد |ذا ما حافظ على سره وخدم اسماعیل ومات شهیدا ؛ آما إذا آخبر 
أحداً بخصوص ذلك السر فانه سیکون عدوا للامام وسَيُطرد بعيداً . بهذا 
الشکل أحاط اسماعیل نفسه بالفداوية المخلصين حتی تمکن من تأسیس 
سمعثه وشهرته : 

وتجدر الاشارة إلى أن شون هامر بیرغشتال »الذي قام بعد ذلك 
بسئوات قليلة بدشر مقالة له معادية للنزاريين ٠‏ قبل تلك الرواية التاريخية ونظر 
إليها نظرة جدية . وقد استخدمها » في الواقع » مقترنة برواية ماركو بولو على 
أنها دليل كاف على أن مثل حدائق الجنة النزار ية تلك قد ؤجدت فعلاً في كل 
من سورية وار . وهو استنتاج يتوجب استبعاده بالكلية Whe‏ على أنه لا 
أساس له إطلاقاً . وعلى العكس من ذلك ۰ فبما أن «حديقة الجنة» لشيخ 


۳ ۱۲۸۰ ۱۲۱ شون هامر ۰ تاريخ الحشاشین :ص‎ YA 
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الجبل السرية تلك لا تظهر في أي من المصادر المعروفة قبل مارکو بولو . 
والذي لا یمکن أن یکون قد حصل على معلوماته حول «الحشاشین » من 
مصادر عربية في سورية » فانه بالامکان الافتراض بطريقة معقولة أكثر بأن 
الخرافة التی تضمنتها الرواية العربية كانت قد تأثرت هى نفسها » وربما 
تشک هامر يظرانات فعاف BENDUM‏ 
مارکو بولو وأودوريك . وتشهد الرواية العربية المتأخرة موضوع النقاش على 
الأثر المباشر الذي یمکن أن تکون خرافات الحشاشین المتداولة في الدواثر 
الصليبية والمسيحية في الشرق اللاتيني قد ترکته في الأدب والاخبار الشعبية 
الشرقية . ولا سيما فى سورية حيث كان النزاريون قد حققوا بروزاً سياسياً › 
وحيث كانت القلاع النزارية المأهولة قد استمرت تذكر بأمجاد الماضي 
للطائفة . وعلی کل حال » ليس الأمر مستحيلاً Gl‏ وجه من الوجوه أن تکون 
کلتا روايتي ما ركو تولو yg‏ المعو ad‏ اههد ها »جرف e‏ اقل عاي 
مصدر شرقي أسبق لا یرتبط بالنزاریین ؛ مغل بعض تلك الحکایات التي 
تضمتها « کتاب ألف ليلة وليلة» . وكائناً ما یکون الأمر ‏ فانه ليس من 
المستحیل القول في هذا الوقت أي شيء بدرجة معينة من الیقین بخصوص 
أصول خرافات الحشاشين التي تضمنتها «سيرة الحاکم» الخيالية . 

وبحلول نهاية العصور الوسطى » بل وحتى القرن التاسع عشر في حقيقة 
الأمر لم تتقدم معرفة الاوربیین بالاسماعيليين النزاريين كثيراً خارج ما كان 
الصليبيون واخباريوهم قد تناقلوه حول الموضوع ؛ وواصل المضمار خضوعه 
لسيطرة مغل تلك الانطباعات الوهمية والروايات الخيالية . ومنها خرافات 
الحشاشين بشكل خاص . وجرت الاشارة الى النزاريين من آن لآخر » إبان 
عصر النهضة »من قبل رحالة أو حاج الى الأرض المقدسة الأمر الذي لم 
يتمخض إلا عن ملاحظات موجزة لم تتضمن أية معلومات جديدة . وعلی سبیل 
المغال فان الراهپ الدومینیکانی یلکس فابري وهو الذي زار الأرض المقدسة 
مرتین عامي ۱۸۰ و٤۸٤۱ ٠‏ یذ کر « الحشاشین » من بين الشعوب التي 
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تقطن المنطقة » ویکرر بشکل مجرد بعض الحکایات السابقة c‏ ویقول ؛ 

« ویوجد هناك الحشاشون › وهم محمدیون « وأدوات مطواعة بشکل 
فائق لرئیسهم الخاص ‏ لأنهم يؤمنون بأنه عن طريق الطاعة وحسب ینالون 
السعادة في الحياة الآخرة . ان رئیسهم يأمر الفتیان منهم بتعلم لغات مختلفة › 
ويرسلهم الى الممالك الأخرى ليخدموا الملوك هناك . والغرض النهائي هو أنه . 
عندما يتطلب الأمر ذلك » بامكان كل خادم ملك من هؤلاء قتل ملكه بالسم أو 
بأي شيء آخر . وإذا ما نجح الخادم في الهرب سالماً الى بلده بعد ذبحه 
للملك » فانه يكافاً بمظاهر الشرف والتقدير والثراء ؛ أما إذا قبض عليه وقتل . 
فان بلده تجلّه كشهيد الى حد العبادة»(۳ . 

في غضون ذلك c‏ وبحلول منتصف القرن الرابع عشر › كانت كلمة 
y‏ حشاش» قد اكتسبت معنى جديداً في الإيطالية والفرنسية واللغات الأوربية 
الأخرى بدا من کونها RR‏ اسماًلفرقة دينية في سورية . لقد تحولت الى اسم 
عام يصف القاتل المحترف e‏ وأقدم مثال أوربي على هذا الاستعمال ‏ وهو الذي 
تمت المحافظة de‏ , الوقت الحاضر » وقع بمنتهى الوضوح في ايطالية . 
فالشاعر الايطالي الشهير دانتي ([۱۲۹۵- (NY Y‏ ؛ يتحدث في المقطع التاسع 
عشر من «الجحیم » في كتابه «الکومیدیا الالهية» c‏ عن الحشاش (القاتل) 
الغادر Le perfido Assassin‏ + كما يروي المؤرخ الفلورنسي جيوفاني 
فیللانی (ت (NY EA‏ كيف أن أمير لوكا بعث بحشاشیه الى بیزا لقتل أحد 
لأعدام1 ۲۳ . وهكذا . فان طرائق الصراع التي ارتبطت «بالحشاشین » , 
وليس بالأحرى روح التضحية بالنفس للفدائيين الاسماعیلیین النزاریین 
ووفائهم › هو الذي ترك انطباعه في نهاية الأمر على الاوربیین وأعطی كلمة 
y‏ حشاش » معناها الجدید في اللغات الأوربية . وراحت أصول وأهمية مصطلح 


Felix Fabri, the book of the wanderings of Brother felix feher, - YA 
tr. a, Stewart (london, 1897), vol. 2, p. 390. 
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« حشاش» تخضع مع تقدم هذا الاستعمال لنسيان تدريجي » في الوقت الذي 
بقيت الفرقة فيه patt‏ بعض الاهتمام في أوربة بسبب شعبية خرافات الحشاشين 
بشکل أساسي ; 

وكائت أول رسالة غربية متخصصة ومكرّسة لتاریخ النزاریین بکاملها قد 
نشرت في فرنسة سنة ۱۹۰۲ ؛ وکان مؤلفها شخص یقرب اسمه من د ينيس 
ليبي دوباتيللي ؛ وهو موظف فرنسي في بلاط الملك هنري الرابع 
B ec eee, (ad all‏ 
السياسية في آوربة . ومنها تلك التى طالت الملك هنري الثالث ملك فرنسة على 
يدي راهب يمقوبي ؛ یشیر اليد دینیس على aal‏ «القاتل الدینی حامل 
السكين 4 (Un religieux assassin - porte - couteau)‏ . وکان pall‏ لف 
المتخوف من نشاطات مغل اولئك القتلة في الطرق الدينية للمسيحية . قد شرع 
في العام ۵ في تصنيف رسالة قصيرة بخصوص الأصل الحقيقي لكلمة as-‏ 
10 (حشاش أو قاتل) »التي كانت قد حققت انتشاراً جديداً لها في 
فرنسة » وتاريخ الفرقة التي كانت تتبع إليها في الأصل i‏ حيث أطلق على أولئك 
الطائفيين تسمية «الحشاشين القدماء » (Les Anciens Assassins)‏ . وقد 
جمع هذا الكتاب c‏ بصورة عالية الاضطراب تتضمن المفارقات التاريخية › ما 
بين روايات عدد من المصادر الغربية وحكاية ماركو بولو » ولم يضف أية 
تفاصيل جديدة إلى ما كان معروفاً حول «الحشاشین » في اوربة في القرن 
الغالث عشر . m‏ 

كان أصل كلمة «حشاش» (assassin)‏ قد e‏ بحلول زمن ليبي 
دوباتيللي » في حقيقة الأمر ؛ منسياً في أوربة منذ زمن بعید i‏ ومحاولته لتقد يم 
تفسير للأصل اللغوي للمصطلح لم تحل اللغز › لكنها كانت بداية لتیار جديد 


Denis lebey de Batilly, traicte de l'origine des anciens assassins ۱ 
porte - courteaux (lyon, 1603), 
. ۵۰۱-۵۲ ؛ ص‎ ۲۰۰ (VAYA ۰ طباعتها (باریس‎ Leber وقد أعاد لیبر‎ 
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فى الاستقصاء . ومنذ تلك الفترة » وفیما بعد ذلك ؛ بدأت آعداد متزايدة من 
علماء اللفة والمعجمیین الأوربيين بجمع مختلف تحویرات هذا المسطلح التي 
شاعت فى المصادر الغربية من العصر الوسیط assassin « arsasini Jte:‏ » 
heyssessini‏ « إضافة الى تقدیمهم لاقتراحات حول أصول لغوية جديدة كثيرة 
أي" . فى غضون ذلك » كان عمل رائد من أعمال الاستشراق الفربي من 
تصنیف دي هیربیلوت (۱3۲۵ - (VNAO‏ قد عرّف الاسماعیلیین آنفسهم بد قة 
أكبر ضمن الاطار الأشمل للاسلام . لقد أظهر ذلك المستشرق الفرنسي 
بوضوح أن الاسماعیلیین کانوا في الحقيقة احدی الفرق الاساسية للاسلام 
الشيعي c‏ وأن الاسماعیلیین أنفسهم کانوا قد انقسموا الى مجموعتین 
رئیسیتین c‏ هما تحدیداً اسماعيلية افريقية ومصر (الفاطمیین) واسماعيلية 
on dl) Lawl‏ پسمون بالملاحدة ایضا) المتمرکزین في آلموت ومزسسهم 
حسن Ce all‏ . وبحلول القرن الثامن عشر ء كانت أصول لغوية غربية 
كثيرة لمصطلح « حشاش » قد أصبحت متوفرة ؛ بینما لم يلق الطائفیون سوی 
ملاحظات قليلة اضافية من آقلام الرحالة والمبشرین الذاهبین الى الشرق . 
وتنعکس صور النزاریین المضطربة والمتداولة في آوربة آنگذ في دراستین 
قراهما المتبحر الفرنسي كميل فالکوئیت (۱۱۷۱ - ۱۷۱۲) امام الا اد يمية 
الملكية للاداب سنة ۱۷4۲ . وقد استعرض فالكوئيت فى هاتین الدراستین › 
اللتین نشرتا في باريس سنة ۱۷۵۱ ۰ ملاحظات أسلافه من الأوربيين » ومنهم 
بنيامین اوف تودیلا ؛ ووليم الصوري c‏ وآرنولد اوف لوبك › وجيمس Bol‏ 
فيتري بالاضافة الى مارکو بولو » ثم قدم روايته الخاصة الموجزة لتاريخ وعقائد 
« الحشاشین » السوریین والفرس › وهي رواية تخللتها عبارات تفرپرية 
EY‏ انظر دفتري : الاسماعیلیون c‏ ص ۱۵ وما بعدها . الترجمة العربية ؛ سیف الدین 
القصیر دار الینابیع Ver‏ ۰ ص ۱۸ وما بعدها ۰ 
CY‏ انظر المداخل التالية : باطنية i‏ فاطمية › اسماعیلیون c‏ ملحدون c‏ وشيعة فى 13.۰ 
H. de Molainville, Bibliotheopue orientale (paris, 1697)‏ 
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مغلوطة وخرافات الحشاشین ؛ كما قدم إقتراحا ا باصل لغوي آخر سخیف يعد 
CD.‏ 


pum —‏ . ففي «دراسة» 
ترجمت الى الانكليزية لأول مرة ذ eni qui.‏ > مرة والى 


الأبد : أن كلمة حشاش كانت قد ارتبطت بکلمة toy‏ حشيش » العربية . 
por‏ نصوصا عربية ولاسيما للمؤرخ السوري أبي Di‏ ۰ 
۷ » أطلق فیها على النزاریین اسم حه حشپشی حشيشي (جمعها حشيشية) "E‏ 


تلك «الدراسة» المشهورة ۰ قدم دوساسي ما یمکن اعتباره آول رواية علمية 
للاسماعیلیین النزاریین في الأزمئة الحديغة » مستخدماً جميع الدراسات الغربية 
الرئيسة إضافة الى aae‏ من کتب الاخبار الاسلامية المتوفرة في باريس آئئذ . 
غير أن دوساسي sis wil‏ تخزمبه حول یب تسفية ابر ریین 
y‏ بالحشيشية € , خرافات الحشاشین جزئياً TIL‏ التي أعيد تقديمها تحت 
مسوولیته الى دواثر المستشرقین في اوربة في تلك الفترة . 
وکان فى ظل مغل تلك الظروف » أن بدأت حکایات العصر الوسیط حول 
ل مزاریین » أو خرافات الحشاشین > تظهر من جدید في صور مختلفة في 
دراسات مستشرقین بارزین من القرن التاسع عشر عالجث موضوع 
الاسماعیلیین . وکان کتاپ صنفه المستشرق - الدبلوماسی الدمساوي 
جوزیف فون هامر بیرغشتال ( ۱۷۷ c (VAONA n‏ ونشر ستة ۱۸۱۸ .من 
بين أكفر مغل تلك الدراسات التي قر نت على نطاق واسم . ونجد ون هامر في 
m‏ الكتاب c‏ وهو الذي خصصه للنزاريين من عصر آلموت › قد قبل رواية 
مارکو بولو بکاملها إضافة الى الاعمال الخبيغة والهرطقات التي نُسبت الى 
النزاريين . لقد وجد Gill gay.‏ كان lo‏ قناعة تامة بما توصل al‏ تبخره 


انظر الترجمة الانكليزية لدراسة فالکونیت عن الحشاشین فى آسية لجونز والمنشورة 


کملحق في ؛ جوینقیل » دراسات جون لورد دو جوینقیل ۰ YAN ge c Ye‏ ۳۲۸ . 
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حول النزاریین » أنه يكفي القول QU‏ ؛ 

« ما رواه البیزنطیون والصلیبیون ومارکو بولو عنهم كان یعتبر لفترة 
طويلة لا أساس له » وأنه مجرد حكاية شرقية خيالية . وان ما رواه الأخيرون لم 
يكن موضع تشكيك وطعن بدرجة أقل مما تعرض له مأثور هیرودوتس فیما 
یتعلق ببلدان وأمم الازمنة الفابرة . وکلما زاد انفتاح الشرق عن طریق دراسة 
اللغات وبالرحلات » كلما عظم التأكيد الذي تناله سجلات التاريخ والجفرافية 
العظيمة تلك ؛ وأن صدق أب الرحلات الحديثة لا يشع ۰ مغل صدق أب التاريخ 
القديم » الا ببريق ENG tel‏ 

ولیس مستفرباً » على كل حال » أن يكون ثون هامر قد ساهم في مثل 
وجهة النظر الخيالية والمعادية فيما يخص النزاريين ALS‏ لأن روايته قد 
اعتمدت في الحقيقة على ما جمعه GES‏ آخبار الصلیبیین والمؤلفين السنة من 
العصر الوسیط أو وضعوه حول الموضوع . وانه لأمر هام Gail‏ ملاحظة أن 
کتاب ون هامر قد حقق نجاحاً عظيماً في اوربة ؛ وسرعان ما ثرجم الى 
الفرنسية والانكليزية وبقي قيد الاستخدام حتی عقود قريبة العهد بأنه التفسیر 
النموذجي لتاريخ النزاریین في العصر الوسیط . 

وهکذا . فان خرافات الحشاشین تحت محاولات تبدیدها من قبل 
الاستشراق العلمي الذي كان قد بدأ في اوربة ابان القرن التاسم عشر . وکانت 
مجموعة كبيرة من الحکایات المتعلقة بالنزاریین » وبعضها تسج بشکل وثيق 
على منوال سابقاتها الاوربیات » قد حققت شعبية واسعة الانتشار فى الشرق 
من خلال عدد من الروایات التاريخية . وکانت تلك الخرافات ذات الاصول 
المنسية قد أصبحت مقبولة من قبل المسلمین أنفسهم في تلك الفترة c‏ 
وبدرجات متفاوتة بأنها وسف یقوم على حقائق لبعض الممارسات السرية 
للنزاريين في العصور الوسطى القد مضى على تداولها بعد ذلك كله « Ao‏ 8 

£0 قون pala‏ تاريخ الحشاشین Ys‏ 


— 0 


في غضون ذلك ۰ كان التقدم العام في الدراسات الاسلامية ‏ هو واستعادة 
عدد کبیر من المصادر الاسماعيلية الموئوقة ودراستها i‏ یمهد السبیل لبدء 
التبحر الحدیث في الدراسات الاسماعيلية . وکانت المصادر الاسماعيلية 
المخطوطة تلك محفوظة حتی تلك الفترة بصورة سرية ضمن مجموعات خاصة 
كثيرة في الیمن والهند وفارس وسورية وأواسط آسية . وقد تم حتی الآن دراسة 
الكثير من تلك النصوص وتحقيقها ونشرها باسلوب نقدي . وكان التقدم 
الحدیث فی الدراسات الاسماعپلية ؛ وهو الذي تواصل بوتيرة عالية منذ 
العلائینات (۱۸۳۰) » قد سبق واستدعی مراجعات أساسية لأفكارنا بخصوص 
الطبيعة الحقيقية لتاريخ الاسماعپلیین وفکرهم إبان العصور الوسطی ؛ وکذلك 
فقد تاح الفرصة للمتبحرین ليُقِيِمَوا بطريقة نقدية مختلف فئات المصادر غير 
الاسماعيلية التی تتناول الاسماعیلیین › ومنها المصبادر الصليبية . 

Le‏ الاختراق الذي حصل فى مجال الدراسات الاسماعيلية ققد كان مجذيا 
في حالة النزاریین منذ عصر آلموت على وجه الخصوص ٠‏ وهي الفترة التي بقي 
تاریخها یلفه الكثير من الغموض والابهام » ویوفر أرضية مناسبة للحکایات 
والاساطیر الخيالية لفترة طويلة من الزمن . إنه بفضل إعادة التقویم الحد یث 
للنزاریین e‏ في حقيقة الأمر » وهو الذي نجم عن دراسات فلادیمیر ایفانوف 
e )۱۹۷۰ VAAN)‏ ومارشال هد.جسون (AIA m VATY)‏ ؛ وبرنارد لويس 
بشکل أساسي » أنه لم يعد بالامکان الحکم على النزاریین من عصر آلموت ۰ 
وهم الذين رعوا العلم وأسبغوا الروحانية على دعوتهم » على أنهم طريقة من 
الحشاشین المدمنین المدربین من أجل ارتکاب أعمال القتل الباردة والحاق 
الأذى بالآخرين 

لقد برهنت حكايات الحشيش والخناجر وحدائق الجنة الأرضية الغريبة » 
وهي التي كانت لها جذورها في الخوف والعداء والجهل والوهم . على آنها مثيرة 
للامتمام أكثر مما يجب لكي يقوم الاستقصاء الحديث الرزین المعاصر باحالتها 
جملة الى مجال الوهم والخيال . إن مواصلة تلك الأساطير في كونها تلهب 
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المخيلة الشعبية لأجیال كثيرة » وأن أصقاعاً كثيرة لا تزال تؤمن بها › یشهدان 
على حقيقة بائسة مفادها أن الحدود الفاصلة بين الحقيقة والخیال « والواقع 
والوهم هي Gela‏ المجتمعات الغربية والشرقية على السواء غير و 
المعالم . وألآن ؛ فقد حان الوقت أخيراً للاعتراف » مرة والی الأبد ء بان 
خرافات الحشاشین ليست أكثر من خرافات سخيفة ؛ وأنها نتاج « مخيلة» 
معادية وجاهلة Ys‏ تستحق أي اهتمام ala‏ حتی على الرغم من آنها كانت 
متداولة لقرون عديدة على أنها أقاصيص موئوقة . فهل كان بامکان الفدائپین 
النزاریین أن یکونوا حقيقة الشخصيات الغريرة المصورة في تلك الخرافات ؛ 
مخلصین بشکل أعمى لزعیم مخادع تمکن من جعلهم یدمنون بسهولة على 
مسرات شهوانية › ثم لم يطلب منهم شيئاً أقل من التضحية بالنفس في سبیل 
دوافعه الانانية الخبيثة الخاصة ؟ وما مدی صدق تصور کهذا یمکن أن یکون 
لحسن الصباح » مؤسس الحركة النزارية الثورية ؟ لقد كان حسن الصباح 
GL‏ متقشفاً وتقياً الى درجة عالية ؛ وهو لم یضع قدمه خلال ۲۰ سنة من 
تولیه للقيادة خارج قلعة آلموت بدا »ولم يتردد في إصدار الأمر باعدام ولده 
الذي أتهم بشرب الخمر c‏ وبعث بزوجته وبناته للعيش بشکل دائم في حصن 
آخر بعيد » حيث كان عليهن كسب عيشهن البسيط من عملهن بالغزل . وكان 
على أساس من الايديولوجية الشيعية ومثل تلك المبادئ الخشنة أن أسس وأدار 
حركة مستقلة ودولة ذات أراض متماسكة وسط بيئة معادية الى درجة عالية . 
وكان طبيعياً أن يستدعي التحدي الذي فرضه حسن الصباح على النظام 
القائم » وحافظ عليه القادة النزاريون الآخرون في فارس وسورية › قيام حملة » 
عسكرية وأدبية على السواء .ضد النزاريين الذين سبق لهم أن کانوا هدفاً e‏ 
لأنهم اسماعيليون « لأعمال عدائية للمجتمع الاسلامي عموماً . وبمرور 
الوقت . وجد المأثور الاسلامي المناوئ للاسماعيليين ؛ والذي فيه كانت 
أساطير الاسماعيليين الاوائل قد تجذرت e‏ وجد تطوره «التخيلى » الكامل في 
خرافات الحشاشین للصليبيين « الذين لم يعرفوا الكثير حول الاسلام » وكانت 
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معلوماتهم اقل حول النزاریین . فخرافات الحشاشین قد ثولدت الى حد ما › 
اذن » كنتيجة لصنف غير عادي من النعاون الضمنی بين المسیحیین 
l EPEA EAER‏ 

وهکذا ؛ فان رحلة اسطورية کانت قد أبتدأت من قبل ابن رام في 
بغداد . واکتملت بالنتيجة على يدي مارکو بولو في سجن جنوه عبر الصین 
وفارس وپلاد آخری كثيرة ؛ وأن «الخرافة السوداء » للمژلفین المسلمین 
المناوثة للاسماعیلیین وجدت خلفاً لها فى « خرافات الحشاشین » للصلیبیین 
آلمشیخیین all.‏ كال لخرافات الحصاهنین + فى GER‏ ار وهی oi‏ كانت 
تفتقر الى الواقعية التاريخية : نسب وتاریخ اسلوریین مدهشین . ٠‏ 


شحج ب ب ع RO ee he‏ 


دراسة سیلفستر دوساسی حول «الحشاشیت» 


الملحق : 
دراسة سیلفستر دوساسي حول «الحشاشیت» 


بقلم فرهاد دفتري 
كان البارون آنطون اسحق سیلفستر دو ساسي من أرفع مستشرقي القرن 
التاسع عشر شأئاً » ومؤسساً » في حقيقة الأمر » للاستشراق الحديث فى 
أوربة . وقد ارتبط اسم دوساسي »من خلال تبحره ومهنته المميزة » بكل 
حقل من حقول الداسات الشرقية تقريباً ؛ كما اکتسب , من خلال دائرة واسعة 
من الطلبة والتلاميذ والمراسلين » ميزة كونه المعلم أو الناصح لأکفر 
المستشرقين بروزاً في Miaj‏ . 
وكان دوساسى ؛ المولود فى باريس فى الحادي والعشرين من أيلول سنة 
۸ قد تلقى تعليماً خصوصياً في دير بنيدكتي حيث درس الكلاسيكيات 
في أول الأمر . ثم أصبح مهتماً بدراسة الشرق فيما بعد ء أي أثناء فترة تدريبه 
کمتبخر انجيلي . ولم تأخذ من دوساسي زمناً طويلاً کي يجيد مزيجاً تادراً من 
۱-انظر ملاحظات ج . رینو حول سیلفستر دو ساسي في المجلة الاسيوية » سلسلة C‏ 


S.de sacy, Melanges de ص ۱۱۵۵-۱۱۲ .وما کتبه فیکتور في ؛‎ (YAYA) S 


litterature orientale (paris, n. d.), p. 3 - 32, derenbourg, Silvestre de 
Sacy (paris, 1895), H. deherain, Silvestre de sacy, 1758 - 1838: ses 
contemporains et ses disciples (paris, 1938), 


ومئوية سیلفستر دو ساسي > كلية الاداپ (پاریس (VATA.‏ ۰ 
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اللغات الشرقية القديمة والحديعة c‏ ومنها السريانية والكلدانية والعبرية 
والعريية والفارسية . وکان c‏ عندما بلغ الفلائین ۰ قد شفل نفسه بکل جانب 
من الجوانب الدينية والدنيوية للشرق » ومنها الجغرافية › والنقوش ٠‏ والاوابد 
القديمة » والتاريخ c‏ والادیان » والأدب . ونشر دراسات رائدة في هذه 
الحقول جمیعها » منها دراسات مطولة كثيرة . ومنها المختارات » ومنها 
تحقیقات نقدية لنصوص أصلية . وکان اتقانه للعربية والفارسية « على وجه 
الخصوص »قد بقي بلا منازع في اوربة عصره ؛ وصنّف عدداً من الكتب 
المدرسية » والمختارات الادبية » وکتب القواعد لهذه اللغات c‏ وهي التي 
وفرت الأسس اللازمة لانطلاقة دراستها العلمية فى أوربة . 

وأصبح دو ساسي أول استاذ للعربية في « مدرسة اللغات الشرقية عند 
تأسيس تلك المدرسة الهامة للغات الشرقية سنة ۱۷۹۵ ؛ وفي سئة ۱۸۰۲ تم 
تعییّنه في الكرسي الجديد للفارسية في الكلية الفرنسية | وأصبح فيما بعد 
مذیرا CES‏ هاتين الموسستین ach‏ وسکرتیرا Lotta‏ لهه Cola‏ 
(ضافة الى کونه أميئاً للمخطوطات الشرقية فى المكتبة الملكية . وکان أحد 
المزسسین Cal‏ للجمعية ال سيوية Societe Asiatique‏ ورشح لیکون أول 
رفس :لها PEPPER die‏ وهي التي كانت أقدم الجمیعات الأوربية الشرقية › 
سنة ۱۸۲۲ ؛ كما شغل نفسه بتحرير مجلة الجمعية « Journal asiatique‏ « 
والتي فيها ظهرت له دراسات قصيرة كثيرة . وكذلك فقد دعم دوساسي بشکل 
Sled‏ نشر مجلة Fundgruben des orients‏ › وهی أول دورية شرقية فى أوربة 
وليدرت إبان ch Iya VA Ne VAGA Sa‏ تبكر دوساسى وعلو شأئة 
تقديرهما الكامل أثناء حياته . ففي سنة ۱۸۳۲ مُنح لقب «نبيل فرنسة 
الجديد » . ثم أصبح فارساً أكبر في فرقة الشرف gagi‏ تشريف كان نابليون 
بونابرت قد أسسه حديغاً ؛ كما ثلقى أوسمة وألقاباً أجنبية أخرى كثيرة . 
وتوفي في ۲۱ شباط ۱۸۲۱ ودفن في مقبرة بيبر لاشيه في باريس . 

وحافظ دوساسي على اهتمام استمر طوال حياته باستقصاء ودراسة 
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مذهب الدروز c‏ وهو الأمر الذي آثار اهتمامه الأصلي بدراسة تاريخ 
الاسماعپلیین GIs‏ يعتبر خلفية معرفية ضرورية لفهم أفضل لأصول الحركة 
الدرزية . وجدیر بالذ کر أن ما أصبح یعرف بالمذهب الدرزي كان في بداية 
آمره حركة اسماعيلية منشقة نظمها ۰ إبان السنوات الختامية من عهد الخليفة 
الفاطمي الحاكم بأمر الله AAS)‏ -۱۰۲۱۰) » عدد قلیل من الدعاة المنشقین 
الذین طرحوا عدداً من العقائد المتطرفة » ومنها الوهية الحاکم بشکل خاص . 
لکن الدروز تحولوا بمرور الوقت الى جماعة دينية منفصلة وقنت خارج تخوم 
الاسماعيلية . 

وتعود دراسة دوساسي للد روز بتاریخها الى أوائل التسعینات (۱۷۹۰) e‏ 
أي سنوات الشورة الفرنسية عندما انكفاً الى منزله الريفي خارج باريس مؤقتاً . 
وقد بدأ دوساسی دراسته للدروز » وكما كان يفعل فى مجالات مساعيه 
التبحرية الأخرق »على آساس من آدبهم الخاص ووس کتب دينية تألفت 
بشکل رئيسي من کتابات ورسائل موسسي المذهب الدرزي » ولا سیما حمزة 
بن على والمقتنی . وکانت مشل تلك النصوص الدرزية قد توفرت » خلافا 
للتصوص الاسماعیلية , منذ ستة ۱۷۰۰ في اوربة c‏ عندما قدم طبیب سوري 
الى فرنستة وأهدى الملك لويس الرابع عشر ( ۱۱۸۳ - ۱۷۱۵) مجموعة من 
آربع مخطوطات درزية . 

Ul‏ ول اتصال لدو ساسي بالأدب الدرزي فقد كان Be‏ الحقيقة عبر تلك 
المخطوطات الأربع نفسها » وهي التي ترجمها من العربية الى الفرنسية بان 
سنوات عزلته خارج باريس . ومنذ تلك الفترة وفیما بعد ذلك » كرّس 
دوساسي نفسه لد راسة أدب وعقائد الدروز . وبلغ gba Bead‏ الدراسات الدرزية 
ذروته c‏ بالنتيجة » بعد حوالی أربعين Lele‏ والعدید من الدراسات والدراسات 
القصيرة . في عمله الضخم المعروف باسم « کشف دين الدروز» « وهو كناب 
پقع في مجلدین ونشره سنة VAYA‏ » أي في آخر سنة من حياته . ویبقی هذا 
العمل c‏ وهو الذي يعد واحداً من أعمال دوساسي الرئيسة e‏ المعالجة 


199 


الكلاسيكية لعقائد الد روز وتاریخهم Spall‏ » إلى جانب وصفه للآدب الدرزي 
المتوفر فى المکتبات الأوربية آنثذ . 

ویمرض دوساسی فى مقدمته Hip all‏ لکتابه « کشف دین الدروز» آراهه 
بخصوص عقائد الحركة الاسماعيلية وتاریخها المبکر » بما في ذلك ما استطاع 
جمعه من معلومات حول taal pall‏ . ویما أنه satel‏ على کتابات المولفين 
الستّة بشکل مطلق وحسب » فمن الطبيعي » اذن » أن يكون موافقاً لمواقفهم 
المعادية للاسماعيلية . وقد تبتی بشکل Gols‏ « الخرافة السوداء » المرائية 
فيما یتعلق بأصول الاسماعيلية . وجدیر بالذ کر أن تلك الخرافة كانت قد 
وضعت قيد التداول من قبل ابن رژام وأخي محسن Lamy c‏ اللذان تم الاحتفاظ 
بمجتزءات من کتاباتهما المرائية المعادية للاسماعیلیین من قبل عدد قلیل من 
المزلفین المتأخرین » ولا سيما النويري . وبعودته المكقفة الى کتاب النويري 
التاريخي » الذي توفر بصورة مخطوطة في المكتبة الملكية Xa‏ » فقد قلام 
دوساسي أيفباً الشخصية المثيرة للجدل عبد الله بن میمون القداح على أنه 
المؤسس الحقيقى للاسماعيلية . هذا بالاضافة الى أنه قد كرر ما ذکره النويري 
بخصوص عملية التلقين في المذهب الاسماعيلي ذات المراحل التسع ‏ التي 
تؤدي الى إلحاد مزعو . 

غير أن دراسة دوساسى القاصرة للاسماعيليين قد أدت »على كل حال » 
الى اكتشاف أصل لغوي هام . وكان بفضل جمعه بين اهتمامه بالاسماعيلية 
وبفقه اللغة أن تمكن دوساسی فى نهاية الأمر من ايجاد حل » بعد عدة 
محاولات فاشلة لمتبحرين اوربيين سابقين » للسر الفامض وراء تسمية 
«وحشاش» . وقد ael‏ دوساسي دراسة هامة تتناول « الحشاشین » والأصل 


S. de Sacy, Expose de la religion des druzes (paris, 1838) Vol. 1, Y 
۳.1 - 6 

۳ المصدر السابق ۰ »ص ۱۳۸-۷۰ ؛ ومقالته في المجلة الاسيوية c‏ سلسلة ۱ , 
Gee (VATE) t‏ ۳۱۱-۰۲۹۸ ۳۳۱-۲۲۱۰ . 
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اللفوي لاسمهم » وهي التي قرأها آمام المعهد الفرنسي سنة ۱۸۰۹( ؛ ثم 
Perec‏ الکامل النهائي سنة ۱۸۱۸(*) . وقد تُرجم النص الکامل لهذه 
الرواية من دراسة دوساسی الى الانكليزية لأول مرة فى هذا الملحق . وغنی عن 
القول أن دوساسي في هذه الدراسة قد تفخص جميع التفاسیر السابقة للأصل 
اللغوي ورفضها . ثم أظهر أن الاشكال المتباينة لكلمة «حشاش » والواردة في 
وثائق الصلیبیین ذات الاشکال اللاتينية وفي مختلف اللفات الأوربية » كانت 
مرتبطة بالكلمة العربية « حشیش € . ثم أضاف مقترحاً أن جميع تلك الصور 
المختلفة assissiniy assassini Jta:‏ » الخ » كانت قد اشتقت من صيغتين 
عربيتين مترادفتين ائنتین Langs‏ تحديداً حشيشي (جمعها حشيشية 
وحشيشيون أو حشيشون) وحشّاش (جمعها حشاشون) . وفي سعيه الى 
توفير شواهد تؤكد فرضيته وتدعمها . تمكن دوساسي من إيراد نصوص 
'عربية » ولا سيما من كتابات المؤرخ السوري » أبي شامة « والتي فيها أطلق 
على الاسماعيليين النزاريين اسم Sad?‏ حشيشية) ؛ لكنه لم 
شک مور NEN‏ مقتبسات مشابهة ذات قيمة بخصوص الصيغة العربية الثانية 
المتعرحة كاصل TE aswel: Opal‏ حشاشون) »وهي كلمة أكثر 
حداثة ومصطلح عامة يطلق على متعاطي الحشيش . ولذلك c‏ من الواجب 

علينا » وكما جادل برنارد لويس , رفض الجزء الثاني من تفسير دوساسي 
للأصل اللغوي » بمضامين ذلك التفسير كاف( . 


3 - نسخة موجزة عن هذه الدراسة كانت قد نشرت أصلاً في Monteur‏ ۰ (تموز 
e (AA‏ ص ۸۲۸ - ٠‏ ؛ والترجمة الانكليزية في + ون هامر » تاريخ الحشاشين ؛ 
ص ۲۲۷ - ۲۳۵ ؛ وفي مقالة له في مجلة Annaler des Voyages, 8(1809), pp.:‏ 
,343 - 325 

O‏ سیلفستر دو ساسي » دراسة في سلالة الحشاشین والاصل اللنوي لاسمهم › في 
دراسات الكلية الملكية الفرنسية ۰ c )۱۸۱۸( E‏ ص ۸۰-۱ ۰ 

7 لويس c‏ الحشاشون .ص ۱۲-۱۱ ۰ 
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وضمن دوساسي دراسته « في سلالة الحشاشین » lag lt‏ موجزاً يفنا 
للنزاريين في فارس وسورية إبان عصر آلموت › Gl‏ جمیع ما كان قادراً على 
انتزاعه من المصادر الاسلامة ومن كتب آخبار الصليبيين . ويضع دو ساسي 
y‏ الحشاشین € بشكل قاطع في هذه الدراسة ضمن اطار cou‏ الاسلامي على 
آنهم اسماعیلیون نزاریون » مُنهياً بذلك فرضیات خيالية كثيرة تقدم بها 
مؤلفون أوربيون منذ زمن الصلیبیین . غير أنه سقط هو نفسه تحت تأثیر 
y‏ خرافات الحشاشین » التى تناقلتها المصادر الفربية . ونتيجة لذلك فقد توصّل 
دوساسي Godin‏ تخر حول بحي GM Rees‏ « بالحشيشية» . الى 
نتيجة مفادها أن النزاریین لا بد وأنهم قد استعملوا الحشیش بطريقة ما فعلاً e‏ 
أو چرعات کائت تحتوي على الحشیش . على الرغم من أنه استشنی الفدائیین 
من أية امكانية لتعاطي ذلك العقار بحكم العادة . لقد اعتقد دوساسي e‏ كما 
پشرح في دراسته » أن الحشیش أو لعوقاً منه » كان في ذلك الوقت ملكية 
سرية لزعیم النزاریین › الذي استخدمه مع الفدائیین وبطريقة منظمة من أجل 
کسبهم عن طریق أحلام الجنة المشيرة وطعم مسبق بالبركة الخالدة التي 
تنتظرهم إذا ما أ٫اا‏ سوا زعیمهم . وهکذا c‏ فقد ربط دو ساسي تفسیره للاصل 
اللغوي بالحکایات والتي رواها المزلفون الغربیون من العصور الوسطی . ولا 
سیما آرنولد اوف لوبك » ومارکو بولو » وأودوريك اوف بورد ينون عن كيفية 
التغریر باولئك الفدائیین الشباب على يد زعیمهم الماکر . 

لقد برهنت «دراسة» دوساسي على آنها نقطة Me‏ في الدراسات 
النزارية ؛ Gal,‏ قد قامت فعلاً بتمهید الأرض لعدد قلیل آخر من الکتابات 
لا کثر « تبحريّة» في الموضوع على أيدي مستشرقین لاحقین ؛ ولا سیما 
أتئيّه م . كاتريمييه WAY)‏ — ۱۸۵۲) وتشارلز ديفريميري (۱۸۲۲ - 
(at‏ ؛ لکنها تقدم فعلاً ختماً بموافقة عمید مستشرقي القرن التاسع عشر 
على » خرافات الحشاشین » . وأن يسقط عالم بارز من صنف سیلفستر دو 
ساسي ومقدرته بسهولة ضحية تأثیر توأم لحملة المخاصمین السنة المعادية 
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للاسماعیلیین . وخیالات «الحشاشین » للصلیبیین . لهو أمر یذ کرنا مرة 
آخری بالكيفية التي تمت فیها دراسة الاسماعیلیین حتی أزمنة حديشة » وهي 
الدراسة التي اقتصرت على أساس وحید من أدلة جُمعت أو وضعت من قبل 
أعدائهم ومن قبل مراقبين جاهلين . 


on ا‎ 


«دراسة في سلالة الحشاشين والاصد اللغوي لاسمهم Ka‏ 


ترجمتها الى الانكليزية : عزيزة آزودي 


في عمل قدمته مؤخراً في الصف . أعطيت وصفاً مفصلاً لعقائد المذهب 
الاسماعيلي c‏ حيث عدت بذلك الى الوراء ما أمكن ذلك » أي الى أصل هذا 
المذهب والنظام الديني أو الفلسفي بالأحرى الذي يميزه بشكل خاص . وهناك 
برهان مُقنع gh‏ المعتقد السري للاسماعيليين › والذي لم GAG‏ فيه سوى عدد 
قليل من المستجيبين وحسب ؛ يهدف إلي إحلال الفلسفة محل الدين » والعقل 
محل الايمان » وحرية الفكر غير المحدودة محل سلطة التنزيل . ولم يكن 
بمقدور تلك الحرية ء أو ذلك التجويز بالأحرى » أن يبقى طويلاً مجرد إعمال 
أو تخرص للذهن ؛ بل إنها دخلت فى القلب وأن تأثيرها الأخلاقي المُفسد 
سرا فوس تنس عا الجن ما و بالف جرحت من وس 
الاسماعيليين مجموعات حافظت على جميع ما أرسى له معتقدهم من أساس 


طلاب ره وب في p ps‏ 
* نشرت هذه الدراسة في الأصل تحت c‏ عنوان : Memoire sur la dynastie des‏ 


assassins, et sur l'e'tymologie de leur nom, in Memoires des I’ In- 
stitut Royal de Framce, 4 (1818), pp. 1-84. 
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لأنواع الفسق والفجور c‏ وتحللوا ليس من قيود الدین والعبادة العامة وحسب , بل 
ومن ثلك القیود المتعلقة بالحشمة والأدب ومن أكثر الشرائع المقدسة للطبيعة . 
إن ما جری إبان فترات أوج القرامطة » وما أتهم به الدروز أكثر من مرة » وما 
تمارسه فرق معينة في بلاد ما بين النهرين وفي بعض أجزاء سورية حتی الیوم ؛ لا 
بد وأنه كان سیجعل المژلفین الأصليين لهذا المعتقد يشعرون بالخزي ؛ المزلفون 
الذین فشلوا . بلا شك » في استشفاف عواقب نظامهم كلها . 

وعلی كل حال »لم تكن الحرية الفكرية المطلقة » التي شکلت المرحلة 
النهائية بشكل أساسي لتعاليم الاسماعيلية e‏ ولا الاباحية التي كانت طابعاً 
لفروع عدة من هذا المذهب ؛ Line‏ عامة لجميع أولئك الذين آمنوا بالعقيدة 
التأويلية واعترفوا بانتقال الامامة الى اسماعيل »ابن جعفر الصادق » وحتى 
قبول وتلقين المستجيبين الجدد فقد كان يُنفذ على مراحل وبحيطة عظيمة . إذ 
طالما أن المذهب كان ينحو باتجاه هدف سياسي ووجهات نظر طموحة في آن 
معا » فقد كان مهتماً » فوق كل شيء ٠‏ بامتلاك عدد كبير من المتحزبين في 
جميع الأمكنة وبين جميع الطبقات الاجتماعية . ولذلك كان عليه أن يلائم 
نفسه مع طباع وأمزجة وميول أعداد ضخمة ؛ فما يمكن كشفه للبعض قد يهر 
ويجافي بشکل دائم ذوي العقول الأقل جرأة واصحاب الضمیر السريع الاذى . 
وما دام باستطاعة عقيدة التأويل أن تخدم كوسيلة للتلميح الى ضرورة 
الاعتراف بشرعية ولاية الخلافة في شخص علي والأئمة من صلبه عبر اسماعيل 
بن جعفر ؛ وما دام أتباع تلك العقيدة مُكرهين على الخضوع بشكل أعمى 
لأوامر الدعاة الذين عملوا كهنة ومفسرين لارادة الامام » الذي بقي مستتراً 
وراء حجب من الغموض ينتظر الوقت الملائم لاظهار نفسه ؛ ما دام الأمر 
كذلك اقل تكو يها مخاطره giat‏ رین ا الجدید spes‏ من 
الأسرار الأخرى . ولذلك » لم يكن مدهشاً أن الاسماعيليين كانوا مقستمين الى 
فرق عديدة ذات عقائد اختلفت بدرجات متبايئة عن تلك التي للاسلام . وهذه 
الفرق هي القرامطة « والنصيرية « والفاطميين أو باطنيي مصر » والدروز , 
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واسماعیلیو فارس c‏ المعروفون باسم ملحد (جمعها ملاحدة) e‏ واسماعیلیو 
سورية الذین ینطبق علیهم اسم الحشاشین بشکل خاص . 

وقد ain‏ في مکان ST‏ أن القرامطة کانوا فرعاً من الاسماعیلیین ‏ وأن 
عقيدة التأویل بکل عواقبها كانت قد تأسست وسطهم . ومن هنا كان تمردهم 
على السلطة . ونهبهم لقوافل الحجاج « واستباحتهم لمقدسات الاسلام : 
وانتهاك حرمة مكة . واقتلاعهم للحجر الاسود »الح . والنصیریون الذین 
یتواجدون في جبل لبنان حتی هذه الأيام هم » كما تدل جمیع الظواهر » فرع 
من فرقة القرامطت" . والفاطمیون gle‏ باطنیو مصر » یعدون آنفسهم 
اسماعیلیین . وكانت سلالتهم قد تأسست في افريقية أول الأمر » وذلك حوالي 
القرن الغالث الهجري » على يدي داع للقرامطة . غير أن المهدي وخلفاءه 
أدركوا » بعد أن حققوا آهدافهم السياسية » أنه من الافضل لهم استخدام لغة 
مختلفة الى حد ما c‏ وبدژوا یدعون الى الخضوع للسلطة بعد أن کانوا یدعون 
إلى الثورة ضد الخلفاء العباسیپن . وکذلك » فقد كان علیهم تلطیف عقيدة 
التأویل ؛ إذ لو انهم عملوا بنتانجها فألغوا العبادة العامة وأسقطوا الصلاة 
والصوم والحج ؛ لکانوا قد هیجوا الناس ضدهم وأطاحوا بأيديهم بالعرش الذي 
کانوا قد صعدوه للتو . وهكذا » فانهم في سلوکهم لخدمة مصالحهم الخا 
أصبحوا متسامحین واتبعوا ممارسات ظاهرية لحماية الحکومة ۰ ورضوا 
aly‏ خال عدد قلیل من المظاهر الخارجية التي هي من صفات الشيعة . أو 
المتحزبین لعلي » التي یطلق المژرخون العرب علیها اسم شعائر التشیع » إلى 
مصر بعد فتحهم لها . 

لکن » وعلی الرغم من أنهم عملوا بانسجام من حیث الظاهر مع العقيدة 
والعادات التي یقبل بها عامة المسلمین والقائمة على رسالة القرآن والحدیث » 


H. Halm, Die Is- + حول التصیریین والمعروفیین بالعلويين في سورية انظر‎ Y 
lamische Gnosis (Zurich, 1982), 22,284 - 355, 


© (ف‎ ۸۰۹-۸۰ foe ‘ LE EIR ze وداد القاضي «علوي» في‎ Ulin, 
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إلا آنهم احتفظوا c‏ مع ذلك c‏ بعقيدتهم التأويلية وعملوا على نشرها سراً . فقد 
كان لهم دعاتهم » الذین ترأسهم الرئیس الأعلی للمذهب « أو داعي الدعاة ء 
الذي غالباً ما جمع بين هذه الوظيفة ووظيفة قاضي القضاة . Cal‏ اجتماعات 
أعضاء المذهب تعقد بشکل منتظم مرة أو مرتین في الأسبوع في قصر 
الخلفاء . وعمل المذهب على الدعوة الى نفسه من خلال قبول دخول ملقنين 
جدد » نساء ورجالاً . وكانت تعاليم حكمية تدعى «مجالس الحكمة» تُقرأ 
في كل اجتماع من هذه الاجتماعات ؛ وهي تعاليم يجري تصنيفها خصيصاً لهذا 
الهدف . يقرأها ويوافق عليها ملتقى الدعاة c‏ الذي كان ينعقد فى القصر أيضاً . 
ثم يرفعها الى الخليفة لأخذ موافقته . إن جميع تلك الممارسات تخص مذهب 
الإسماعيليين ومذهب القرامطة . يُضاف الى ذلك أن حقائق متنوعة تلبت في 
مجموعها أن القرامطة والفاطميين e‏ وهم الذين خرجوا من أصل مشترك ؛ 
Cals‏ لهم ذات العقيدة وذات الهدف الفلسفي » وأنهم شكلوا بالفعل فرقة 
واحدة بعينها , على الرغم من انقسامهم بفعل مصالحهم السياسية . 

وكان gil‏ طاهر » زعيم القرامطة ‏ قد أسال دماء الحجاج كالطوفان في 
مكة ومعبدها المقدس واقتلع الحجر الأسود من الكعبة سنة ۳۱۷ه . وقد توفي 
أبو طاهر سنة ۲۳۲ » وتلاه شقيقه أبو منصور أحمد فى ذات السنة ؛ لكن 
شقيقين آخرين لهما » آبو القاسم سعيد وأبو العباس « خلفاهما في رئاسة 
القرامطة . وكان فى ظل حكمهما أن تمت إعادة الحجر الأسود الى مكة . 
وکانت هذه الاعادة قد جاءت Lay‏ « طباً للدويري c‏ على رسالك لعبید الله c‏ 
الخليفة الأول في السلالة الفاطمية » بعث بها الى زعیم القرامطة یلومه فیها على 
سلوكه في هذه لحادثة . 


Y‏ هذه الممارسات كانت مطبقة عند الاسماعيليين فى القاهرة . وليس لديا ما يفيد 


ذلك عند القرامطة . انظر مقالة ف . دفتري «القرامطة» في مجلة Spe EIR‏ » ص AYY‏ 
Atta‏ (ف.د). ١‏ 
٤‏ - توفي gil‏ منصور أحمد سئة ۲۵۹/ AV.‏ (ف .۵) 


کی 


«لقد بررت بعملك هذا اللوم الموجه إلينا » وکشفت الروح السرية 
والحقيقية لعقیدتنا التي تؤدي الى الشك والخلاعة . وما لم تعد إلى أهل مكة ما 
سلبت منهم . وتعد الحجر الأسود الى مكائه » وترد الاستار التي تغطي 
الکعبة » فانه لن يكون لي رابط بك » لا في هذا العالم ولا في الاخرة» . 

ويروي حمزة الأصفهائي ؛ الذي يقتبسه رايزك (Reiske)‏ فى ملاحظاته 
على كتاب أبى الفداء (,2 AbulFedae Annales Moslemici, vol.‏ 
اا افر ارف و فاد إلى مجن بعك disapa‏ 
az‏ له » وصارت الصلوات العامة تتلى باسم عبيد الله « وأعلمه بذلك برسالة 
بعثها إليه ؛ لكنه توقف عن إظهار علامات الطاعة تلك عقب WS‏ فور تلقيه 
رسالة التهديد واللوم عوضاً عن المكافآت وعبارات الامتنان التي كان يتوقعها . 

وكان القرامطة قد جعلوا من أنفسهم مصدر رعب في امبراطورية الخلفاء 
العباسيين من خلال غاراتهم المتكررة في سورية ؛ إلى الحد بحيث أنهم 
حصلوا » في زمن الامراء الاخشيديين الذين حكموا باسم الخلفاء في مصر 
وسورية › على أتاوة سئوية وصلت الى ۳۰۰,۰۰۰ قطعة نقدية ذهبية كانت 
تصرف من الخزانة العامة في دمشق . وعندما أخضع جوهر مصر لحكم 
الفاطميين » وفتح قائد آخر »هو جعفر بن فلاح » سورية لهم أيضاً » وجد 
القرامطة في ذلك مناسبة لتوسيع رقعة سلطتهم . فتقدم حسن بن أبي منصور 
احمد » الذي كان يحكمهم آنئذ » أول ما تقدم الى الكوفة » وفي نيته أن يدخل 
Ogy gus‏ . وحفز بغض الفاطمیین أمير البویهیین بختیار » الذي كان يحتل 
أنئذ منصب أمير الامراء في بغداد » على دعم مغامرة حسن باعطائه کل ما 
توفر فى خزانة أسلحة بغداد من أسلحة و۰۰۰ ,۰۰ قطعة نقدية ذهبية ید فعها 
له ابو تغلب بن نامر الدولة من الأسرة الحمدانية . ودفع ابو ARS‏ الذي 


۵ - الحسن الاعصم (ت ۸/۳۹۶ (Nvv‏ كان قائد القوات القرمطية . انظر مقالة DUS‏ 


5 (ف .د(‎ ۲۲۳ you ML Yb: الحسن الاعصم » في الموسوعة الاسلامية‎ y 
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رحب بهذه الفرصة للانتقام لنفسه من لهجة الاهانة والتهدید التي خاطبه بها 
جعفر بن فلاح القائد الفاطمي في سورية c‏ دفع مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ قطعة ذهبية 
الى أمير القرامطة وزوده بالمزن والمقاتلین أيضاً . وزاد عدد أفراد جيشه أكثر 
بانضمام الجنود الاخشیدیین الذین کانوا قد طردوا من مصر واندفعوا نحو 
سورية وفلسطین . وهکذا » تقدم حسن القرمطي » وقد وجد نفسه على رأس 
جيش قوي . نحو دمشق واحتلها › ثم سار ۰ بعد عدة فتوحات c‏ باتجاه مصر . 
وأحدثت هذه الخطوة قلقاً عظیماً لدی جوهر » القائد الفاطمي هناك » فکتب 
الى المعز , الذي لم يكن قد غادر القیروان بعد , یحثه بشدة للقدوم الى 
مسن ORE PUN Beall ans‏ ل ا 
القرمطی Gros‏ له آنهما کلیهما ينتميان الى ذات المذهب ‏ وأن القرامطة ما 
استمدوا عقیدتهم ال من الاسماعيلية . وکان حسن » يضيف المؤلف الذي منه 
أخذ النويري هذه القصة bes‏ دراية تامة بأن الفرقتین کانشا فرقة واحدة 
بعینها . وأن الاسماعيلية والقرامطة تتفقان في حقيقة الأمر في ایمانهما 
بالالحاد وباستباحتهما الكاملة للملكية والناس » وفي انکارهما للبعثة النبوية . 
لکن » وعلی الرغم من آنهما اتفقتا في المعتقد »الا أن أياً منهما لم یوفر آرواح 
آتباع الفریق الا خر عندما كانت لأحدهما كفة راجحة على الآخر » ولم يكن 
يظهر أية شفقة تجاه ذلك . 

ولم یبال حسن بمقاربة المعز » ودخل مصر ووصل داخلاً حتى عين 
شمس . وحاصر القاهرة واحتل الخندق المحيط بها . وکانت هزيمة المعز 
دو اا لا ia‏ منه لو لم ينجح في استمالة أحد زعماء الجيش القرمطي € 
الذي تخلى عن ذلك الجيش وسط المعركة . وأكره حسن على الفرار 
ما خسر دمشق أيضاً . ولم تكن للقرامطة بعد وفاة حسن » التي حدثت سنة 


. (ف .د)‎ ٩۷۲/۳۹۲ القاهرة فعلياً سنة‎ c الخليفة الفاطمي الرابع‎ ٠ دخل المعز‎ - ١ 
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TAA‏ سوى اشتباکات قليلة اخري مع الأمراء المجاورين 6 وذلك حتى 


العام۲۷۵ عندما اختفوا من مسرح التاریخ . إلا أنني علمت من کتب الد روز 
آنهم کانوا لا یزالون في العام 4۲۲ یحکمون في الاحساء( . 

وما ذ کرته الآ عن الروابط الوثيقة التي قامت بين اسماعيليي مصر أو 
الفاطمیین وبين القرامطة c‏ من جهة الاصل والعقيدة المشترکتین على الأقل e‏ 
ینطبق بدرجة مساوية على اسماعيليي فارس وسورية » المعروفین بالاسمین 
الملاحدة والحشاشین( . ومن المعروف جيداً أن الحشاشین في سورية » وهم 
الذين اشتهروا الى درجة كبيرة في تاريخ الصلیبیین ۰ کانوا يعتمدون على 
الاسماعيليين في فارس ؛ لكننا لا نعرف كثيراً عن الاتصالات التي قامت بينهم 
وبين الفاطميين ؛ بل حتى من الممكن استبعاد هذه الفكرة نتيجة لما يقرأه 
أحدنا حول مقتل الآمر بأحكام الله » أحد اولئك الخلفاء » الذي قتله الباطنيون 
أو glee aa‏ 

وکان دوغینه Deguignes, Histoire des huns, Book x, vol.3,)‏ 
2 قد da‏ » مع ذلك » على هذه الرابطة بالقول أن حسن الصباح : 
مؤسس السلالة الاسماعيلية في فارس ٠‏ كان قد أمضى بعض الوقت مع 
المستنصر بالله » خليفة مصر . وأن الدين الذي أسسه كان مرتبطاً يشكل ما 
بالمذهب الذي كان الفاطميون ينتمون إليه . ومؤلف كتاب Tableau gener-‏ 
(al de l'empire ottoman, vol.1, 6‏ یذ کر ذلك Gal‏ « وان كان ذلك 
بشكل غير دقيق » بقوله أن حسن الحميري » مؤسس الفرقة الاسماعيلية في 
فارس » كان Gera‏ فاسداً انتهي به الأمر ‏ وقد دعا لصالح الفاطميين من مصر 


. ٠۰۷۷/٤۷٠١ تم القضاء على دولة قرامطة البحرين على يدي زعيم قبلي محلي سنة‎ V 


انظر مقالة دو غويه في المجلة الآسيوية » سلسلة ٩‏ « ۱۸۵۵(۵) ص ۵ - "y Y.‏ .>( ۰ 
۸-نشر ج . ماريتي كتاباً فى لیفورئو سئة ۱۸۰۷ بعنوان Memorie 15101106 del‏ 


popolo degli Assassini e del vecchio della montagna, loro capo - 
signore. 


وهو تاريخ عن الحشاشین مليء بالأخطاء والتخرصات المفلوطة حيث ینسبهم الى 
اليزيد يين وعبدة الشمس الح . 
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ضد العباسیین من بغداد فى سورية وفارس » بكتابة تعلیقات مغلوطة حول 
القرآن وتأسیس مذهب جدید . وکذلك » فان الآباتي س . السيماني من بادوا 
یقول . في اطروحة سأذ کرها فیما بعد أنه طبقاً لمؤلف کتاب (نجارستان) 
Nigaristan‏ .فان حسن قد دعا في صالح خلفاء مصر ء وضد العباسیین . لکن 
تلك الاشارات البسيطة لا تكفي لاثبات العلاقة الوثيقة التي قامت بين الفاطميين 
من مصر والاسماعيليين من فارس . وقد بيّن مؤلف كتاب (نظام التواريخ) » 
وهو ملخص كرونولوجي لتاريخ السلالات الشرقية » هذه العلاقة بوضوح أكبر . 
وقد دشرت نصوص من هذا الكتاب في المجلد الرابع من Notices et Ex-)‏ 
(tarits des manuscrits, p.686‏ . ويقول هذا الكاتب إن المستنصر » خليفة 
مصر الفاطمی + بعث الى حسن بوثائق ated‏ اگما ونائبا له . 

وتاريخ السلالة التي أسسها حسن » والتي دامت ۱۷۰ عاما » لا یزال 
مجهو لا "vip asec‏ آورد هیربیلوت (D, Herbelot)‏ ؛ ومن بعده ماریجنی 
(Marigny)‏ في كنابه (Revolutions des arabes)‏ , ودوشینه De)‏ 
(Guignes‏ في المجلد الأول من تاريخ ز الهون » آسماء الأمراء الذین توالوا فى 
هذ والسلالة ما شرا شقيلة عدا pass‏ المقدم الكنسي ایشو 
اسيماني کتابه (فهرس المخطوطات الشرقية في مكفية آل مد يفشي في 
فلورنسة ؛ ص (VEY‏ ولاية اولئك الامراء بالاعتماه على جداول کرونولوجية 
من کتاب السلالات الشرقية المدون باللغة التركية ؛ لکنه لم يضف أية حقائق 
إليه . وفي تذییّل لي على کتاب (نظام التواریخ) سبقت الاشارة إليه » آوردت 
كل ما توفر من معلومات حول ذلك الملخص الموجز الذي يقدمه الکتاب 
SG‏ .و آخیراً فقد قام الآباتي س . السيماني من بادوا » 

بنشر أطروحة في عدد حزيران ۱۸۰۳ من مجلة طبيت في تلك المدينة disi‏ 
(Giornale dell’ Italiane Eve)‏ « تضمنت تفاصيل قليلة أخرى حول 
هذه الأسرة . وقد استعمل كتاب (نجارستان) مصدراً له . وجميع ذلك لا 
يتعدي أربع أو خمس صفحات ٠‏ ويكاد من الصعب القول Gil‏ تضيف أية 


212 


معلومات كافية بالفرض لتاریخ الاسماعیلیین . 

ویسهل تعویض عدم كفاية تلك المواد بالرجوع الى کتاب میرخواند € 
روضة الصفا . الذي یشتمل على تاريخ مفصّل وطویل جداً لهذه السلالة » 
ولمژسسها حسن الصباح بشکل خاص . يضاف إلى ذلك أن مساهمات کل من 
po‏ الفداء وأبي الفرج « وعدد قليل آخر من لکتاب قد مکنثنا من 

Loan‏ ا WR Me E‏ أو 
الحشاشین واللتین ذشرتا فى مجموعة معهد الآداب Academie des Belles‏ 
lettres‏ المجلد ۱۷ You‏ ۱۲۷ وما بعدها » عدداً من الحقائق المتعلقة بهذا 
الموضوع بطريقة يقة ملائمة جداً . وقد أظهر أن الحشاشین من سورية کانوا فرعاً 
من اسماعيليي الجبال أو فارس » وأن رئيس الفرقة » شيخ الجبل c‏ عاش في 
آلموت c‏ وأن اسماعيلية سورية قد خضعوا لساطته . كما ناقش أصل اسم 
«الحشاشین » :لکن وبما أنه لم يكن یعرف أية لغة شرقية ۰ فقد اعتمدت 
أبحاثه بصورة وحيدة على أبحاث اولئك الکتّاب الشرقیین الذین كانت 
ترجمات مطبوعة لهم قد توفرت له ؛ وعلی عدد قلیل من المقتطفات من أبي 
الفداء أوصلها إليه 44553 (De Guignes)‏ الذي كان يافعاً جداً آنئذ . ویظل 
عمل فالکونیت بهذا الشکل ناقصا جدا . لکن ؛ وبما أكة سس هوية 
الاسماعیلیین من سورية وفارس بشکل صحیح ٠‏ فانني لن أطيل الکلام في 
مناقشة هذه النقطة التاريخية › وسوف أحاول بشکل أساسی وصف العلاقة التى 


ربطت ما بين هذا الفرع من الاسماعیلیین مع الفرع الذي كان خلفاء مصر 


ینتمون إليه ؛ وأتقدم من ثم الى مناقشة أصل اسم «الحشاشین » .كما 
سأضيف أيضاً بضع ملاحظات حول التسمیات المتنوعة التي أطلقها المورخون 
الشرقیون على الاسماعیلیین . 

ان تاريخ الاسماعیلیین في فارس الذي وره لنا میرخواند هو هام الى 
درجة یستحق معها ترجمته كاملة . لکن › وبما أن هذه المهمة لا تمت ila,‏ 


ص ڪڪ ڪڪ ho‏ 


لعمل هذا الصف » فقد احتفظت بها للمجموعة المسماة Notices et Et-)‏ 
CXraits‏ « وسأعطى هنا PONE Lad.‏ لبداياتهم SC ERI‏ 8 

یخبرنا الشهرستاني وابن خلدون أن الاسماعیلیین ينقسمون الى فرعین 
أو فرقتین أو الى دعوتين ائنتین » إذا ما استخدمنا تعابیرهم الخاصة ‏ دعوة 
قديمة ود عوة جديدة . وتعود الدعوة القديمة في تاریخها الى فترة الامام 
اسماعیل بن جعفر الصادق » أو بالأحری الى ولده محمد » قرابة منتصف القرن 
الثالث الهجري ؛ أما الدعوة الجديدة فتبتدئ مع حسن بن الصباح » قرابة العام 
LAY‏ من التقويم ذانه . 

ويقول هذان المؤلفان أن کلاً من هذين الفرعين من الاسماعيلية يملك 
عقائده وأرکانه المحددة » لكنهما يتفقان كلاهما على كثير من النقاط الهامة 
التي تشكل جوهر نظامهم . وهكذا » فان جميع الاسماعيليين يعترفون بحقوق 
على وأولاده من بعده بالامامة > أي بسلطة الحكم الزمئية والروحية » ويعد 
الامراء الذين مارسوا هذه السلطة جميعاً مغتصبين متجاهلين حقوق اسرة علي . 
وخلافاً لكثير من الفرق الأخرى التي تشايع عليا i‏ فانهم لا يقبلون بولاية الأئمة 
الائتي عشر(" . أما الأئمة الذين يقرّون بهم فهم سبعة في العدد » وأن السابع 
منهم هو اسماعيل بن جعفر الصادق ؛ وهذا هو سبب تسمية أنفسهم 
بالاسماعيلية . ویعتشدون أن wee‏ ی اسماعيل ۰ os‏ 
شخصیات غامضة لم تكن معروفة للناس at‏ شغلت وظیفتها ul i‏ الدین الصحيح 


dac A‏ كتابة هذه الد راسة « نشرت القطعة التاريخية تلك بالفارسية والفرنسية من قبل 


Notices et Extraits des Manuscrits. ۰ جوردین في المجلد التاسع من‎ 

Vall النص الفارسي الذي یستعمله دو ساسي نجده في كناب میرخواند » روضة‎ - E 
. (> ءص ۲۳۵-۱۹۹) (ف‎ tec (88. (طهران‎ 

Agel بعلي‎ ١دب‎ ١ الاثنا عشریون هم من يقبل بتسلسل الأئمة الاثني عشر‎ ١ 
بمحمد المهدي الذي دخل كهف الستر منذ ۸۷۳/۲۰ . انظر مقالة كوهلبرج » «من‎ 
؛‎ OYE ۵۴١ Gor )۱۹۷۹( ۲۹۰ BSOAS الامامية الى الاثني عشرية» في مجلة‎ 
YYY ص‎ : Les YL: ومقالة سيد حسين نصر «اثنا عشرية » في الموسوعة الاسلامية‎ 
. (> زف‎ YYA- 
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فقد أوكل » كود يعة » الى الدعاة أو شخصیات مسوولة أخرى حتی يحين الزمن 
الذي يعود فيه الامام الى الظهور . وحدث ذلك الظهور في شخص عبید الله « 
الملقب بالمهدي c‏ الذي أسس Vol‏ ؛ وبمساعدة من الداعى عبد الله » سلالة 
خلفاء العبيديين أو الفاطميين في شمال افريقية . وفي ظل الأمير الرابع من هذه 
السلالة » تم إضافة مصر الى املاكهم ؛ وأصبحت مقراً لسلطان اولئك الخلفاء 
الذين نافسوا خلفاء بغداد وکانت لهم أعداد لا تحصی من المتحزبین داخل 
أراضي الأخيرين c‏ حيث كان لهم دعاة سريون متحفزون لنشر عقيدتهم 
ومستعد OMe Tg‏ كل قرسة لترويع qiias‏ 

وكان حسن بن الصباح واحداً من أولئك الدعاة . وكان اسم والده علي i‏ 
وإن كان قد أطلق عليه ابن الصباح ؛ أوابن محمد بن الصباح في بعض 
الاحيان ؛ فان ذلك هو بسبب زعمه نسباً الى شخص اشتهر بمناقبه ويمعاجز 
نُسبت إليه يدعى محمد بن الصباح الحُميري [أو الحميّري] . 

وعاش ally‏ حسن »علي » معزولاً عن العالم منقطعاً إلى إماتة 
وشهواته » لكن كان يُظن أنه أضمر آراء تكاد لا تكون دينية ومشكوك 
بصحتها كثيراً . ولكي يدفع عن نفسه تلك الشكوك » بعث بابنه الى نیسابور 
للدراسة على يدي شيخ عرف بنقاء ايمانه وبفضائله وذهنه المستئير Vic‏ وهو 
الامام موفق النيسابوري . وهنا أصبح حسن على اتصال وثيق بشخص كان 
سيصبح مشهوراً جداً باسم نظام الملك . وقد أفسحت له تلك الصلة فيما بعد 
فرصة الارتباط بخدمة السلطان السلجوقی ملكشاه c‏ الذي عرفه به زميله 
السابق في الدراسة » وهو الذي كان قد أصبح Djs‏ باسم نظام الملك . وحاول 
فیما بعد أن يحل محل صاحب نعمته » لكنه فشل في مشروعه هذا بفضل ASS‏ 
الوزير ومكائده c‏ ووجد نفسه مُرغماً على مغادرة البلاط واللجوء الى الري أولا 
ثم الى اصفهان حيث استتر في منزل الرئيس أبي الفضل . 

OOS gig وحسن نفسه‎ 

. انتي بشکل ما آلخص هنا رواية میرخواند‎ VY 
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« نشأت منذ صغري على مذهب الشيعية الائنی عشرية : وکنت قد التقیت بواحد 
من اولئك الطائفيين یدعی «رفیق» (وسوف آشرح فیما بعد معنی هذه الكلمة) ؛ 
وکان اسمه «أمير ذرّب» [أو أمير ضراب] . ووصلت الى القناعة بأن مذهب 
الفرقة الاسماعيلية يتطابق مع مذهب الفلاسفة : ولذلك فقد تجادلت Leila‏ مع 
أمير عندما كان حالم عن اوقت ای جع ؛ أوعندما كان یهاجم معتقدي . 
غير أن تلك التقاشات تر کت آثرها على ذهني « وعندما أصيت alba oie‏ 
كثيراً « توصلت الى إدراك أن المذهب الاسماعيلي هو المذهب الصحيح ؛ وأن 
سبب عدم اعتناقي له كان التعصب ؛ ولو أنني مت وأنا في هذه الحالة , لكنت قد 
uu‏ أمل . وعندما استعدت صحتى وشفيت من مرضى . التقيث اسماعيليا 
آخر »ثم ela‏ سألته أن يقبلني في المذهب . وقد ارتقيت أنا نفسي فيما بعد » 
الى رتبة الداعي tad,‏ الى مصر لأنعم بفضائل مشاهدة الامام المستنصر» . 

ولا شك في أن المستنصر كان قد Hs‏ بذلك الظرف الذي يسمح له 
بتوسيع رقعة سلطته في آسية c‏ فأمطر حسن بالألقاب والتشريفات دون أن 
يدعه يدخل عليه . وبقي الخليفة مجارياً لجميع أنشطة حسن ومتتبعاً لها e‏ 
أنه لن يلبث أن يرتفع قريباً الى أعلى المراكز وأرفعها شأئاً . وحدثت هنالك , 
aa pU‏ ی ی ال ل 
"T an adu RON. sage! op d idi QUAM‏ 
امبر الجیوش على فعلته OG‏ . آما حسن . فکان قن اند من جهة آخری 

۳ - كان peal‏ الجیوش في تلك الفترة بدر الجمالي (ت (V LAY‏ الذي ترأس الادارات 

المدئية والتضائية والدينية في الدولة الفاطمية . ووصل حسن الى مصر سنة ۱۰۷۸/۷۱ . 

is is E A وتبقى الاسباب الحقيقية للعداء‎ . Dd 


يعو از رة لام ٠‏ وحدث ستة ۰۹۱/۱۸۷ ocu E A‏ 
الأفضل بن بدر ؛ الحاکم الفعلي الجدید للدولة الفاطمية (ف >( 
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النص الأول غير القابل للنقض . وحث أمير الجیوش » الذي ربما كان غيوراً من 
نفوذ حسن المتزايد » المستنصر لاعتقال نزار وزجه فى السجن فى قلعة دمياط ؛ 
لكن » ویما أن المستاصر لم يكن Lely‏ بذلك فان أعداء حسن وضعوه على 
ظهر سفيئة مع بعض الفرنجة وبعثوا به الى المغرب . وبعد مغامرات قليلة بدت 
وكأنها معجزة » رست السفينة بحسن في سورية » فذهب الى حلب ثم الى 
بغداد » ومنها الى خوزستان وأصبهان وأخيراً الى يزد وكرمان . حيث كان 
يمارس وظائفه كداعية طوال تلك الرحلة ولم يوفر جهداً في الدعوة الى مذهبه . 
ثم عاد عقب ذلك الى اصبهان » وغادرها بعد ذلك الى خوزستان حيث أمضى 
سنوات ثلاث هناك » غادرها بعد ذلك الى دامغان فأمضى ثلاث سنوات أيضاً 
قضاها في تحويل كثير من الناس الى مذهبه . وارتحل بعد ذلك الى جورجان › 
ومن هناك الى الديلم عبر دماوند وقزوين . واستقر به المقام في نهاية المطاف في 
Sell‏ , حيث قضى وقته في Jalil‏ وعاش حياة دينية صرفة . 

ونكاد لا نحتاج الى وصف الاساليب التي من خلالها تمکن حسن بن الصباح 
من انتزاع حصن آلموت ‏ المکان الواقع في منطقة قزوین ویتبع الى السلطان 
ملکشاه . وکان هذا الحصن يخفيع لحکم « کتوال » أو متآمر یدعی «مهدي» . 
cat,‏ أعمال الدعاة في تلك النواحي ٠‏ ولا سیما دعوة حسین قائيني » قد أثمرت 
في زيادة عدد المتشيعين للمذهب الاسماعيلي الذین اعترفوا بسیادة الامام pe‏ 
في مصر dy‏ يجد حسن أية صعوبة في إرغام « كتوال» على بيعه قطعة من لارض 
بحجم جلد ثور مقابل ٠‏ ۰ دینار . وغير أن تلك الصفقة ساعدت حسن »الذي 
كان في ذكاء ديدو ٠ (DIDO)‏ في امتلاك موقع شاسع اشتمل على كامل القلعة . 
Re‏ ۰ ديئار يسحبها من حاكم جيردكوه Bille‏ كان قد 
a nae oot i Eel‏ ان اوقا آن امش PONS ell‏ 


۵ - يجب لفظها آلموت ؛ وهي تتکون « طبقاً لمیرخواند وغیره .من کلمتپن : الوه 
وقوعه على قمة صخرة ذات الحدارات شدیدة ۰ 
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حتی بعث بالداعي حسین قائيني مع بعض «الرفاق» الآخرين في مهمة لتحویل 
واخضاع سکان قوهستان , وهي بلد یتبع خراسان ویقع قرب الطرف الجنوبي 
الشرقی لتلك المقاطعة الواسعة . 

وتخو ew‏ هنا الى dial‏ وروا تاش امن ما 
ترجمة نص میرخواند حرفياً . ۱ ۱ 

«عندما أصبح حسن بن الصباح سيدا على آلموت  pal‏ بحفر قناة › 
وجلب الماء من مكان بعيد الى أسفل الحصن . وأمر بغرس الأشجار المشمرة 
خارج المكان وشجع السكان على فلاحة التربة وتحسینها ٠‏ بهذه الطريقة 
أصبح هواء آلموت » الذي لم يكن صحياً اطلاقاً في السابق ٠‏ نقياً وصحياً » . 

ألم يكن ذلك ليساعد في تصديق فكرة حدائق الحشاشين المثيرة للبهجة 
والسرور » والتي سأذ کرها فيما بعد ؟لکن دعونا تمد الآن الى تسلسل الحقائق 
التاريخية . 

بعث ملکشاه بالقوات ضد ruo‏ لکن حصارها لالموث كان بلا طائل . 
فقد ثبت حسن »الذي لم يكن معه في تلك الفترة أكثر من ۷۰ رفيقاً » في وجه 
المهاجمين › وانقض في احدى الأمسیات ‏ بعد أن تلقى تعزيزات من ۲۰۰ 
رجل من الخارج » على قوات السلطان ٠‏ وأوقع فيهم مقتلة عظيمة وغنم غنائم 
هائلة . وساهمت وفاة ملكشاه »التي حدثت في العام LAO‏ هجرية 
(۱۰۹۲م) » عقب ذلك في توسيع وتوطيد قوة حسن . 

وكان لحسن ولدان اثنان قتلهما › أحدهما بسبب شربه الخمر ‏ والآخر 
a‏ كان موضع شك بأن له ضلعاً في اغتيال حسين قائيني و کائت غاية خسن 
من ذلك أن يُظهر للجميع أنه لم تكن لديه نية في تأسيس حكم ورائي ييورثه 
لأولاده من بعده . وكرّس نفسه بمثل ذلك الحماس لادارة ممتلکاته وخصص 
Cs,‏ كثيراً للاجابة على أسئلة موجهة ود ق بعقائد المذهب » بحيث أنه لم 
يغادر مكان إقامته طوال فترة ال Yo‏ سنة التي قضاها في آلموت » سوى مرتين 
صعد فيهما الى شرفة قصره c‏ ولم يضع قدمه خارج الحصن أبداً . 
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ولن أذهب في هذه النبذة التاريخية أبعد من ذلك . وغني عن القول أن 
حسن كان قد نص » قبيل وفاته التي وقعت في العام «C ۵۱٩‏ على کيا 
ead Waa Gl oa‏ وهر الذي ا ااك القن جات لقنب 
«المتنم» + بحکم آلموت والمناطق المجاورة التي افتتحها الاسماعیلیون > 
ail,‏ في ظل حکم كيا بوزورك - آومید نفسه حمل الاسماعیلیون والسلاح 
ضد حفيد لعلي » یدعی أبو هاشم » الذي طالب بالاعترف به إماماً في 
جیلان . وبهذه المناسبة أيضاً يشير میرخوند الى الاسماعیلیین على آنهم 
«رفیقان» [رفاق] . 

ودعونا نختم بذ کر بضعة أحداث في تاريخ الاسماعیلیین . 

ففي العام 258 انتهبوا قافلة تجارية وذبحوا رجالها قرب الري » 
ضمت مجموعة من الحجاج المسافرین الى مكة من الهند ومن منطقة ما 
وراء النهر . 

وفي العام ۵۰۰ تكبدوا هزيمة على يدي السلطان ملکشا O‏ . 

وکادوا في العام ۵۰۲ أن يسيطروا على شيزر في سورية . 
وشهد العام 20014 وفاة حسن بن الصباح الذي منع عامة الناس , 
طبقاً لأبي الفداء » من العناية بالعلوم . والناس الأكشر استنارة من قراءة کتب 


الفلاسفة القدماء . 
وأول فتح للاسماعيليين في سورية كان مدينة بانیاس ؛ وهي التي 
امتلكوها سنة ۵۲۳( , 


. حسن سلة ۱۱۲/۵۱۸ (ف .د)‎ il, كانت‎ - ٩ 

۷ الهزيمة المذكورة وفقدان قلعة شاه دز للسلاجقة كانث سنة ۱۰۷/۵۰۰ ابان 
عهد السلطان محمد تبر (ف .د) . 

۸ انظر الحاشية ۱۱ أعلاه . 

«(8 وقعت هذه الحادثة سنة ۱۱۲۹۱/۵۲۰ ۰ (ف‎ VA 


وو ج ج NC‏ 


واستولوا على مصیات! "" في سورية سنة ۵۲۵ ؛ وأصبح ذلك المکان مقر 
SNO‏ 

وفي العام T‏ » آقدم حسن بن محمد » وحفید كيا بوزورك - أوميد على 
إلغاء جمیع الممارسات الاسلامية ومنح رعيته « باسم الامام المستور » الذي 
منه زعم أنه تلقی Tul‏ خاصاً بذلك » الحرية الكاملة في شرب الخمر والانفماس 
في كل شيء كان ممنوعاً بموجب احکام الشريعة الاسلامية ؛ وأعلن أن معرفة 
المعنی التأويلي لهذه الفرائض يُبطل أهمية الالتزام الحرفي بها » وبهذا الشكل 
اكتسبت الفرقة اسم «الملاحدة»(۳ . 

وطبقاً لميرخوائد ومؤلف كتاب (نجارستان) فان حسن لم يحكم سوى بضع 
سئوات وحسب ٠‏ أي أنه توفي سئة ۱ (۱۱۱۵) « وأن ولده محمد » الذي سار 
على نهج والده في إلحاده ؛ حكم لمدة 17 سنة وتوفي سنة ٩۰٩‏ (۲۳)۱۲۰۹ . 
Lb Ul‏ لمؤلف GUS‏ « نظام التواریخ » , فان حسن قد حکم لمدة ۰ diy‏ 
وتوفي سنة ۱۰۷ (۱۲۱۰) . وأن ولده هو من حکم لفترة قصيرة Lam‏ . واعتماداً 


على أي من هاتين الروایتین نأخذ بها » فان السفارة التي آرسلها شيخ الجبل الى 


naar ads Y.‏ ری ی . فبعضهم كتبه مصيات 
(شولتدز) ۰ وکوهلر كثبه مصیاف . ورايزك لم يستطع أن يقرر أي الأسمين أصح . 
وذهب رینو الى کتابته موصياب .ولا نجد لهذا المكان آسماً في القاموس ولا في معجم 
البلدان لیاقوت . وأعتقد أن الأسم الاصلي لهذا المکان هو مصیات » وهو الاسم الذي 
ورد في رسالة لاتينية نشرها نیکولا دو تريقث في تاريخه . وسمّاها روسو مصیاد 
(ف (s‏ 
ویجدر ذکر أن اسم المکان في اللفة الدارجة (العامية) هو مصیات i‏ ورسمیاً حالياً هو 
مصياف [المترجم] . 

۱ - استولی الاسماعیلپون السوریون عل قلعة مصیات ‏ أو مصياف سنة ۵۲۵/ ۱۱۸۰ (ف <) . 
YY‏ حول اعلان القيامة ومضامین ذلك انظر فرهاد دفتري » الاسماعیلیون تاریخهم 
وعقاندهم c‏ ( کمبردج ۰ (YAA‏ .ص ۰۲-۲۸۹ ؛ الترجمة العربية ؛ سیف الدین 
القصير (دار الينابيع c‏ دمشق ۰ (YANO‏ ء الجزء الفاني » و C. Jambet, Le grande‏ 
)ف .د).(1990 resurrection d' Alamut (Lagresse,‏ 

۳ - قُتل حسن هذا سنة ۱۱۹۹/۵٦۱‏ » وتوفى ولده محمد سنة ۹۰۷/ ۱۲۱۰ (ف (s.‏ 
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cal ae‏ و ebd‏ عع ی ی 
ولد( ( .وهكذا » فان الامر صحيح بأن الأمير الذي بعث بالسفارة « كما يروي 
وليم الصوري > كان قد ألغى جمیع ممارسات الدین الاسلامي وكوف المساجد 
أنسة بکتب الدروز يجد أنه من السهل الاعتقاد بأن ذلك الأمير ربما كان قد قرأ 
المزید حول عقائدها وممارساتها ۰ 

lly‏ سنان » رئيس الاسماعیلیین في سورية . وموسس سلطة المذهب في 
ذلك اليلد « فقد توفی سلة ۵۸۸ : 

وفي العام ٩۰۸‏ »التزم جمیع الاسماعیلیین »في كل من سورية وفارس í‏ 
بأوامر جلال الدین حسن » أمير آلموت والأمیر السادس من هذه السلالة » 
القاضية بممارسة الطقوس الظاهرية للدین الاسلامي التي كانت قد ألفيت بأمر من 
جد هذا الامير » حسن بن محمد وحفيد كيا بوزرك - آومید . 
اجتماعاً Lle‏ لزعماء القبائل المغولية (Couritai)‏ لانتخاب خان جديد للتثار . 

iy‏ العام VA‏ دخل السلطان بيبرس أراضى الاسماعيليين فى سورية 
وائتزع مصيات منهم . 
۷۰ . و کانت تلك القوة قد سبق لها وانهارت فى قوهستان سنة 1۵۲ ۰ 


— t —ÀÀ— 


الاوربیین « وأشهر زعماء الاسماعیلیین النزاريين في سورية . وقد بعث سنان بالسفارة 
المذ کورة سنة ۱۱۷۲/۵۹۱۵ . انظر مقالة هوزئسكي حول المحاولات المزعومة لتحویل 
الحشاشین الى مسیحیین فى مجلة : Folia Orientalia‏ . العدد ۱۵ ge « (5 V£)‏ 
١ (a). 11-۸‏ 

Yo‏ يذ كر ميررخوائد أن ركن الدين أصدر أوامره الى حكام المناطق الخاضعة له في 
سورية » بعد خضوعه لهولاكو ؛ لكي يسلموا هذه الأماكن لقادة هولاكو . 
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e 6‏ يشير اسم شيع الجبل هنا الى راشد الدين سنان » حامل اللقب الاصلي عند 


من خلال خضوع أمير الاسماعیلیین e‏ ركن الدین خورشاه » لهولاکو وتقویض 
آلموت وتنفيذ مذبحة بأسرة ركن الدين وسعدد کف er‏ متخ 
«الملاحدءة »۳ . 

وعندما أقول إنه قد تم استنصال الاسماعپلیین »في فارس وسورية 
كلاهما » قبيل نهاية القرن السابع الهجري » فان ما أعنيه هو ليس مذهبهم € بل 
سلطة حكمهم التي كانوا قد أقاموها . إذ كثيراً ما عادوا الى الظهور في تاريخ 
فترات لاحقة وواصلوا Tja‏ مهدتهم في الاغتيلالات التي جعلتهم مروعون 
يخشاهم الآخرون كثيراً . وهنالك مثال على ذلك وصلتنا حوله تفاصيل وافية من 
المؤرخين الشرقيين ويتعلق بتآمرهم ضد قره سنقر . وكان هذا الأمير » الذي 
شغل منصب حاكم أو نائب السلطان في حلب لسلطان مصر ؛ الملك الناصر 
محمد بن قلاوون » قد أرغم على مغادرة أراضي هذا السلطان واللجوء الى 
المغول فى فارس » أحفاد هولاكو الذين کانوا آنئذ تحت أمرة أولجيتو خان e‏ 
الذي يسمى lab‏ بندا Ga‏ + وحاول الساطان » الذي استاء من کونه موضم 
حماية خوفاً من انتقام الأمير , تدبیر أمر اغتپاله مرات عدة على أيدي 
اسماعیلیین كان یبعث بهم لهذا الغرض . وقد بعث في احدی المرات ب Yt‏ 
اسماعیلیاً دفعة واحدة لهذا الهدف . وکان هولاء أناساً يعيشون في مصیات e‏ 
العاصمة السابقة للاسماعیلیین في سورية . وقد نجا قرة سنقر من محاولاتهم 

تلك ed,‏ الى ذات الاسلوب لقتل السلطان لکن دون نجاح أيغياً . ثم بعث 
الملك الناصر مائة وأربعة وعشرین من القتلة الاسماعيليين > عقب ذلك › 
للقضاء على قره سنقر ؛ وقد قضوا جمیعاً ضحایا انتقامه دون أن یکونوا 
قادرین على تنفیذ مشروعهم . وکان لا یزال للاسماعیلیین زعیم في مصیات e‏ 
حتی في تلك الفترة . إذ یخبرنا المقريزي أن السلطان طلب المساعدة من ذلك 


YN‏ - كان سقوط آلموت بأيدي المفول c‏ وهو الذي آذن بتقویض الدولة الاسماعيلية 
Em‏ لان di us‏ . انظر :دفتري ١‏ الاسماعیلیون . ص 
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الزعیم وبعث اليه بمبلغ ضخم من المال كي یبعث اليه بعض رجاله . وتبدو 
مصیات ٠‏ في آخبار تلك الحوادث » آنها لا تزال مسکناً لأولنك الحشاشین 
المغولي وقطع لهما عهدا بألا يرسل Gl‏ من الاسماعیلیین لاغتیالهما ؛ الا أنه لم 
يلتزم بوعده . فقد عهد بتنفیذ مشروعه هذا مرة ثائية الى اسماعيلي كان قد 
ارتل dal}‏ من مصیات «حيث قام باطعامه لمدة ۳۶ agg‏ قبل اععطائه الأمر 
وإرساله في مهمته مزودا بطعام وشراب يكفي عدة رجال كل يوم . غير أن ذلك 
الشخص قتل آمیرا آخر Gb‏ منه أنه كان قره سنقر . وقد جرى تعذيب أولئك 
القتلة دون جدوى لأنهم لم يعترفوا بأي شيء البتة . 

ولا يزال المذهب الاسماعيلي قائماً اليوم » كما سأذكر ذلك فيما بعد . 
وسأناقش الآن أصل اسم الحشاشين . 

ذكرت فى بداية هذه الدراسة أن الاسماعيليين أو الباطنیین کانوا قد 
عرفوا باسم «الحشاشين» في تواريح الصليبيين . وكان هذا الاسم يُلفظ 
ويكتب بأشكال متبايئة La]‏ بسبب غلط النساخ » كما يقول فالكونيت , أو 
بسبب جهل المؤلفين أنفسهم . ومن بين تلك التحويرات ٠‏ تلك التي أصبحت 
by da pt si‏ وهی Assissinig « Assessinig « assassini:‏ « 
Heissessini ,‏ . وکان للمصطلح الأخير » وهو الذي ظهر عند آرنولد اوف 
لوبك . ميزة احتفاظه باللفظ الذي لا بد أن الکلمة الأصلية قد تضمنته » OV‏ 
بنيامین اوف تودیللا یکتب كلمة Hashishin‏ ب 0اعط(ه) فى العبرية « ولأن 
الم ولفین الأغريق یکتبونها ب X‏ (خ) » حيث يطلقون على آولئك الطائفیین 
اسم C Xasisioi‏ . ویکتب رینودو (تاریخ بطاركة الاسكندرية , ص 4۷۰) 


۷ اذا کانت آنا کومینا نیستاس تکتب Kasiod GE‏ بهذا الشکل » فالأمر بالتأکید 


يتعلق بخطأ من الناسخ . وظن الآباتي س . آسيماني أن Xasioi Ls‏ قد تکون الكلمة 
العربية «قاسي » ؛ وهذا أصل لغوي غير مقبول ولم نجد أي کاتب شرقي يشير الى 
الاسماعیلیین بهذا الشکل . 
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كلمة حشاشین بذات الرسم Ladd‏ = وأحياناً Hassassini‏ , الا 
YA‏ 
أنه لا heals: 0 ns gu‏ 
a sassins‏ - 0 على ذ کر ET‏ . دو کازانوفا (قاموس الأول اللغوية 
اة Qvo.‏ الذي یقترح اشتقاقاً لأسم حشاشين من الکلمة 
التوتوئية والقديمة Sachs‏ ۰ 926115 « بمعنى السيف المنحني القصير لأنه 
من الواضح أن هذا SELEY‏ مدلس وغير صحيح 6 إذ ليس هناك شذوذ أكثر 
من أن تبحث عن أصل لتسمية شرقية في لغة الثوتون (Teutons)‏ ؛ ومع ذلك 
فقد اعتقد ذلك المتبحر أن بامكانه اثبات أن ذلك الاسم لم يأت من لغات آسية 
وأنه لم يكن معروفاً للمسلمين » وكانت مرجعيته في ذلك وليم c‏ رئيس اساقفة 
صور » الذي قال فى ( 2.994 (Gesta Die per Francos, vol.1,‏ : 
Hos tam nostri quam saraceni nescimus unde deducto y‏ 
«vocabulo, assissinos vocant.‏ »4 اغب أن کازانوفا يقر "I‏ بکثیر مما 
يجب في هذا النص الذي يعترف فيه وليم أنه لا يعرف أصل هذا الاسم ٠‏ لكنه لا 
ينص GU‏ وجه من الوجوه على أنه لم يكن معروفاً للمسلمين . 
ويعمل كورت دو جيبلان Je (Dictionnaire)‏ اشتقاق كلمة assassin‏ 
من الكلمة التوتونية Gal Sachs‏ ؛ غير أن الكلمة ذاتها التي تفيد معنى سلالة 
الحشاشين تبدو له آنها تصدر عن مصطلح Shahi shah‏ أو ملك الملوك . 
(Veterum Persarum religionis historia, p.493) sls ul‏ « الذي 
لم يعشر على هذه التسمية أبداً » بلا شك . لدی أي من المؤلفين العرب c‏ فقد 
ab‏ أنها لا بد أن تکون كلمة (hassa)‏ المشتقة من الجذر حش » الذي يعلى › 
من بين معاني أخرى ۰ يقتل » يستأصل . وقد أخذ بهذا الرأي کل من ميناج 
وفالكونيت . وتبتی دو قولني (رحلة في سورية ومصر > الطبعة الثالثة » م۱ ۰ 
Illa Batlniorum secta, qui postea Hassissin ab Arabibus, anos- - ۸‏ 
tris Assassini appellati sunt.‏ 
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ص ٠٠ ٠‏ بالفرنسیة) الاصل اللغوي هذا دون ذ کر GY‏ دلیل على ذلك . 

ویذ کر بنيامین اوف تودیلا الحشاشین في فقرتین من یومیات رحلاته 
(ص YY‏ ۰ 5^( :فهو يكتب اسمهم ب(ه) في المرة الأولى أثناء حدیشه عن 
الحشاشين في سورية ؛ وفي إشارته الى الاسماعيليين من فارس e‏ الذين يطلق 
علیهم تسمية "Mobahat"‏ > وهي تحريف لكلمة « لت C9‏ « يقول إنهم 
یعترفون بسلطة الشیخ المقیم في أرض « الکشیشین » Cashishin‏ « كما 
ترجمها براتییه بشکل صحيح ولیس كما فعل قسطنطین لیمبریر في ترجمته 
المستهجنة لعبارة : 

Seniorem suae regionis Al - caschischin, quasi senes dicas «‏ 
Lily «appellantes‏ أذكر ذلك كي لا يتخيل أحد ما » بناء على مرجعية 
خاطئة › أن بنيامین اوف توديلا قد فستر كلمة «حشاشين » وكأنها تعني 
« شيخ € . وكل ما أعرفه هو أنه ربما وردت كلمة «حشاشین » في بعض 
مخطوطات الكاتب اليهودي هذا كما جاءت في الفقرة الثائية مكتوبة ب (ك) 
Yu‏ من )4( ؛ وعلى أية حال ء فان استبدال الهاء بکاف يجب yí‏ پدهش أي 
ممن لهم أنسة باللغات الشرقية halg.‏ إضافة gil‏ عندما أقتبس بنيامین اوف 
تود يلا فانني لا آزعم ضمان واقعية رحلته وحقیقتها . وعلی bai ota‏ 
ریما لم تقعا على كثير من البلدان التي یصفها » إلا أنه لا یمکن |نکار أن تلك 
المصادر کات موكوقة كماما : 

"Bibiotheca سیمون السيماني مؤلف کتاب‎ m العلامة جوزیف‎ Gl 


orientalis clementino vaticana, ۷۵۱.2, ۴‏ )فقد تصور Jase‏ أن 


pte‏ على بلدة في منطقة تکریت ببلاد ما بين النهرین یسمیها العرب 


)) حه . Hasasa‏ « > ویسمیها السریانیون Coa»‏ حسوسوئیپو او 


٩‏ - اعتقد كل من لمبرویر وباراتییه أن كلمة ملحد Molhat‏ في کتابات بنيامین كانت 
اسم بلد يعيش فيه الحشاشون . وهذا خطأ . اذ أن بنيامین كان مدركاً بان كلمة ملحد 
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حسوسوئیتو « (Beth - 90 (or)hasosonitho)‏ » تصور أن ذلك 
كان هو المکان الذي منه اشتق کی اه ون الوارة 5 gps‏ 
الصليبيين اسمهم . ولا يقوم هذا التخمین على أساس تاريخي ولم يكن جديرا 
بالتبنی من قبل مولف کتاب 1584 «Oriens christianus, vol.2, col.‏ . 
ولیس في تهجئة هذا الاسم أي وجه شبه مع الاسم العربي الأصلي للحشاشین . 
وكان فالکونیت قد رفض تخميئات السيمانى هذا ؛ إلا أنه c‏ ومن خلال غلط 
C?‏ وأعزاز أو ایزاز ‏ البلدة الواقعة في بلاد ما بين 
ERT rogati‏ الاين ليان أحرفا ما مش ك 
بینهما . (دراسات معهد الاداب c‏ المجلد ۱۷ € ص VY‏ بالفرئسية) . 

ui‏ فالكوئيت فقد ذ کر أصلاً آخر لاسم الحشاشین › وهو أصل رفضه هو 
نفسه > إلا أنه لا ينبغي لي حذفه لأنه قد يجد له مؤيدين c‏ ونال Wai‏ موافقة 


کاربنثییر « مؤلف Glossarium ad scriptores medu aevi GUS‏ « يضاف 
أن ذلك سيوفر لي فرصة تقدیم بضع ملاحظات مُفيدة . فأبو الفداء يذ کر في 
وصفه لسورية ol (Tap. syriae, p.19)‏ مصيات . البلدة التي کا هرا 
لقيادة الفرقة الاسماعيلية في سورية » تقع على جبل یدعی السکین . وبما أن 
كلمة سكين تعني بالانكليزية Knife‏ أو Dagger‏ فان اسم ذلك الجبل قد 
يعني بالانكليزية «The Mong of the Knife y‏ « ويبدو أن هناك بعض 
اتاب بين هذه التسمية » أو الفظائع التي أتهم بها الحشاشون ٠‏ وبين کونهم 
تُعتوا بالحشاشين 

Me’ moires de |’ Acade’ mie des inscriptions,) يقول 7 نت‎ 
: (vol. XVII, 3 

«لقد Luly‏ أن جبل السکین © كان مقرأ ati‏ الحشاشین فى سورية : 
وأن السكاكين التي استخدمها الحشاشون كانت تدعى بهذا الاسم 


"i 
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Y-‏ يقول مزلف «القاموس» أن هساسه gl)‏ حساسه) هي.بلدة صغيرة قرب قصر بن 


Magister cultellor- ؛ وا أن جاك دو فيتري قد أطلق علی ملکهم‎ «Sikkin y 
بل إن ولیم اوف نيوبورغ‎ « Cultelliferi أتباعه‎ cow مائیو باریس‎ ol ؛‎ um 
پسمیهم نذعده51... لکن جمیم تلك الافتتاحیات تشکل » مع أنها قد تکون‎ 
مجرد واحدة من تلك التي کفیراً ما تکون (شارات مضالة في‎ c مودية للغرض‎ 
البحث عن أصل الکلمات . دون أن تکون غالية على الأصل اللفوي والذي‎ 
. ¢ EM اقثر حناه‎ 
والأصل اللغوي المفضل لدی فالکونیت كما ذ کرت سابقاً » هو ذلك‎ 
. Hyde syle الذي اقترحه‎ 
إن تأملات فالکونیت لها ما یبررها . لکن یمکننا (ضافة آنه من جل‎ 
أولاً » أن هناك تشابهاً كبيراً بين كلمة‎ ٠ أعطائها وزناً آکبر » فإننا لا نجد‎ 
السكين واسم الحشاشين ؛ وأنه من المشكوك فيه » ثائياً » فيما إذا كان جبل‎ 
وأبو الفداء لا‎ . (La montagne du poingard) السكين هو معنى عبارة‎ 
De hac denominatione : يذكر ذلك . وصحيح أن ترجمة كوهلر تقول‎ 
montis, qua Assekkin voctur, quod cultrum significant, mirifice 
commentus est ibn said. 
من قبل‎ en كانت قد‎ quod cultrum signifcant لکن کلمات‎ 
المترجم » ولا نعلم الأصل الخاص المنسوب الى هذا المصطلح من قبل ابن‎ 
Michaelis descriptio aegypt, p.) . المذ کور‎ alos سعيد »الذي لم یصلنا‎ 
36, Reiske in d’ herbelot’s Bibliothe que Orientale, the hague, 
(1779, vol.4, p.754, Rommel, Abulf. Arab. Desc.,p.7 
لشخص » ولذلك علینا أن‎ oat dedi وربما کان اسم «سکین » في هذه‎ 
هو‎ leg. «La montagne de Sekkin » نترجم جبل السكين بهذا الشكل‎ 
مؤكد على الأقل هو أن شخصاً يدعى سكين لعب دوراً هامأ في هذه البلاد قرابة‎ 
زمن الحاكم » وفي اقامة دين الدروز . وأنه لدینا شهادة في مجموعة الكتب‎ 
Arabic Manuscript of the Bibliotheque du Roi,) الدينية لهذه الفرقة‎ 
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8 تعود في تاریخها الو اه ri‏ اون ود حمزة › أي ۱۸ (a‏ 
وفيها تم تعيين سكين مشرفاً أو مفتشاً عاماً لأسقفية › أو مقاطعة اكليركية › 
أطلق عليها اسم شبه جزيرة سورية العليا التي m MEC A‏ 
الجزيرة العربية من الجنوب . وحماة وأراضيها من الشمال « والعراق من 


الشرق « والبحر المتوسط من الغرب . وكان قد منح سلطة على اثني عشر 


hela‏ وبعض الموظفين الآخرین من مراتب أدنى . وتخبرنا كتب الدروز أن 
سکیناً لم يكن راضياً برتبته , وكان يرغب في تولي مرتبة أعلى : في الهرمية ؛ 
ail,‏ قد ارتکب الكقير من السرفات التي حولت اسم الدروز الى شي» مثير 
للاشمنزاز ؛ وأنه قد أدخل » أخيراً , الوثنية والمستحدثات وغیرها من 
المنکرات الى C Arai‏ . وربما كان سكين هذا هو ذات الشخص الذي روی 
عنه gil‏ الفداء المكائد والمؤامرات وأن وفائه كانت سنة ONE‏ وذلك بقوله 
(Annales Moslemici, vol. 3, P.11)‏ : 

«وفي هذه السنة »في شهر رجب ,؛ ظهر في مصر رجل یدعی سكين E‏ 
كان يشبه الحاکم . وادعی أنه الحاکم » وتبعته جماعة من الئاس ممن کانوا 
يعوّلون على رجعة الحاكم ٠‏ وقد سار خلفه الئاس باتجاه القصر »في وقت كان 
الخليفة فيه وحده ومعتكفاً في جناحه وصاحوا :هذا هو الحاكم . وارتاع 
نحراس الذین کانوا يبعرستون البواية في :كلك ll‏ ول Ll‏ ؛ لكنهم سارعوا 
الى اعتقال سكين بعد أن شکُوا ببعض الأخطاء التي ارتکبها ا 
هو ومن تبعه من Galea‏ . 

وبالمناسبة » ائني لا أتعرض لذلك إلا من باب التخمین » الذي يمكن أن 
یکون موضع تساؤل من قبل حقيقة تفید أن سکیناً » من جهة کونه اسماً 
صحيحاً لرجل » ليست له مادة في الحالة العادية . ومع ذلك » یبقی مفيداً 


ملاحظة أنه في إحدى الکتابات الموجهة ضد سكين قیل انه « وضع ثقته في 


YY‏ انظر ما كثبته حول « سكين » في دراستي عن الدروز فى الجزء الثالث من هذه 
المجموعة c‏ ص ١١١‏ وما بعدها . ١‏ 
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الجبال حيث كان يقيم» ؛ الأمر الذي يضفي قوة هامة على تخميني Trad).‏ 
(mans. des liveres religievx des druzes, vol. 2, 0‏ . 

ولننتقل الآن الى أصل لفوي آخر » أو بالأحرى الى أصلين لغویین 
مختلفين » اقترحهما متبحر لمرجعيته وزنها العظيم في ميدان الأدب العربي . 
والذي فى ذهنى هو ريزك Annales Moslemici, vol.3, p.714,) Reiske‏ 
(note 1‏ . ويفترض ذلك المستشرق النابغ أن كلمة «حشاشین» 
(Assassins)‏ هی ببساطة كلمة محرفة » وأن الاسماعيليين أو الباطنيين کانوا 
يسمون Hassanini‏ « أو Hassainci‏ على أسم رأس فرقتهم حسن بن 
الصباح . ويقول ريزك : «طالما أن هذا الاسم غالباً ما يكتب ك chas-‏ 
1 » الذي سيترجمه الالمان في لغتهم إلى Schassasin‏ « فمن المرجح 
أن اسمهم بالعربية كان جساس ؛ وهذه الكلمة لها لفظ بالعربية يطابق تقريباً 
لفظ كلمة 025525 بالفرنسية أو 5 بالالمائية » وتعنى الجاسوس » . 
ولا حاجة لي في الاطالة في مناقشة هذين الأصلين اللفویین » فالأول منهما 
مبني على افتراض من غور بعيد جداً » في حين يخلو الثاني من جميع احتمالات 
الحقيقة . ويكفي القول أنه لو كان ريزك قد عفر على كلمة «حشاشين» 
مكتوبة بأحرف عربية » كما كان الأمر معي , لما أقدم على إقحام أي من هذين 
الظنین . 

Lil‏ الأصل اللغوي المختلف جداً والذي يبدو أنه قد تأسس على قاعدة 
أفضل فهو ذلك الذي قدمه الابائی سيمون السیمانی » استاذ اللغات الشرقية فى 
كلية بادوا الكهنوتية « والذي عرضه في اطروحة سبق لي ذكرها » وردت في 
عدد حزیران ۱۸۰۸ (VAN)‏ من شاد رای الأدبية Literary jouenal of»‏ 
«padua‏ وعنوان الاطروحة هو : (Ragguglio Storico - critico spora la‏ 
setta Assissana, detta volgarmente degli Assassini)‏ يقول السید 
سیمون السیمانی : 

«بینما كنت في طرابلس الشام » المدينةالتي لا تزال الجبال القريبة منها 
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تضم بقایا هذه الفرقة » كثيراً ما سمعت تعبیراً تهكمياً موزونا يقال ضد أولئك 
الذین يأتون الى المدينة لقضاء حوائجهم «الصيصاني لا مسلم ولا 
نصرائي » » بمعني أنه لیس لهؤلاء الناس دين > لانهم لیس لهم طقوس ظاهرية 
CO sod‏ . لاحظ أن مؤرخي الصليبين قد بادلوا هنا ما بين حرفين صوتيين 
ائنین 1 (ي) و4 (T)‏ » بحیث آنهم بدلاً من قولهم الصيصاني ٠‏ قالوا 
الصاصيني ؛ وهذا هو كيفية دخول الاسم الى لختنا » لينعت أولئك الأرذال الذين 
كانوا یکمنون لارتكاب أعمال القتل . وكان حكام تلك الفرقة معروفين جیداً ‏ 
في حقيقة الأمر « بارسالهم قتلتهم المحترفين الى كل مكان لذبح كل من كان 
لا يعجبهم . [ویضیف] أن كلمة الصيصائي هي من الصيصة « وتعني الصخرة 
والحصن » أي المكان الذي يوفر ملجأ Coal‏ ؛ ومن هنا فان الصيصاني في العربية 
هي نعت للشخص الذي يعيش بين الصخور والاماكن المحسنة » كما لو uil‏ 
نقول : جبلى عن ساكن الجبل » أو الشخص الذي يعيش فى الجبال» . 

وعلى الرغم من التقدير الذي GST‏ لمواهب الآباتي السيماني وقدراته , 
إل أنني لا أستطيع موافقته على رأيه بخصوص أصل اسم «الحشاشین » . وهذه 
هي مبرراتي ؛ أولاً » الصيصة , أو بالأحرى الصيصية » لا تعني الصخرة حقيقة , 
بل أي شيء يمكن استخدامه للدفاع » وتعني قرن الغور c‏ وجناح الديك » 
وقرن الظبى ٠‏ وعلى هذا الأساس فانها تعنى القلعة والمكان المحصن . ثائياً › 
كلمة صيصاني ليست Lal‏ مشتقة من صيصية بانتظام »ولا بد آنها cals‏ 
صيصي ؛ ومن جهة أخرى e‏ فان صيصاني تشتق بانتظام من صیصان pet i‏ 
صوص ‏ أو فرخ الدجاج ؛ والتي منها تشتق كلمة صوص i‏ بمعنی أطلق 
أصواتاً كأصوات فراخ الدجاج . ومن كلمة الجمع صیصان اشتقت شتقت كلمة 
صيصاني » أي atl‏ الصيصان › تماما كما أن الدجاجاتي » بائع الدواجن ء قد 


pao‏ وولده الو و 
ios‏ 
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جاءت من كلمة دجاجات e‏ وهي جمع لدجاجة ؛ والكتبي , بائع الکتب ؛ من 
کتب c‏ جمع کتاب »واللبدي بائع اللبد » من لبد ۰ »جمع لباد ؛ 
والصناديقي بائع الصنادیق , من صنادیق i‏ جمع صندوق ؛ والحوايصي بائع 
الحوایص » .من حوایس . جمع حياصة (الزنار) . والقول المأثور الذي رواه 
السيماني قد ینطبق e‏ بهذا الشکل »على سکان الجبال أو القرویین الذین 
یأتون إلى المدينة لیبیعوا دواجنهم » وما يعنيه هذا القول هو أن أولئك الناس 
قليلي الأمانة وجافي الطباع ؛ وأنه بسبب جهلهم الکبیر ۰ فانهم لا ینتمون الى 
اي دين . 

وأجد لزاماً علي » بالاضافة الى ذلك » تبيان أن القول المأئور ذلك الذي 
يستعمل بمعنى آخر قد يكون أقرب إلى اصله . فبدلاً من LAS‏ «الصیصانی » 
كما كان قد أخبرئي ميشيل صباغ من Ke‏ » فان الكلمة الأكثر استخداماً هي 
«الصاصائي » ؛ وهي التي تعني «من أسرة صاصان » . وهذا المصطلح 
پستخدمه العرب في الاشارة الى المتسكع المغامر » أي الرجل الذي يهوم 
لكسب عيشه دون القيام بأي عمل . وبهذا المعنى جعل الحريري أبازيد 
السروجي c‏ وهو شخص من هذا الطراز » يقول في المقامة التاسعة والأربعين : 

«لم أجد كسباً أسهل e‏ ووسيلة عيش أكثر متعة » ومهنة أكثر ربحاً ء 
وجدولاً أنقى tle‏ من التجارة التى أوجدها صاصان » والتى منها أوجد أنواعاً 
معدلة متنوعة... |نها عمل لا يبطل Tad‏ » ومدد لا ينشب أبداً i‏ ومشعل يجتمع 
إلى ضوئه عدد كبير من الرجال c‏ وینیر الاعور والأعمى . إن من يمارس هذه 
المهنة هم أسعد الناس c‏ والسلالة الأوفر حظاً... ليس لديهم مسكن محدد » ولا 
يخافون أية سلطة . وليس هناك فرق بينهم وبين الطيور التي تصحو باكراً 
بمعدة agate du ghd‏ مساء وقد Lag aS‏ پشبعها... لكن الشرط الأول لهذه 
المهنة هو التجوال والتنقل من مکان الى آخر » والصفة الاولی لها هي النشاط 
الدائم المستمر . فالعقل الواسع الحيلة يجب أن یکون المشعل الذي يُؤخذ 
به ؛ والسفاهة الدرع الذي يجب أن یتسلح به... ولذلك لا تسام من بحشك 
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وتفتيشك PE‏ ممارسة کل نوع من أنواع الکد والاجتهاد » لأنه كان 
قد كتب على عصا زعيمنا صاصان ؛ 

إن من يفتش سوف يجد ؛ ومن يأتي ويروح سوف يكسب» . 

وكان بذات الروح أن تكلم الحريري عن ull‏ زيد في المقامة الشانية 
Jui‏ : 

«لقد اصطنع كل أنواع الانساب لیتباهی بنفسه » ولجأ الى کل وسيلة 
ممكنة لیکسب عيشه . فکان یقول أحياناً إنه ينتمي الى أسرة صاصان › 
وأحيائاً يزعم أنه من نسل ملوك غسان » . 

أما المطرزي » الشارح للحريري » فقد شرح كلمة صاصان كما يلي : 

«صاصان هو رئيس المتسولين وراعيهم . وصاصان موضوع الكلام هو 
صاصان القديم ء ابن بهمان c‏ ابن اسفنديار » ابن الملك غشتاسب . وهذه هي 
حكايته التي يرويها ابن CD, al‏ . عندما كان بهمان مشرفاً على الموث ؛ 
طلب ابنته هومي ‏ التي كانت حاملاً . لقد فاقت قت جميع بني البشر جمالاً » ولم 
يمائلها أحد من الفرس في ذلك الزمان بحكمتها . ثم أمر الملك باحضار 
التاج » ووضعه على رأس ابنته و أعلن أنها ستكون الملكة من بعده » وأوصى 
ob‏ تستمر في حكم المملكة ۰ إذا ما وضعت غلاماً ذكراً » حتى يبلغ ابنها سن 
الثلاثين c‏ وعندئذ تسلمه الحكم . وكان صاصان »ابن بهمان ؛ رجلاً وسيماً 
fa‏ طيب النشأة ؛ وممتلئاً حكمة وأنواع المواهب كافة ولم يشك أحد في 
aal‏ سپرث العرش :€ —— 
شقيقة صاصان » اغتاط الأخير كثيراً » ولذلك فقد ذهب الى مکان بعید واشتری 

بعض الماشية OT‏ إلى 
المرعی ‏ وعاش بين الأكراد ؛ وكل ذلك ثتيجة للغضب الذي أحس به بسبب 
الازدراء الذي أظهره له والده من خلال حرمائه من التاج ومنحه لشقيقته . ومنذ 


۳۲۳ - اقرأ ابن المقفع $ کاتب الترجمة العربية لكتاب بيدباي المعروف باسم « ILLS‏ 


ودمنة » 
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ذلك الوقت وحتى اليوم »> صار اسم صاصان اصطلاحاً رمزياً یطلق على الرجل 
الذي يدفع قطيعاً من الغنم « حيث يشار إليه « كصاصان الكردي» أو «صاصان 
الراعي » .من هنا slo‏ اسم صاصان يطبق نعتاً لأي رجل يتسول أو يؤدي عملاً 
وضيعاً » مغل العمیان أو العوران e‏ والحواة » وأولئك الذین یدربون الکلاب أو 
السعادین ویلاعبونها ولخرین من هذا الصنف > على الرغم من انهم لا 
ینحدرون من صاصان . إن مغل هؤلاء الناس كثيرون جدا » ویشتملون على 
طبقات وأصناف كثيرة مختلفة . وقد ذکرهم أبو ذلف الخزرجي في شعره الذي 
يصف فيه « على لسائهم وبكلماتهم ٠‏ جميع أنواع تجارتهم > وشعوذاتهم í‏ 
عباد بشرح هذه الأشعار المعروفة باسم y‏ الصيصانية» » وسيجد القارئ فيها 
رواية مفصلة لما أوجزت تفصیله» . 
M ade‏ ا 
"Les Mines de I’ orient y den idus‏ ؛ رفض فيه الأسل اللغوي 
« حشاش» c‏ وهي من « عسس » ۰ أو الحارس الليلي . 

وسمعت من دوميئيك سيستاني أن متبحراً آرمنیاً اشتق LAS‏ 
y‏ حشاشین € « عندما Jas‏ عن أصلها اللغوي .من («هبش هبش € ۰ وهي 
جماعة من الناس من جمیع الأصناف والأنواع . 

ویمکننا قبول الأصل اللغوي الأول من هذین الاصلین إذا ما كان علینا 
حصر أنفسنا بالتخمین والتخرّص حول الموضوع ؛ أما الثاني فلا یمکن حتی 

YE‏ حملت هذه الدورية , التى نشرت فى فیینا من ۱۸۰۹ الى ۱۸۱۸ » عنواناً المائياً 

. (ف .د)‎ «Fundgruben des Orienta y هو‎ 
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تقدیمه کاقتراح ٠‏ 

وبما ach‏ سبق لي ذکر کتاب «دراسات ت تاريخية عن الحشاشین Coty‏ 
الجبل» لماريتي (Mariti)‏ ؛ أجد لزاماً علي هنا (ضافة أن هذا الکاتب یفضل 
واخذا من أقل الأصول اللغوية المقترحة لاسم « حشاشين » تغريراً وإيهاماً 
بأنها واقعية . فهو يظن أن اسمهم الحقيقي کان أرساسيديين Arsasides)‏ أو 
(Arsacides‏ « وأنهم سموا كذلك لأن المؤسسين الاوائل لهذه العشيرة الذين 
عرفوا بعد وصولهم الى سورية » باسم الحشاشین > كانوا من الأكراد الذین 
Lose lo‏ کی جوار مدينة ارساسه و اا مود یی دلگ 
منا حتى بذل أي جهد لنقض هذه النظرية واثبات بطلانها . 

وقد يُدهش القراء لأئني لم آت بعد على ذکر أصل لغوي آخر رواه 
میناج › ومؤلفه وصاحبه هو إيتيان لیموان (Etienne lemoine)‏ » الموظف 
الكنسي البروتستانتي في رون (Rouen)‏ . وجرى تضمين هذا الأصل اللغوي 
في رسالة کتبها لیموان الى ميناج » ونشرها الأخير في معجمه معجم الاصول 
اللغوية للغة الفرتسية € تحت كلمة « حشاشين » . وسأقتبس فقط الجزء الذي 
له علاقة بموضوعي : 

pat علی‎ cael کانت كلمة حشاش» » إيقول لیموآن ] « (« قد‎ y 
› الجبل » ملك الحشاشين > الذي دعي کذلك بمعنی ملك المراعی ؛ والسهوب‎ 
والبساتين . وقد احثل هذا الملك » في حقيقة الأمر » أرضاً عظيمة عند سفوح‎ 
لبنان » ربما كانت قد اشتقت اسمها من خصوبة تلك الأراضي . ويعتبر‎ 
€ »الذي يعنى العشب والمراعى والبساثين‎ 2 n ۸556552 الحشیش‎ 
. أي الأشياء التي وجدت بوفرة في البلدان التي خضعت لحکم ذلك الأمیر‎ 
وتعلمون كيف تمکن من خداع کثیرین من رعایاه عن طریق تلك البساتین‎ 
وكيف اش ر کهم للقیام بشتی أنواع المخاطر عن طریق وعده |یاهم‎  ةجيهبلا‎ 
بأن لهم متع جمیع تلك الأماكن الجميلة بعد الموت... ویسمیه بنيامین « شيخ‎ 
وهكذا كان يسمى في جميع أنحاء‎ « (Sheikh el - chasisin) » الحشاشين‎ 
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الشرق . وهذا هو السبب الذي جعلنا نسمیه «ملك الحشاشین » . لکن هذه 
الکلمات تعني > كما سبق لي وأسلفت » أنه ملك المروج ؛ والأراضي المزروعة 
c‏ والبساتین التي تتباری فیما بینها بطبیعتها وفنها لتقديم عدد لا مناه من 
الاشیاء الممتعة والبهیجة» . 

وطبقاً لرواية میناج » فان فيزاري c‏ الاستاذ العلأمة من بادوا » عارض 
الأصل اللغوي ذاك » وفضّل اشتقاق كلمة «حشاش» assassin‏ من كلمة 
0 , ولم 33,4 میناج في قبول رأي دو کازانوفا واعتناقه » وهو 
الذي اشتق هذه الكلمة من الكلمة التوتونية القديمة (Sahs)‏ » أي السکین . 
ویقول فالکونیت أيضاً » دون طول کلام » أن الأصل اللغوي هذا غير صحیح 
وخاطئ بذات الدرجة التی هى فیها تمثل الاستنتاجات التى استقاها منه لیموان 
فى ) Memoires de |’ Academie des Inscriptions et Belles lettres,‏ 
5م ,17 (vol.‏ . ومع ذلك c‏ فان هذا الاصل اللغوي الصحیح الوحيد » الذي 
آمل أن أتمكن من إثباته ؛ الا أن لیموان لم يعلم سبب حمل الاسماعیلیین 
لاسم « حشيشين » ؛ وأعطى سبباً سينا as‏ لذلك مما أدى الى رفض الاشتقاق 
اللغوي الذي قدمه . وأملي أن ال لهذه التسمية أكثر قبولاً Lal,‏ . 
ولذلك > علي أن أبين أمرين اثنين : الأول هو أن الاسماعيليين أو الباطنيين قد 
حملوا اسم ) حشيشين » ؛ والثاني هو سبب إطلاق تلك التسمية ; 

القضية الأولى من السهل إقامتها . ولا نحتاج الا لملاحظة ان في آخر 
كلمة «وحشيشين) i‏ (ین) هي علامة للجمع i‏ وحيث نهاية جمع المذ کر 
السالم في اللغة العربية هو (ون) في حالة الرفع و(ین) في حالتي النصب والجر ؛ 
ويحذف الحرف الصوتي الآخير (آ) في اللفة اليومية , وأن النهاية تلفظ (ين) 
دون أي تمييز للحركة . والامثلة على ذلك كلمات مثل مسلمين › ومؤمنين » 
وكافرين . ومن هنا كانت كلمة « حشیشین» ؛ أو « حشيشيين » وهو الأصح 
نحوياً , جمعاً لكلمة «حشيشي» : وأن الكلمة ذاتها يمكن أن تشكل الجمع 
« حشيشية» ٠‏ التي هي تعبير أكثر جاذبية . وعلينا أن لا نزوغ عن هذه 
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الملاحظة البسيطة » وهي التي كان علي القیام بها لأولئك الذین ليست لدیهم 
أية فكرة عن اللغة العربية . 

ويروي أبو الفداء في « تاريخه» وبهاء الدين في «حياة صلاح الدين» أن 
بعض الاسماعيليين حاولوا اغتيال هذا الأمير سنة ۵۷۱ ه بینما كان يحاصر 
قلعة اعزاز . وكانت تلك هی المحاولة ESL‏ للناس من ذلك المذهب التي تهدد 
حياته ؛ اذ أن محاولة فاشلة قد سبق ان تمت في العام ۵۷۰ . وبما أن رواية 
أبى الفداء أكثر تفصيلاً . فاننی سأقتبس Annales Moslemici,) ate‏ 
l : ۲۵۰۲۱ ya (vol4‏ 

« وفي العام ۵۷۰ بعث سعد الدین غومشکین بمبلغ کبیر من المال الى 
سنان » زعیم الاسماعيلية » من أجل أن یقتلوا صلاح الدین . وأرسل سنان 
عدداً من الرجال الذین هاجموا صلاح الدین على حين غرة إلا أنهم قتلوا جميعا 
دون أن یتمکنوا من ازهاق روحه . 

وفي العام ۵۷۱... تقدم السلطان صلاح الدین نحو اعزاز » وألقی الحصار 
على المکان فى الثالث من ذي القعدة c‏ واستولی عليه فى الحادي عشر من ذي 
الحجة . وبینما كان یحاصر تلك البلدة » وثب عليه أحد الاسماعيلية وطعنه 
بخنجر في رأسه وجرحه . وأمسك صلاح الدين بالاسماعيلي الذي استمر في 
هجومه عليه » دون أن یتمکن من طعنه . وقتل وهو على هذه الحال .ثم ولب 
واحد آخر على السلطان وقتل أيضاً . ثم واجه ثالث ذات المصیر . ودخل 
السلطان خیمته مذعوراً . وأمر بتفتيش قواته وتسریح کل الئاس الذین لم 
يكن یعرفهم» . 

وسنری الآن كيف روی gal‏ شامة e‏ مزلف « کتاب الروضتین Ca‏ » وهو 
تاريخ مفصّل جداً لنور الدین وصلاح الدین » هاتین الحادثتین (Arabic Ma-‏ 
nuscribt of the Bibliotheque du roi, no. 707A, under the year 570101127 V )‏ 


‘ E (AY! - AY. انظر ابو شامة » الروضتين فى أخبار الدولتين (القاهرة‎ Vo 
ص ۲۰۰ و۲۵۸ .(ف .د)‎ 
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«وفي العام ۵۷۰ » تقدم صلاح الدین الى حماه وأخذها في اليوم الأول 
من جمادى الثانية . وسار من هناك الى حلب وألقى الحصار على تلك المدينة 
في الغالث من ذات الشهر . وعندما وجد السكان أنفسهم في حالة يائسة 
وأنهم بحاجة كبيرة الى المساعدة » كتبوا الى الاسماعيليين وقطعوا لهم العهود 
بمنحهم الأراضي في مناطق خاصة > وأغدقوا عليهم بكل أنواع الهدايا . وفي 
أحد الأيام » عندما كان الجو بارداً fae‏ والشتاء يلقي بعقله بقسوة » ورد إلى 
المكان عدد قليل من أكثر أولئك الاشرار صلابة . وقد تعرّف عليهم الأمير 
ناصح الدين خمارتكين » أمير البكتاشية , الذين كانت أملاكهم تجاور أملاك 
الاسماعيليين . وقال لهم الامير ماذا تفعلون هنا « وكيف تجرأتم على الحضور 
دون أن يردعكم الخوف ؟ ولذلك » فقد قثلوه وجرحوا آخر ركض للدفاع عنه . 
وبرز واحد منهم فجأة ليلقي بنفسه على السلطان » إلا أن الأمير طغرل خزندار 
كان ينتظر بقبات دون حركة ودون وأن ينطق بكلمة ؛ وفی اللحظة التي وصل 
فيها قطع رأسه بسيفه . ولم يتل الآخرون إلا بعد أن قتلوا fas‏ كبيراً من 
الرجال « وجابه الذين واجهوهم خطراً عظيماً على أرواحهم . وأنقذ الله تعالى 
فى هذه المناسبة حشاشة السلطان من خناجر الحشيشية» . 
ویقوم المؤلف هنا باللمب بالكلمات باستعماله لكلمة «حشاشة» » أي 
النفس الأخير ٠‏ و« حشيشية» . جمع « حشيشي » ؛ وربما كان من أجل ذلك 
أن استخدم هذه التسمية بدلا من كلمة «الاسماعيليين » . 
وسنمضی الآن الى الحادثة الغانية t‏ وهذه هی روايتها (Arabic Ma-‏ 
nurcribt of the Bibliotheque du Roi, no.707A, under the year,‏ 
fol. 137V)‏ ,571 
«فصل فى حكاية المحاولة الثائية للحشیشیین على حياة السلطان : وقد 
رکفت هذه المساولة تا كان يتعاس إعوان ا حدفت Ay‏ عل نوات 
حلب . يقول عماد الدين في الحادي pte‏ من ذي القعدة » ليلة اليوم الأول من 
الاسبوع » هاجم «الحشیشیون » السلطان بینما كان يعسكر أمام إعزاز . 
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وكانت خيمة الأمپر جوامی الأسدي قرب آلات الحصار » وکان السلطان فى 
طريقه الى تلك الخيمة لتفقد CNV‏ » وإعطاه الاوآمر بخصوض المسائل 
الهامة » وإثارة حمية المقاتلين . وبينما كان منشغلاً بتوزيع الهدايا والتعویض 
عن الأذى الذي سببته قسوة التقادير » كان بعض الحشيشيين يقفون هناك 
مثخفین بزي الجنود « وکائت القوات تقف عدة صفوف قرب السلطان. . وفجاة 
وثب أحد الحشيشيين على السلطان وطعنه بخنجره في رأسه . غير أن الرقاق 
المعدنية تحت خوذته منعت الخنجر من النفاذ الى رأسه 6 ولم يصب سوی خده 
بجرح بسيط . وأمسك السلطان برأس الحشيشي وجذبه إليه دون تخاذل ei‏ 
رمی بنفسه فوقه ورکبه ؛ عندئذ ظهر سیف الدين يازوكي فقتل الحشيشي 
وقطعه إرباً إرباً . وتقدم واحد آخر ؛ لکن الأمير داد بن مینیکلان آندفع نحوه 
وأوقفه . وأصابه الحشيشي بجرح في جنبه » توفي منه بعد ذلك ببضعة أيام . 
وظهر واحد ثالث ؛ آمسکه الامیر علي بن ابي الفوارس بذراعيه وثبته بشدة 
مت E‏ اكت PE‏ . وکانت ذراع الحشيشي ممسكوكة خلف ظهره 
بحيث لم يكن قادراً على الضرب أو تخليص نفسه من وضعه 
Oe pal‏ وصرخ الأمير ؛ اقدلوني معه فقد أصابني بضربة قاتلة » وجردني 
من قوتي وجعلني غير قادر على القتال i.‏ قام ناصر الدین بن TS‏ 
بخرق الرجل بسیفه وقتله . وخرج واحد آخر من الخيمة شاهراً سیفه لضرب أي 
واحد یقف في طریق هربه ؛ لکن خدم الجیش وقعوا عليه وقتلوه» . 

وساد p‏ ما تبقى من هذه الرواية . فالمولف یضیف نبذة مقتطفة من رسالة 
للقاضي الفاضل تتضمن رواية عن الحادثة ذاتها » حيث یقول أن الحشيشي لم ينل 

من السلطان إلا بمجرد خد ش لم يفقد منه السلطان سوى بضع قطرات من pall‏ . 

أخيراً » وکما هي العادة مع الشرقیین c‏ فان المؤلف يورد رواية أخرى عن 

YA‏ - قد يبدو من المشکوك فيه فيما اذا كانت عبارة «لم پستطع » تشير الى القاتل » او 


الحشاش ٠‏ أم الى الأمير . وطبقاً لابن ابي الطي » فمن المؤكد أن الاشارة هي الى 
القاتل . 


238 


SS 


ذات الحادثة لمؤلف يدعى ابن آبي طي . وسأقوم بترجمة هذه الرواية أيضاً ‏ 
بغض النظر عن التكرار الوارد فيها € لأن التعابیر المستخدمة فى هذه الرواية 
D‏ الاهتمام : (Arabic Manuscript of the Biblicotheque du Roi,‏ 
no.707A, Under the year 571, fol.137V)‏ 
» يقول مؤلف (الروضتین) ؛ فيما يلي كيف عبّر ابن coil‏ طي عن نفسه . 
عندما استولی السلطان على بزاعة ومنبج » أدرك أولءك الذين كانوا سادة على 
حلب أنه لا بد وأن يجدوا أنفسهم يفقدون السيطرة على الاماكن المحصنة 
والقلاع العائدة لهم الواحدة بعد الأخرى . ولذلك » فقد عادوا إلى مكائدهم 
المعتادة وبدؤوا باعداد الفخاخ للسلطان مرة أخرى . وكتبوا رسالة ثانية عقب 
ذلك الى سئان زعيم الحشيشية |[ وسأشرح هذا التعبير فيما بعد ] « واستمالوه 
بالمال وأقنعوه بارسال رجاله لقتل السلطان . وبعث سنان (لعنه الله!) ببعض 
رجاله بالفعل » وانضموا الى جيش صلاح الدین متنکرین على آنهم من 
العسکر . واختلطوا بالمقاتلین واشترکوا بالعملیات العسكرية ء وقاموا بذلك 
بشجاعة عظيمة . وبذلوا جهدهم للاختلاط بحاشية السلطان بأمل أن یجدوا 
فرصة لتنفيذ مهمتهم « واقتناص الفرصة الملائمة . 
ولذلك » عندما كان السلطان جالساً في خيمة الأمير جوالي في أحد 
الأيام » أثناء نشوب القتال » وهو يراقبه , وثب عليه أحد الحشيشيين 
وله نشیم حور على Gs. bru‏ أن السلطان كان يخشى Lathe‏ 
بعض المفاجئات من جائب الحشيشيين i‏ فلم يكن ينزع عنه دروعه (dad‏ 
وکان يحمي رأسه Lasla‏ برقائق معدنية ولم تخترق الضربة التي وجهها 
الحشيشي الرقاق المعدنية التي تغطي رأس السلطان رغد ا خی 
الحشيشي بالرقاق المعدنية تلك » ترك يده مع الخنجر تنزلق هابطة الى خد 
السلطان فجرحه وصار الدم يجري على وجهه . وهذا ما جعل السلطان 
یترنح . وانتهز الحشيشي هذه اللحظة فائقض على السلطان وجذب رأسه إليه 
بحيث تمکن من طرحه أرضاً ؛ وحاول › وقد جلس فوقه راكباً » شرط حلقه 
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وقطعه" . وکان الواقفون هناك یحیطون بالسلطان في حالة من الذهول 
آفقدتهم صوابهم . وفي تلك اللحظة برز الأمیر سيف الدین يازوركي . 
وبعضهم یقول أنه كان واقفاً هناك من قبل . فاستل سیفه وضرب به 
الحشيشي وصرعه . 

وركض حشيشي آخر ليرمي بئفسه على السلطان ؛ لكن الأمير مينكيلان 
الكردي وقف في طريقه وصرعه بسيفه . غير أن الحشيشي كان قد عاجل 
مينكيلان بضربة وأصابه بجرح في رأسه . ومع أن مينكيلان قتله إلا أنه توفي 
هو نفسه بعد ذلك بأيام قليلة متأثراً بضربة الحشيشي . وبرز باطني آخر بعد 
ذلك » ووقف قرب الامير على بن أبى الفوارس فائقض الامپر على الباطنى € 
لكن الباطني تقدم تحت تأثير ذلك ليضربه . فأمسكه علي من تحت ابطيه . 
وبقيت ذراع الباطني خلف ظهره بحيث لم يعد قادرا على ضربه . عندئذ صرح 
الأمير علي : اقتلوه واقتلوني معه" ؛ وتقدم ناصر الدين بن شيركوه الى الامام 
وغرز سيفه في بطن الباطني وأداره في كل الاتجاهات حتی سقط الرجل ميتاً . 
وهكذا كان انقاذ علي بن أبي الفوارس . ثم خرج واحد آخر من الحشيشيين 
محاولاً الهرب والنجاة ؛ لكن الأمير شهاب الدين محمد ؛ خال السلطان « 
اعترض سبيله . ودار الباطني لیتجنب الأمير » لكن رجاله ركضوا إليه وقطعوه 
بسیوفهم . آما بالدسبة للسلطان . فقد امتطی جواده على الفور وعاد الی 
خيمته . وکان pall‏ يجري على خده » : 

ویضیف مولف الروضتین › بعد ذلك بقلیل : 

TID‏ العام ۲ ء فطن السلطان بعد أن تحقق السلام بالعأر الذي كان 
عليه أخذه من الاسماعيليين » وبالطريقة التي اتبعوها في مهاجمته أثناء ALS‏ 
الحرب . ولذلك » انطلق في يوم الجمعة التاسع عشر من شهر رمضان » وألقى 


۷ - في الرواية الاولی كان صلاح الدین هو من جذب رأس الحشاش إليه ورماه أرضاً 
ورکبه ؛ وهنا الحشاش هو من جذب رأس السلطان وقبض عليه . 
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الحصار على قلعتهم مصیات » ونصب الات جرب عظيمة في مواجهتهم . وقتل 
أعداداً عظيمة من رجالهم foe Sal,‏ ضخماً من الأسری « واصطحب معه 
الرجال « وخرّب البیوت » وقوض الأبئية » ونهب المنازل » حتی تدخل خاله 
شهاب الدین محمود بن تكش « أمير حماه « لصالحهم . إذ آنهم بعثوا إليه 
بالرسائل يسألونه ذلك ؛ لأنهم کانوا يرون آنهم جیرانه . فانسحب السلطان 
إثر ذلك من بلدهم بعد أن حقق ثأره وانتقامه ( 3 

ونكاد لا نجد حاجة بعد الذي قرأناه ‏ الى اثبات أن الحشيشيين › 
والباطنيين » والاسماعیلیین هم ذات الناس ء أو ذات المذهب إذا أحببتم . وقد 
رأيئا أن ابن آبي طي يستخدم أول اسمين دون تمييز أو تفريق « وأن مؤلف 
« الروضتین » يقول «اسماعيليين» عندما يشير الى ناس وصفهم سابقاً 
y‏ بالحشيشيين € أو «الحشيشية» : 

ولا يجدي Lett‏ البحث عن مرجعيات آخری لاثبات هذه الهوية . وسوف 
أبن فقط أن المزرخ العربي الأندلسي »ابن الخطیب » ذکر عندما أشار الى 
الموت العنیف للخليفة الآمر باحکام الله . أنه قد قتل على ايدي الحشیشیین € 
بینما یقول مؤرخون آخرون مغل أبي الفداء ومیرخوند والمقريزي أن هذا 
تن قن اقل على اغى سم bassa Lat dieses‏ 
وسأشرح الكلمة الأخيرة فيما بعد . 

كما أنه يجب ألا يكون هناك شك c‏ من وجهة نظري »في أن كلمة 
حشيشي i‏ جمعها حشيشيين .هی أصل للكلمات المحرفة heisssini‏ « 
assissini, « assassini ۳‏ . ولیس لعا أن نفاجاً gh‏ نهاية كلمة حشیشیین + 
«شین » قد استدسخت ب (S)‏ عند جميع كتابنا الذین استخدموا اللغة 
اللاتينية » وبسيغما )3( عند المؤرخين الیونان . ولم يكن لهم خیار في ذلك . 
هذا بالاضافة الى أنه من الواجب ملاحظة أن (شين (Shin‏ تلفظ بقوة أقل من 
(ch)‏ بالفرنسية . وما يمكن أن نسأله بحق هو ما سبب تسمية الباطئيين أو 
الاسماعيليين بالحشيشيين . وهذا هو الأمر الثاني الذي علي معاينته « والذي 
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سأرد عليه بتخمین خالص c‏ لکنه تخمین أرى أنه ذو طبيعة خلابة عالية 
المستوی . 

وربما كان ليموان على علم ببعض النصوص لمؤلفين عرب أشير فيها الى 
الاسماعیلیین پاسم « الحشيشيين » ae‏ یری هذا الاسم قد أشتق بصورة 
حثمية من كلمة « حشیش » . وكلمة « حشيش » تعنی العشب والکلاً . لکن ء 
وبما أن هذا المعنی لا يحمل أية صلة Lay‏ يعآمنا إياه التاريخ حول الحشاشین , 
فقد افترض أن كلمة « حشيش € » التي تفید معنی العشب والکلا died à‏ 
T‏ على آنها مروج وأراض معشبة وبساتين بهيجة . وربما كان لهذا 
الاستنتاج الزائف آثره à‏ في إسقاط سمعة ما اقترحه من صل لفوي في أذهان 
ER‏ لك ونا يزيد لأنه لم ad‏ أي کاتب عربي کدلیل لاثبات أن 
الاسماعیلیین ۶ قد حملوا | سم « الحشاشین » في اللغة العربية فعلاً . ويرجح أنه 
لم يكن يعرف M O‏ اوف تودیلا › على 
الرغم من أنه يضيف بعد ذكره لشهادة هذا الحاخام الذي أطلق على شيخ الجبل 
اسم «شيح الحشاشين ۰ Sheikh el - chassisin‏ « « أن هذه هي التسمية 
التي عُرف بها الأخير في كامل بلاد الشرق . 

ولم يكن ليموان يعلم أن من بين المواد البسيطة أو المركبة التي 
استعملها الشرقيون للوصول الى حالة SLM‏ والانتعاش » كانت هناك واحدة 
تُعرف باسم « الحشيش » أو «الحشيشة» . وقد نشرت في كتاب لي يدعى 
(Chrestomathie Arabe)‏ فصلاً [te‏ جدأ من كتاب المقريزي « إتعاظ 
الحدفا » يتعلق بهذا النوع من اللعوق المعروف عموماً « بالحشيشة» c‏ إلا أن 
اسمه الكامل هو « حشيشة الفقراء » . وطبقاً للمقريزي c‏ فان ذلك الاسم هو 
في الواقع اسم ورقة القنب « والشيء ذاته قد ورد عند بروسبر آلبين Prosper)‏ 
(Alpin‏ الذي وجدت أن أقتبس عنه كلمة بكلمة ما يلى « De Medic.)‏ 
١ : (Aegypt, PP.258, 1‏ 

«انني لا أجهل حقيقة أن المصريين يستعملون » ليوفروا لأنفسهم تلك 
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الأنواع من الرؤى gl)‏ الأحلام) » عدة عقاقیر مركبة مغل اللعوق المسمی 
(بيرنافي (Bemavi‏ » الذي یجلبونه من قرب مناطق الهند إليهم » أي من 
بیرز Bers‏ وبوسا Bosa‏ ؛ إلا أن الا کثر استعمالاً وشیوعاً بینهم هو نبات 
القنب ببساطة » والذي یطلقون عليه اسم « الحشيش OV assis‏ . ولا تعني 
هذه الكلمة شيئاً أكثر من العشب € ولذلك یظهر آنهم یسمون القنب 
بالحشیش بفضل تمیزه على غیره . وهذه الطريقة من التعبیر عن أنفسهم التي 
یضرب بها المثل » أي بالقول «أن یتناول الحشيش » بدلاً من «یتناول عقاراً 
مخدراً » » تأتي من حقيقة أن quill‏ » كما سمعت ذلك يقال عنه » هو المادة 
الاولی التي نجد فیها خاصية |ثارة تلك الروی (أو الأحلام) الخيالية « أو آنها 
تمتلك تلك الصفة بدرجة أعلى تفوق جميع العقاقیر الأخرى . 
والحشیش هو ببساطة عبارة عن مسحوق gl)‏ ذرور) يحضّر من أوراق 
القنب الممزوجة بماء فاتر ومصنوعة في شکل عجينة . ویتم ابتلاع خمس 
آقراص منها بحجم حبة البندق أو أكثر . وبعد ساعة من الزمن تأخذ مفعولها . 
ویسقط اولئك الذین تناولوها في نوع من حالة السکر وينغمسون في كل آنواع 
الحماقات . ویستمرون لفترة طويلة في حالة من النشوة یستمتعون بتلك 
الأحلام التي کانوا یتمنون . وعامة الناس مغرمون باستعمال هذا العقار بشکل 
خاص » لأنه يكلف أقل مما تکلفه العقاقیر الأخرى . ولا یحتمل أن یدهشکم 
أن القنب يُحدث هذا الأثر لأن جالین Galien‏ » كما تعلمون © یقول فى 
کتابه الأول (De alim facult)‏ أنه « أي القنب c‏ يجعل الأبخرة ترتفم الى 
£l‏ وتؤثر في ذلك العضو بشكل عنيف . ومن خلال تلك الخاصية الوحيدة € 
كما قلت > كسب هذا الثبات لنفسه اسم «الحشیش « <« the herb par ex-‏ 
cellence‏ كما كان في ذلك البلد فعلاً» . 
YA‏ وجدت فى حکایات ثركية تدعی «الاربعون وزیرا» (Les Quarante vizirs)‏ « 
أن الكلمة التركية 0 » أي العشب ‏ قد استعملت بذات المعنی للكلمة العربية 


حشیش . انظر الحكاية ۲۱ من «الاربعون وزیراً » . 
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ووصف کیمفر Kaempfer‏ ثلاث مواد یفضل الفرس استخدامها للحصول 
على هذا النوع من Scull‏ الذي يطلقون عليه اسم «الكيف» . وهذه المواد » 
التي تنتمي جمیعها الى مملكة النبات » هي التبغ والأفيون والقنب . ویصف 
المادة الأخيرة على النحو التالی Amoenitatum exoticarum, lemgo,)‏ 
١ : 1712, p.645)‏ 

«سأناقش الآن القنب .إن أولئك الذین یحبون استعمال مجموعة متنوعة 
من العقاقیر المسکرة (أو المخدرة) » أو یکرهون طعم الأفيون © یتناولون 
القنب لتحقیق هذا النوع من النشوة المخدرة . ولن أعاين هنا ما إذا كان هذا 
النبات هو القنب الذي نعرفه حقيقة i‏ أم انه تشكيلة خاصة تسمی «البنج 
«Bang‏ وصنها مولفو كتاب « «Hortus Malabaricus, ۷۵۱,10, p119‏ . 
وما يهمني هو أنه يشبه › كما يبدو » القنب المشهور الذي نعرفه مثل حبتي 
بازلاء في OF‏ [بازلاء] » وهما المذكر والمؤنث على السواء . ولذلك » فانني 
أميل الى الاعتقاد بأن القنب هذا يدين بخاصيته تلك إلى التربة والطقس . 
وأجزاء النبات التي تنتج هذا السرور المصطنع هي البذور , التي تسمى 
«Shadanech y‏ » وغبار الطلع المسمى Jars‏ » والأوراق » المعروفة باسم 
«بنج 0408 ».. وتستخدم الأوراق عن طريق غمسها في الماء البارد . 
ويسبب شرب هذا الماء سروراً مصحوباً بحالة من السکر الشديد . وسأصف 
الطرق المستعملة فى تحضيره » حيث أئنى شاهدت أربعة من دراويش يفعلون 
ذلك أثناء لقائي بهم في خان على الحدود الهندية... ويقوم بعض الناس بعجن 
مسحوق الأوراق بشراب ویجعلونه في أقراص أو برشانات يبتلعونها لهذا 
الغرض . وكان على اسم أوراق القنب c‏ وهي التي تقدر عالياً آکثر من كل 
الأنواع الأخرى من العقاقير المخدرة » أن أصبح الرجال الذين تعودوا 
المستحضرات المخدرة يسمون في الهند وفارس ب « بنجي : banghi‏ « . 

ویخبرنا تشاردان (Chardin)‏ أن الناس الذين يريدون الوصول الى 
حالة من النشوة عن طريق التبغ في فارس ۰ يمزجون معه بذور القنب التي لها 


244 


آثر في جعل الأبخرة ترتفع الى الدماغ وتنتج حالة سريعة من الدوار Voyage)‏ 
A chardin, paris, 1811, vol.3, p.302‏ ۱ 

كما يُستخدم القدب کمادة مخدرة في كل من بربری ومراكش » وفقاً 
لشهادة كل من هوست (Hoest)‏ ولامبرییه (Lampriere)‏ » ویسمونه هناك 
بالحشيش Gal‏ . أما ليو الأفريقي فقد ذكره باسم a L'hasis y‏ التي هي 
ذات الكلمة مضافاً إليها أل التعريف . ويستخدم في حلب لذات الهدف ؛ وله 
ذات الاسم » وفقاً لما يؤكده الد کتور راسل » ويدخنه الناس حتى في افريقية › 
وفي العديد من البلدان » لذات الغرض . 

: (Description de l'arabie, p.50) في كتابه‎ (Niebuhr) پقول نيبور‎ 

» العامة من العرب ترغب في نيل قسطها من الکیف » أي المتعة‎ Of» 
تماماً مغل اولئك الذین یعیشون في المدن » لکن بما آنهم یعجزون عن تأمین‎ 
بل وکثیراً ما یمجزون حتی عن ایجاد‌ها ؛ فانهم‎ ٠ المشرویات المُسکرة القوية‎ 
يدخدون الحشیش ؛ وهو نوع من العشب الذي اعتقد فورسکال وآخرون ممن‎ 
سبقونا في الشرق أنه أوراق القنب . ويؤكد أولئك الذین شغفوا به أنه يبث‎ 
الشجاعة ويوحي بها . وقد رأينا مثالاً على ذلك في شخص واحد من خدمنا‎ 
العرب . فبعد تدخینه للحشيش . التقى أربعة جنود في الطريق وبدا له أنه‎ 
يطاردهم ويبعدهم عن طريقه . وقد تمكن أحدهم من تلقينه درساً بالسوط‎ 
وأتى به الى المنزل . وعلى الرغم من تلك الشدة التي لحقت به » إلا أنه لم يكن‎ 
. یهد وظل على قناعة تامة بأن الجنود الأربعة كانوا عاجزين عن مقاومته»‎ 

Voyage dens l'empire oth.) عن مصر‎ asta ويقول اوليفييه ليفييه‎ 
t (vol.2,p.169 

«لقد استبدل الناس استعمال الأفیون بأوراق القنب » لأنها آرخص 
بكثير . وهي تصنع بعد طحنها على شكل مسحوق ومزجها بالعسل » وأحياناً 


Y^‏ -ما يقوله هيرودتس حول طريقة استخدام بذور القلب من قبل السیثانیین معروف 
faye‏ . انظر ترجمة لاركر .م" » ص ۱۷۷ . 
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ببعض المواد المعطرة » في أقراص يتم تناولها للحصول على أحاسيس ومشاعر 
بالفرح والسرور › لکن تأثیرها الأكيد » بالنسبة لأولئك الذین یدمنون علیها » 
هو الهذیان والخبل والانهاك والموت . وهذا النبات » بالاضافة الى ذلك » لا 
ينمو بشکل جید في مصر » . ۱ 

ویضیف الرحالة ذاته c‏ بعد اشارته الى استخدام الأفیون في مقاهي فارس 
(ذات الکتاب Ye c‏ .ص (Vo‏ : 

« کثیراً ما كان يُقدم في المقاهي شراب مُسکر أكثر قوة وأشد تأثيراً ؛ 
شراب كان يصنع من أوراق ورژوس القنب العادي » يضاف إليها قلیل من جوز 
الکوثل . وکان القانون الذي یسمح أو یتغاضی عن المشروبات الأخرى » 
يحرم هذا النوع بشکل دائم . وقد فرض محمد خان » أثناء وجودنا في 
فارس » عقوبة الاعدام على من یقوم بتوزیم وتناول ذلك المشروب » . 

ويبدوأن سوئيني (Sonnini)‏ يُميز ما بين القنب الاوربي والنبات الذي 
يزرع في مصر ويستخرج منه الحشيش . وعلى الرغم من أن النبذة التي يناقش 
فیها ذلك طويلة Sus‏ « الا pacity Y‏ بكاملها Voyage dans la haute)‏ 
(et basse Egypte, vol.3, p.103‏ : 

«یزرع القنب في سهول المناطق ذاتها (من مصر العلیا) ؛ لکنهم لا 
يصنعون منه خیوطاً » كما في أوربة » على الرغم من أنه من الممکن أن يخدم 
ذلك الغرض . إلا أنه »مع ذلك « نبات يستعمل على نطاق واسع . وفي ظل 
غياب المشروبات المسكرة › فان العرب المصريين يصنعون dia‏ مستحضرات 
متنوعة » توفر لهم وعاً من السکر المعتدل ؛ وحالة حلمية تمنحهم السرور 
والاوهام المفرحة . وهذا النوع من إفناء ملكة التفكير ؛ ونوم النفس € يختلف 
عن حالة السكر التي تسببها الخمرة والمشروبات القوية » ولا يوجد في لفتنا 
مصطلحات تعبّر عن ذلك . ویستخدم العرب كلمة « کیف » dicks‏ 
الانهماك في إرضاء الشهوات الحسية » ذلك النوع من الخبل اللذيذ . 

وأكثر طرق تحضير القنب تداولاً تتألف من سحق الشمار مع کبسولاتها 
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الغشانية (أو الحسك بالأحرى) ؛ ثم تغلى العجينة الناتجة مع العسل والبهار وجوزة 
الطيب » ويجري ابتلاع هذه الطبخة التي هي بحجم البندقة . أما الناس الفقراء » 
الذين يودون التخلص من بؤسهم بالدوا رالذي يسببه القنب فانهم يقنعون 
أنفسهم بطحن كبسولات البذور ومزجها بالماء » وتناول عجينتها . كما أن 
المصريين يأكلون تلك الكبسولات دون أية معالجة > بل حتى انهم یمزجونها مع 
التبغ ويدخئونها . ويقومون في بعض الاحيان بطحن الكبسولات والأجزاء المثبرية 
من النبات فقط ويحولونها الى بودرة ناعمة c‏ ويرمون البذور . ثم يمزجون تلك 
البودرة بكمية مساوية من التبغ وید خنون المزيج بواسطة نوع من الغليون ؛ نوع 
مقلد ببساطة للغليون الفارسي :عبارة عن جوزة هند مفرغة ومملوءة بالماء i‏ 
يجري من خلالها استنشاق الدخان المسکر اللاذع . وهذه الطريقة من التدخين 
هي من أكثر pall‏ شیوعاً للنساء یام زمان في جنوبي مصر . 

إن جميع تلك المستحضرات »هي وأجزاء النبات المستعملة في صنعها € 
تعرف باسمها العربي ؛ حشيش ؛ التي تعني العشب في حقيقة الأمر » وكأن هذا 
العشب كان العشب Parexcellence‏ . والحشيش c‏ الذي يجري استهلاك كميات 
Lala‏ منه c‏ يمكن أن نجده في جميع الأسواق . وعندما يود الناس الاشارة الى النبات 
نفسه , مجرداً عن خواصه واستعماله » فانهم يسمونه «بسط «(bast‏ 

ومع أن القنب المصري يشابه كثيراً ما هو موجود عندنا إلا أنه يختلف e‏ 
ne‏ > عنه من خلال بعض الخواص القليلة التي يبدو أنها تجعل منه فصيلة 

at‏ . وعندما نقارن بعناية هذا القنب مع القنب الأوربي » فائنا نلاحظ أن 
قصبته أقصر بكثير c‏ وأنه يعوّض في الثخانة ما ينقصه في الارتفاع « وأن شكل 
النبات هو أشبه ما يكون HDL‏ , ومحيط جذعه كثيراً ما يزيد على انشين 


اثنين ۰ وأن فروعة المتخالفة الکثيرة تتفرع من الاسفل . أما أوراقه فهي أعرض 


۰ - يقتبس Mongez‏ » الذي يذ كر استعمال القنب » رأي لامارك الذي أطلق على هذه 
النوعية من القلب 2 القنب الهندي ee Indica‏ > ويميزه عن ذلك المعروف 
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ومفرّضة أكثر . وللنبات بمجمله رائحة أقوى » وثمار أصغر حجماً وأکثر عدداً 
في الوقت نفسه من تلك الموجودة في الأنواع الأوربية» . 

ومن السهل » بلا شك » الاعتقاد c‏ بعد کل ما قيل » بأن الاسماعیلیین قد 
أطلق عليهم اسم «الحشاشين » بسبب استخدامهم للحشيش اا us‏ لوان 
اولئك الذين يستخدمون البنج (سواء أكان البنج لعوقاً مصنوعاً من أوراق 
القنب » كما يقول كامفير ؛ أو مستخلصاً بالأحرى من نبات مخدر يدعى 
«داتورا «datura‏ « كما يرى آخرون) والأفيون والعقاقير الأخرى المعروفة 
بمصطلح عام هو «الترياق» » يسمون بالبنجي والأفيوني والترياقي . 

وما أقوله حول استخدام الحشيش عند الاسماعيليين يؤكده النص التالي للمقريزي 
(de sacy, chrestomathie arabe, paris, 1806, vol.1, p.130, vol.2, p.133)‏ : 

«قرابة ذلك الوقت (أي سنة (Vo‏ حضر الى القاهرة رجل من مذهب 
الملاحدة أو الاسماعیلیین من فارس 6 وکان يحفبّر (الحشيشة) بمزجها 
بالعسل » وإضافة مواد جافة متنوعة الیها » مشل جذر نبات تفاح الجن (أو 
اللفاح) وعقاقیر آخری من ذات النوع . وکان يُسمي هذه الخلطة «بالعقدة» 
(بمعنی المربی المقند أو الجيلي) ویبیعها سرأ» . 

وجدير بالملاحظة أن الصفتین » أو النعتين « حشيشي » و« حشاش» الأثنين 
یکونان أيضاً من كلمة « حشيش » و« حشيشة» . وقد رأينا كيف استخدمت 
الأولى « [حشيشي  ]‏ في مقاطع متنوعة اقتبسها » وهذا هو بالتأکید ما كان في 
ذهن آلمقريزي عندما قال (في ذات المصدر السابق ۰ + ص۱۳۲) t‏ 

« أعرف أنه في وقت من الاوقات كان الناس من الطبقات الدنیا وحسب هم 
من يتجرؤون على تناوله » حتی أنهم کانوا يتأبَون سماع تسمية مشتقة من هذا 
العقار تطلق علیهم» (۱*) cili ul.‏ الآخر ‘ أي y‏ حشاش) » فنجده فى gall‏ 


۱ - هذا معنى حرفي لعبارة «یآنفون من انتسابهم لها » التي فشلت في ترجمتها بالد قة 
المطلوبة في كتابي » Chrestomathie‏ « 
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التالی لشمس الدین محمد بن أبى السرور Notices et Extraits des Man-)‏ 
(userits, vol.1, 7‏ + «وشعرف القنطرة الجديدة على القناة الكبيرة الآن 
باسم «قنطرة الحشاشین » . لأنها المکان الذي یتناول فيه المساطیل (أو 
السکاری) من سکان القاهرة (عقارهم) من الحشيش ¢ 

وکانت کلمتا « حشيشيين » و« حشاشین » هما اللتان أعطتا أسمى as-‏ 
assassini, sissini‏ اللذين ورد 5 Loa S‏ عند جونيفيل . ١‏ 

غير ual‏ لن أنكر ‏ على كل حال ؛ أن اعتراضين ثنین يمكن أن يُكثارا في 
وجه ما ذكرته للتو : الأول »هو أن Sul‏ الناجم عن « الحشيش » هو مجرد 
نشوة وسرور هادئين e‏ وليس بالأحرى حدة حماسة من شأنها إشعال نار 
الشجاعة والمخيلة للقيام وتنفيذ أفعال جريئة وخطيرة ؛ والغاني هو أن إدخال 
الحشيش الى سورية ومصر . طبقاً للمقريزي › بل وحتى اکتشاف المفعول 
المخدر للقنب » كان قد جاء في فترة متأخرة ولاحقة لفترة الحشاشين . 

أما الرد على الاعتراض الأول فهو آمر سهل . إن التقارير التى تتحدث عن 
Zell‏ الحشاشين لزعيمهم والتصميم الذي يخاطرون به بحياتهم لقتل الضحایا 
المحددين ٠‏ والرحلات التي يغامرون فيها للوصول الى هدفهم » وبرودة الدم التي 
ینتظرون فيها اللحظة المناسبة لتنفيذ خطتهم » ومعرفتهم بكيفية اتخاذ الاجراء 
الملائم ؛ إن ذلك كله لا يشير الى رجال هائجين ۰ كرجال الآموك الهنود » 
قادرين على فعل أي شيء من خلال نوع من الهذيان المحرّض اصطناعي"“ » بل 


۲ أنا » مع ذلك ء لا أشك في أن اوراق القنب الممزوجة ببعض العقاقير الأخرى تنتج 


وتسبب Wyte‏ عنيفاً c‏ وهياجاً يشبه هياج الأموك الذين يرمون بأنفسهم وسط السيوف 
والرماح . والأفيون الممزوج بالليمون هو في الواقع الذي يسبب ذلك الهيجان الهذياني 
عند الآموك . لمزيد من المعلومات حول الاموك » آنظر على سبيل المثال : 0 
Kaempfer, Amonit. exot., p.649. Legoux de Flaix, Tableau de‏ 
l'Indoustan, vol.2, p.394.‏ 
وطبقاً للآخير » فان الرجال الهائجین یصرخون وهم يركضون خلف ضحیتهم « آموك › 
آموك » بمعنی «اقتل » اقتل» . ویعتقد ذات المزلف أن أهل الملایو یطلقون على حالة 
5$ تلك y‏ آموك » . ينما وجدت فى قاموس اللغة الملاوية أن كلمة « آموك » تعنی 
«يقتل» أو «یقوم بمذبحة» . ١ ١‏ 
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بالأحرى الى متعصبین مقتنعین أنهم بوضعهم لحیاتهم في سبیل طاعة آوامر 
السماء المتمثلة بطاعة زعمائهم d‏ یضمنون لانفسهم السعادة خالدة ومتع 
الحواس كافة . وهذا بالفعل هو كيفية إظهار المژرخین لهم وتمثيلهم . ماذا 
كان تأثیر «الحشيشة» | رذن على اولنك الرجال ؟ نف كان لتحصیلهم 
ی ees e‏ لهم خالة من وت الشديد والاوهام اللذيذة 


الباطلة یستمتعون خلالها + أو یتخیلون سای ستمتعوا بأنواع المسرات 
الحسية التي تزخرف جنة محمد كلها . ودعونا i‏ نستمع الى ما يقوله مارکو 
بولو » أو بالأحرى ناسخ النص الايطالي من روايته ۰ لنا ؛ إن هذه الرواية هي 
ua‏ تعليق على ما قلته لو 


«سأناقش الآن شيخ الجبل . Mulehet‏ « أو أر ض الملاحدة » هي منطقة 
كان يقطنها سابقا رجل يدعى شيع الجبل oy.‏ اسم Mulehet‏ يعني بلغة 
المسلمين المكان الذي يعيش فيه ه الهراطتة gl)‏ الملاحدة) ؛ ومن اسم هذا 
المكان « صار يُطلق على اولئك الذين يعيشون هناك اسم Mulehetics‏ « أي 
الملاحدة أو الجاحدين لدینهم( ۲۳ ۰ كما هو الحال مع البائريين (Opatarins‏ 
بين المسيحيين . وهذا ما يرويه ماركو بولو حول شيخ الجبل c‏ وهو ما سمعه 
يُروى من قبل عدة أشخاص . كان هذا الأمير يدعى علاء Cul‏ ۰ وكان 
محمدياً . وقد أمر أن تقام في واد عريق يقع بين جبلين أرحب وأجمل حديقة 
مما لم تبصره العيون من قبل . وأمر أن تغمرها أنواع النباتات الزكية والورود 
وفاكهة الدنيا والاشجار c‏ وأن يشاد من البيوت أجمل ما رأت العيون » ومن 


القصور أبهاها . فجاءت كلها مطلية بالذهب . مزدانة بأشياء العالم الجميلة . 


» لقد سبق لي وصحّحث خطأ ماركو پولو فيما يتعلق بكلمة «ملحد‎ ٣ 

. The Albigensians - tt 

٥‏ علاء الدين هو الامير قبل الأخير لاسماعيليي فارس . بینما الحدائق التي یذ کرها 
مارکو پولو قد پناها حسن بن الصیاح . 
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وکانت الستاثر كلها من الحریر . وأمر أن تبنی النوافیر الساحرة المحاذية 
لواجهات القصور المختلفة . وکان في داخل کل منها قنوات صغيرة يجري 
الخمر في احداها » وفي الأخرى اللبن » وفی الثالغة العسل » وفی الرابعة الماء 
الرقراق . ومناك كانت النسوة والعذاری - اللواتي يبر جمالهن كل جمال - 
یبرعن في العزف على الالات الموسيقية » ویجدن الغناء الشجي والرقص حول 
الينابيع بما لم تبلفه من قبلهن النساء . وأكثر من ذلك c‏ فقد كن مدربات 
عارفات بما يسبغن على الرجال من دغدغات ومداعابات . وکان علیهن أن 
يغدقن على الفتیان الذين يُلقى بهم هناك ما لذ وطاب . وکان المکان مليئاً 
بالغذاء والكساء والفرش وكل ما تشتهيه النفس . أما النساء اللواتي يقمن 
بخدمة الأمير فقد كان يحتفظ بهن داخل الأبواب ولم يُشاهدن في ي الخارج 
faul‏ . وهذا هو سبب LS‏ م الشیخ ببناء هذا paill‏ ؛ حيث أن محمداً كان قد 
قال أن أولئك الذین یطیعونه سوف پذهبون الى الجنة c‏ فیجدون هناك جميع 
أنواع مسرات الدنیا وشهواتها . والتساء الجمیلات وأنهار اللبن والعسل c‏ فقد 
آراد الادعاء asl‏ كان نبیاً وصاحباً لمحمد » وأنه بامكانه جعل من يريد أن 
يدخل تلك الجنة بعينها . 

وعلى عتبة الوادي ‏ في مدخل الحديقة - ينهض قصر من المنعة والتحصين 
بت gabe Val‏ علو تسه Gayl uel‏ وان زمکن الول الیه عبر 
طریق سرية محروسة بعناية فائقة . ولم يكن من الممکن الدخول الى الحديقة 
الا من هذا المکان . 

وعلی مقربة منه - في بلاطه - كان الشيخ یحتفظ بأبناء هذه الجبال الذین 
تتراوح آعمارهم بين اثني عشر وعشرین Lile‏ ممن یبدون رغبتهم في أن 
یکوئوا من حملة السلاح الشجعان البواسل الذين روی إليهم عن نبیهم محمد 
أن الجنة مصنوعة على ما آخبرتکم به . وکان یتحدث الیهم يومياً عن جنة 
محمد هذه , وأنه لدیه القدرة على جعلهم یدخلونها . وحین كان الشيخ پرغب 
في القضاء على واحد من خصومه » كان يرسل بعض هولاء الفتیان في 
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مجموعات من عشرة أو عشرین كما یحلو له . وکان یسقیهم شراباً ما يلبثون 
بتأثيره أن یستسملوا للنوم العمیق . وأثناء نومهم الذي یکونون فيه أنصاف 
آموات » كان يأمر بحملهم الى غرف تلك القصور المتنوعة . وعندما یصحو 
مزلاء الفتیان ويرون أنفسهم في مکان ساحر » ویرون کل هذا الذي حدئتکم 
عنه وقد أعد تماما كما جاء في شريعة محمد > ویرون النسوة والعذاری 
يحدقن بهم من كل صوب منشدات لاهيات في الليل والنهار » يغدقن عليهم من 
الدعابة والنعيم ما استطاع خيالهم أن يتصوره c‏ ويقدمن لهم أطيب الطعام وألذ 
الشراب » عندها يعتقدون أنهم ‏ وقد افتتنوا بالملذات وانتشوا بانهار اللبن 
والخمر ‏ حقاً في جنة النعيم . وتقيم الدسوة والعذاري بينهم طوال النهار 
عابغات لاهيات منشدات c‏ فيمارسون معهن ما شاءت لهم رغائبهم أن 
يمارسو . فلدى هؤلاء الفتيان كل ما يبتغون هنا c‏ ولن يتركوا المكان 
ا 

وعندما كان الشيخ يرغب في إرسال بعض الفتيان للقضاء على أحد 
الاشخاص » كان يأمر باعطائهم الشراب بعد أن يكونوا قد قضوا أربعة أيام أو 
خمسة . وعندما يستسلمون للنوم يأمر بحملهم خارج الحديقة في ذلك القصر 
القلعة فيعتريهم الذهول وينتابهم الشعور بعدم الرضى لأنهم ما کانوا ليبرحوا 
بمحض ارادتهم الجنة التي کانوا يسكنون . 

وهناك يمثلون أمام الشيخ . وعندما ينتهون الى حضرته یتصرفون 
بالكثير من التواضع ويجفون أمامه كما لو أنه نبي عظيم . وعندها يسألهم 
الشيخ من أين أتوا . فيجيبون ‏ على سذاجتهم ‏ بأنهم قادمون من الجنة . 
وينشرون في الئاس أنها حقاً الجنة التي وصفها محمد لأجدادهم » ثم يتحدثون 
عن كل ما شاهدوه c‏ ويعربون عن رغبتهم العارمة في العودة إليها . 

فأما الآخرون الذين يصغون لكل هذا وذاك دون أن يكوئوا قد ذهبوا الى 


‘ حكاية رومائسية » الحكاية الناسعة عشرة‎ «hus يوجد في كتاب «الاربعون‎ = ٦ 


جرت صیاغتها على نموذج قصة مارکو بولو . 
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هناك أو شاهدوا منه شیناً » فینبهرون وتجتاحهم رغبة الذهاب الى الجنة . 
ومنهم من يشتهي الموت لیتمکن من دخولها منتظراً ذلك الیوم بفارغ الصبر . 
ولکن الشيخ یجیبهم قائلاً ؛ إنها بأمر نبینا محمد أيها الفتيان . فالجنة یدخلها 
i audae‏ الدين . فان أطعتموني كنتم من الظافرين . 
هي الطريقة قة التي كان يبلغ بها ايحاءه الى جماعته رغبة الموت في 
ie‏ . إن من كان يأمره بالمضي الى الموت في سبيله يعد" نفسه محظياً 
لأئه واثق من أن JG‏ الجنة . وعندما كان الشيخ یرغب في القضاء على سيد 
عظيم كان يمتحن الأفضل من بين قتلته ۰ فكان يرسل الى المناطق المجاورة 
القريبة بعضاً ممن كانوا في الجنة في مهمة قتل الرجل الذي يصفه لهم C‏ 
فيسارعون إلى تنفيذ أوامر مولاهم . فمنهم من ينجو بنفسه ويعود الى البلاط » 
ومنهم من يُقبض عليه ويذبح بعد أن يكون قد نقذ ما أمر بتنفيذه . فأما الذين 
يُقبض عليهم فإنهم لا يشتهون إلا الموت a‏ ی موی 
وقد فام لنفسه ثائبين آحدهمافي المتاطقالمحیطة بدمشق "nw‏ 
کردستان وكانا يسلكان ذات الأسلوب مع الفتيان الذين كان يبعث بهم إليهما . 
ولذلك مهما بلغت قوة أي شخص » فان مصيره الموت إذا ما كان عدواً للشيخ » . 
إن AE ai‏ .من أمثال آملريك ؛ وهيتون » ووليم 
الصوري » وجاك دو فيتري › وجان دوجوينفيل » وآرنولد اوف لوبك »لم یکونوا 
على علم بأي مد آخر کان يحكم سلوك pa‏ سوى الطاعة العمياء لزعيمهم › 
القائمة على أمل الحصول على نعیم مقيم في المستقبل ) Gesta die per Francos,‏ 
2 ) . وإنه لأمر ail‏ أن ماركو بولو يذكر «مشروباً مخدراً» كان 


زعيمهم يجعلهم يشربونه عندما 35 يرغب في نقلهم الى حدائقه الغتاء يوان 


tv‏ - يبدو أن بوکاشیو قد اتبع تقلیداً مختلفاً قليلاً عندما نسب هذا المفعول الى 


jer As os deseas‏ اشخدیر من أراد aal‏ الى جنته آو خارجها (الرحاة 
Y‏ . الحكاية ^( yk TER‏ تخميني بدلاً من اضعافه » وذلك لأن تناول 


الحشیش كان يتم کمسحوق ولعوق وشراب . 
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جمیع | X‏ لمستحضر اث FIRE‏ المسدوعة من SEX‏ > مشل الاقراص والخلطات 
والمشروبات والنشوقات 7 كانت , كما راينا c‏ تسمی «حشيشة» على 
التشواء . غيرأنني لا أعلم ٠‏ في حقيقة حقيقة الأمر ۰ فيما إذا كان علينا الاعتقاد حرفیا 
بوجود الحدائق الغناء تلك أم أنها لم تكن سوى رؤيا ناجمة عن المخيلة 
المثارة للفتيان الذين كانوا مخدرين بالحشيشة ۰ ومضى عليهم زمن طويل وهم 
مضلّلون بمغل تلك البركة . وما نعلمه يقيناً هو أن الناس الذين يتناولون 
والدساکر البائسة مساکنهم » أن پستمدوا » حتی aa‏ » السعادة 
والفرح والملذات التی لا تفتثر ie) aa‏ شي* سوق الحقيقة والواقعية 

لقد سبق لي أن ذ کرت atl‏ ریما كان sil cial, diy ea‏ 
التي زین بها حسن حصن آلموت وما 1 يحيط به , مقر اقامته « مساهمتها في 
انتشار خرافة حدائقه الغتاء ee.‏ ن آرولد اوف لوبك یذ کر قصوراً جميلة 
متوضعة في الجبال > حيث كان يجري تدریب الفتیان الذین مصیرهم ممارسة 

مهنة القتل والاغتیال( ۳ . 

ولنستمع الى ما يقوله بروسبر آلبین حول الآثار التي ينسبها المصریون 
الى استعمال الآفيون والحشيش وغيرها من المواد التي یتناولونها للحصول على 
تلك الحالة المرغوبة من الهذيان والانغماس في أحلام اليقظة De Medic.)‏ 
(Aegypt, p.257‏ : 

« ویعتقد بعضهم أنهم يرون » عندما یکونو قد تناولوا جرعة من الأفيون 
أو الحشیش أو البوسة (bousa)‏ أو البرنافی (bernavi)‏ أو خلاف ذلك قبصة 
من البیرز (bers)‏ » كما في الحلم » عدداً كبيراً من البسائین والفتیات 
الجمیلات اللواتي یفضن جاذبية وسحراً ؛ ویقول آخرون آنهم لا يرون » وهم 


۸ انني لا آقتبس من الفصل الموجود فى Chronicle‏ لببین الذي یتضمن تفاصیل 
ماه لباقت مار كر و . ولا بد أن هذا الراهب الذي ترجم رحلات مار کو بولو 
الى اللاتينية قد استعار منه ما يقوله حول الحشاشین . 
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في هذه الحالة » سوى الأشياء التي يرغبون بأفضل ما یکون ؛ فمن یستمتم 
برؤية البساتين يرى البساتين » والعشاق يرون عشيقاتهم « والمحاربون يرون 
المعارك » . 

ويقول راسل في كتابه « تاريخ حلب الطبيعي » , أنه كان قد شهد حماقة 
لواحد من متعاطي الافيون أولئك الذي كان › وقد ظن نفسه أنه كان باشا » قد 
احتل دون کبیر عناء مكان الصادرة على سرير وراح يتكلم مع سيد المنزل على 
سجيته › ويدخل في تفاصيل حول شؤون الحكم الذي يطمع في ادارته » ويحكم 
على أحد الأشخاص بالجلد » وعلى آخر بالسجن c‏ ويطرد بعضاً من ضباطه » 
ويعيّن آخرين مكانهم » متمتعاً بهذا الشكل بالغروة التي هبطت عليه حديعاً 
والتي لم تكلفه سوى جرعة قوية من الأفيون c‏ ويستمر في ذلك حتى تثار ضجة 
خلفه بشكل tet a‏ عن عمد فتخرجه من أحلامه وتضع حداً لسعادته : 

وصحيح أن ادمان الحشيش والافراط في استعماله يدمران جميع الملكات 
والوظائف الطبيعية ؛ وهو pel‏ لم يكن ليكون مناسباً لخدمة أغراض 
الاسماعيليين وأهدافهم . ومذا ما يقوله الطبيب ابن البيطار حول ذلك 
(Christomathie Arabe, vol, p.127, vol.2, p.131 )‏ : 

y‏ هناك ضرب ثالث من القنب هو القنب الهندي . ولم آشاهده في أي 
مکان آخر سوی في مصر ei‏ يزرعونه لي are pane ame Eus‏ »وه 
مخدر عالي التأثير اذا ما أخذ منه مقدار دراخما آو lily. ghost‏ ما استعمل 
بکمیات مفرطة فانه يسبب نوعاً من الجنون . والناس الذین آدمنوا استعماله 
بشکل منتظم شعروا بهذا الأثر الضار . إنه یضعف أذهانهم ویقود الى الجنون 
في النهاية » بل إنه يؤدي الى الموت في بعض الأحيان .وقد رأيت فقراء 
يستعملوئه بطرائق Ro yita‏ منهم من كان يغلي أوراق هذا النبات ثم يعجنها 
بيديه حتى يحولها إلى عجينة يصنع منها أقراصاً » ومنهم من يترك الأوراق 
تجف ثم يحمصها ویسحتها بيديه ؛ ثم يمزجها ببعض بذور السمسم المقشور 
ويضيف بعض السكر ثم يتناولون هذا العقار الجاف بمضغه لفترة طويلة من 
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الزمن . وهم في الوقت نفسه . پلوحون بأیدیهم » في حالة معنوية عالية › 
ویصلون , بنتيجة تخدیر هذا العقار لهم » إلى حالة من الجنون » أو الى شيء 
قريب جداً منها » : 

ويقول علاء الدين بن النفيس » وهو طبيب آخرأقتبس عنه المقريزي . أن 
نكال هد lel‏ سیب مدا Bats‏ طلم للد لانسانية » وأن جميع 
الملکات والوظائف الطبيعية عند اولئك الذین أدمنوه تفسد وئتردی c‏ بحیث 
یفقدون جمیع الصفات الانسانية " نهاية المطاف . Christ. Arabe, vol.1,)‏ 
(p.127, vol.2, 1‏ 

ويؤكد المقريزي نفسه ذلك من خلال ملاحظاته الخاصة » وینسب 
الفساد الخلقي وجمود النفس واهمال الاشياء عند معاصریه الى الاستعمال 
المفرط للحشيشة (Christ. Arabe, vol.1, p.131, vol.2. p.134)‏ . 

وقد رأيئا أن أكثر آثارها يقيناً > طبقاً لأوليشر c‏ هی الهذیان والخبل 
والانهاك والموت » وذلك في حالة زار ادماق الق عا 

أخيراً » فان مرسوماً صدر عن الجنرال الفرنسي في مصر في السابع عشر 

من الشهر الأول من السنة التاسعة [للثورة] تضمن أن 

«استعمال مشروب قوي من صنع المسلمين باستعمال نوع خاص من 
العشب ذي المفعول القوي والمسمّى بالحشيش . بالاضافة الى تدخين بذور 
القنب c‏ هما أمران محرّمان في طول بلاد مصر وعرضها . إن من یعتاد شرب 
المشروب وتدخين تلك البذور يفقد أحاسيسه ويقع في هذيان عنيف غالباً ما 
يتسبب بارتكاب جميع أنواع التجاوزات وأعمال الشطط» . 

إن الضيق والعناء الذي ي يترتب على الاستعمال اليومي والمفرط 
للحشیش ‏ والذي لا يمكن أن یکون موضع جدال أو نزاع “ليمك أن 
ينطبق Gui‏ على الاسماعيليين . لقد كان الم مت folie‏ تماما للهدف 
الذي كائوا يسعون إليه . ومن الممكن افتراض أن لعوقاً أو شراباً » كما ذكر 
ماركو بولو » كان يستعمل بتقتير وضمن حدود خاصة » ولا يعطى إلا بأمر من 
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الزعيم » الذي كان وحده یملك سره وحسب . 

وأقول «الذي كان الزعیم وحده يملك سره وحسب » » لأنني بهذا الشکل 
فهمت کلمات مزرخ اقتبسته فیما سبق ‏ الذي يعتقد أنه عندما آراد أولئك 
الذين کانوا e m‏ ا ال سان 
y‏ صاحب الحشيشية x C9‏ 

E ie 
زعمي الجازم الخاص » وهو اعتراض نجم عما ورد في رواية المقريزي « والتي‎ 
طبقاً لها لم يدخل استعمال الحشیش وینتشر بين المسلمين إلا قرابة بداية‎ 
أي بعد انقضاء فترة القوة الاسماعيلية الکبری بزمن‎ c القرن السابع الهجري‎ 
. طويل » وقبيل تدمير هذه القوة بفترة قصيرة على يد هولاكو‎ 

وفي حقيقة الأمر » فان المقريزي پنسب اكتشاف الخواص المخدرة لورق 
القدب » جریا على ما قاله عدد كبير من أصحاب المرجعیات ‏ الى الشيخ 
حيدر المتوفى سنة ۱۱۸ ه . ويضيف أن هذا السر بقي محصوراً لبعض الوقت 
في أيدي الدراویش , تلامذة الشیخ حيدر ؛ وأن استعمال القنب قد دخل 
العراق لأول مرة في العام WA‏ على أيدي أميرين حاکمین ؛ الأول من هورمز › 
والآخر من البحرين ؛ وأنه لم يصل الى سورية ومصر وآسية الصغرى إلا في وقت 
متأخر وحسب . 

ونکاد لا نجد (Cs‏ في أن استعمال الحشیش كان قد بدأ + في مصر على 
الأقل » بعد القرن السادس للهجرة ؛ اذ أن عبد اللطیف » وهو الذي كشب سنة 
۵ ملا Gh‏ على ذكرها ؛ ومن جهة آخری فانها لا بد وأنها قد أه خلت الى 
هناك بعد ذلك بفترة قصيرة طالما أن ابن البیطار » المتوفی سنة MEN‏ ه » قد 
سبق له ووجدها شائعة الاستعمال بين الدراویش في ذلك البلد . 


£4 كنت اعتقد أن في المخطوطة خطأ ‘ أنه يجب قراءتها « صاحب الحشيشية» t‏ 


لكنني أعتقد أن مثل هذا التصحيح سیخور النص لأن كلمة «صاحب» يتلوها عادة اسم 
شي* آو بلد « ولیس اسم شخص أو أمة . 
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ولست بعيداً عن الاعتقاد بأنه لم يكن للشيخ حیدر › على کل حال » شرف 
القيام بالا کتشاف المنسوب إليه . واسم «القنب الهندي » المعطى للصنف 
المستعمل في مصر تحت اسم 8 الحشيش » » طبقاً لابن البيطار » يجعلني أظن 
أن هذا اللعوق قد جاء فى الأصل من الهند c‏ وربما یکون الشيخ حیدر قد عرفه 
من خلال بعض الهنود الهندوس (Yogi)‏ « وأنه ربما كان من ذات المصدر 
الذي عرفه الاسماعيليون قبله . وهذا كله أكثر تغريراً وإيهاماً بأنه أقرب الى 
المعقول لأئنا نستطیع تمييز عقائد خاصة عند الاسماعيليين تشابه العقائد 
الهندية » مغل eoa‏ الأرواح قفن أو حلول الالومية او cA ES‏ 
والفيوضات » الخ . والظن أو التخمين الذي أقدمه هنا يلقى تأييداً من المقريزي 
نفسه الذي يقول t (Christ. Arabe, vol.1, p.120, vol.2, p.126)‏ 

«ووصلني من الشيح محمد شيرازي قلندري أن الشيخ حیدر لم يستخدم 
أي « حشيشة» آبداً » وأن al‏ خراسان ينسبون أصل هذا العقار وحسب إليه 
لأن تلاميذه معروفون باستخدامهم المنتظم له . ومما قاله لي » فان الحشيشة 
تعود إلى فترة أقدم بکثیر من فترة الشيخ حيدر . إذ أن شیخاً يدعى بيرازتان 
عاش في الهند ؛ كان هو من عم Jal‏ تلك البلاد أكل الحشيشة c‏ وهم لم 
يكونوا يعرفوئها من قبل . وصار استخدام هذا العقار منتشراً في الهند على 
نطاق واسع لدرجة أنه أدخل حتى الى اليمن » ومن هناك الى مقاطعة فارس « 
وأخيراً فان سكان العراق وآسية الصغرى ومصر وسورية سمعوا بذكره لأول مرة 
في السنة التي ذ کرتها آنفاً . وقد عاش بيرازتان في زمن الخسرويين › وأدرك 
الفترة الاسلامية وأصبح مسلماً » . 

وبغض النظر عن الموقف الذي تأخذ به تجاه هذه المسألة » فمن الواضح 
ail‏ یمکن «للحشيشة» آن تکون قد اباس م قبل الاسماعیلپین لفتر 2 
طويلة سابقة للقرن السادس الهجري ۰ وأن مغل هذا الزعم لا يناقض الحقائق 
التاريخية التي تدسب ادخالها بين الدراویش الى الشيخ حيدر » وانتشارها الى 


تلامذة هذا الشيح : 
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وعلي SH‏ مناقشة الأسماء الأخرى المختلفة التي یطلقها ESI‏ 
الشرقیون على الحشاشین في بعض الأحيان . ۱ 

لم يرد عند ابن خلدون في مقدمته »ولا عند الشهرستاني یذ کر 
« للحشاشین » GALI‏ . فالأول پقول أن الاسماعیلیین کانوا یسمون فى العراق 
بالباطنيين والمزد كيين والقرمطیین ؛ وأنهم کانوا يسمون بالتعليميين والملاحدة 
في خراسان » آما من حيث مقدار ما كان الأمر یتعلق بهم « فقد کانوا یطلقون على 
أنفسهم اسم الاسماعيليين . وسنشرح فیما يلي كل اسم من هذه الاسماء . 

لقد أعطي الاسماعيليون اسم «الباطنیین » » أي المتحزبين للمعنى 
الباطني « لأنهم LS‏ ذكرت في مكان آخر ؛ يعلّمون أن لكل شيء ظاهر e‏ 
كالعبادات » ومبادئ الشريعة » وأركان الايمان » الح . معنى باطني » أو 
باطن ٠‏ وأن للتدزیل بكامله أهمية تأويلية « أو تأويل . وهذا ما يقول به 
الشهرستاني Call‏ ؛ وقد أخطأ ابن خلدون في الاعتقاد بأنهم يسمون باطنيين 
لأهم یعترفون بامام باطن بمعنی مستور . وما رأيته في النصوص هو أن الامام 
المستور لا یسمی اماماً باطناً أبدأ ء بل مستوراً أو مکتوماً . وکل صفحة من 
صفحات کتب الدروز توفر دلیلاً في صالح التفسیر الأول . 

Syene Ras Dg: «المزد كي » فتعني العضو في مذهب مزدك‎ Ul 
القذف يطلق على الاسماعيليين بسبب انسجام معتقدهم الصحیح أو المزعوم‎ 
وهو من أصحاب البدع‎ c وسلوکهم الاباحي مع ممارسات وأخلاقیات مزدك‎ 
في ظل‎ pucl الذي سبب اضطرابات عظيمة في فارس في ظل حكم قوباد ۽ ثم‎ 
بخصوص هذا‎ i ويمكن للقارئ أن يعود‎ . C حکم خسرو لو شروان(‎ 
الموضوع » إلى تاريخ میرخواند للسلالة الساسانية , والذي نشرته في‎ 


: الساسانیین » المترجم عن کتاب میرخواند بعنوان‎ cou» انظر‎ - ۰ 
Memorres sur diverses antiquites de la perse, pp. 273 ff. 
: ومقالة عن ثورة مزدك في مجلة‎ 
Iran, Journal of the British Institute of Persian ‘studies, 29 
(1991), pp.21 - 42. (s. (ف‎ 
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کتابی » Mémoires sur diverses antiquités de la Perse‏ . 
ul.‏ أن الاسمامیلیین کانوا پسسون بالقرامطة c‏ فهو موضوع لا iro‏ اي 
للاطالة فيه » طالما آننی ذ کرت سابقاً عدة مرات أن القرامطة کانوا هم 
الاسماعيليون بعينهم . وقد أطلق علیهم اسم « قرامطة» لأن أحد زعمائهم OW‏ 
يلقب بهذا الاسم » والسبب في ذلك 6 كما يبدو » هو أنه كان يشكو من قصر 

في رجليه مما جعله يمشي بخطوات متقاربة . 

. و« ملاحدة» أو «ملحدون» هي جمع لكلمة «ملحد » ؛ وتعني الكافر‎ ١ 
ولم يطلق هذا الاسم على الاسماعيليين من فارس » طبقاً لميرخوائد » إلا بعد‎ 
قيام الأمير الرابع لسلالتهم $ حسن بن محمد » بنبذ أصول وفروع دين‎ 
؛ غير أنهم استمروا يحملون ذلك الاسم منذ ذلك الوقت » بل‎ Ce المسلمين‎ 
على الرغم‎ c وامتد نطاق استعماله ليشمل الامراء الذين سبقوا فترة الارتداد‎ 
. من آنهم کانوا يمارسون الشريعة الاسلامية‎ 

وأخيراً » فقد أطلق على الاسماعيليين في خراسان اسم « تعليميين» › 
وفقاً لما ole‏ عند الشهرستانی مرة أخرى . ولتفسير هذه التسمية »لا بد من 
الاشارة الى أنه وجدت ثلاث مدارس بين الفرق الاسلامية التي اتفقت على 
الاصول واختلفت حول الفروع وحسب . الأولى ؛ وهم Jal‏ التعليم » وتقوم على 
المرجعيات الأربعة التالية ؛ القرآن والسنة والاجماع (اجماع الأئمة) 
والقياس . والثانية لا تقر إلا بما هو مكتوب c‏ ولذلك فائهم يسمون Jal‏ 
النصوص . اما الغالغة فتتبع العقل او الاحتمالات » ولذلك فهم يسمون باهل 
الرأي وقد أعلن حسن بن الصباح اتباعه للمدرسة الاولى . وبما أن هذا النظام 
كان پنستمی »بالتعلیم » AA.‏ أطلق على حسن وأفراد مذهبه اسم 
«التعلیمیین » . وعندما يشرح الشهرستاني الاسس الاربعة لمعتقد حسن € 


فإنه يرى بشکل ايجابي أن الاساس الأول یبرهن عن الحاجة للتعلیم « وپنقض 


۱ - انظر الحاشية على التاريخ العالمي لمیرخواند في المجلد التاسع من كتاب ؛ 
Notices et Extraits des Manuscrits, pp. 117 ff.‏ 
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في المآل اولئك الذین لم یقبلوا بأي مرجعية آخری لتقریر المسائل الدينية سوی 
الرأي CT adt,‏ . وقصد الثاني الى نقض اولئك الذين لم یقبلوا بأية مرجعية 
أخرى ما عدا الحديث . 
Notices et Etrats des Manuscrits, vol. IV, p.687, Maracci, )‏ 
(pred ad ref. Alcor, part 3, p.84‏ 
وجری الخلط في بعض الأحيان ما بين الحشاشین والد روز والنصیریین . 
فالسید فنتشر (Venture)‏ يقول في دراسة له حول all‏ ,25 أن شيخ الجبل 
لم يكن » من حيث جمیع المظاهر » أحداً سوی زعیم الجماعة الدرزية . من 
جهة آخری , فان دوقولني مقتنع بأن الحشاشین الوارد ذکرهم عند وليم 
الصوري هم النصيرية . وكان على دو فولني أن يقتفي أثر الكتاب العرب كلهم 
بالاضافة الى فنتشر » ويسمي اولئك الطائفيين نصيريين أو نصيرية ؛ بصيغة 
الجمع . وخلط فالكونيت أيضاً ما بين النصيريين والحشاشين » ولام السيماني 
لاستبداله اسم النصيريين أو النصروية عند المؤرخين السوريين » بالنزاریین . 
وليس هناك من شك في أن النصيريين فرع من الاسماعيليين القريبين جداً 
بصلتهم الى القرامطة c‏ حتى ولو کانوا يختلفون عن الفرقة الأخيرة فيما يتعلق 
yal‏ لي Ul. CO‏ بالنسبة للدروز فانهم يختلفون .على الرغم من أن أصولهم 
تعود الى الفرقة الاسماعپلية نفسها »عن النصيريين وبقية الفرق الاسماعيلية 
الأخرى بعدد من القواعد والأصول الهامة » وغالباً في اعتقادهم بألوهية 
الحاكم » الخليفة الفاطمي » وفي انتظارهم لعودته c‏ واطاعتهم لأوامر وتعلیمات 
حمزة » وزیره الأول . وهم یلعنون الفرق الاسماعيلية الأخرى « وهناك 
oY‏ انظر الشهرستاني » الملل والئحل (لندن (ALY c‏ ؛ والترجمة الانكليزية : 
Muslim sects and divisions (london, 1984), pp.167 - 70.‏ 
۲ - شر النص الفرنسي الاصلي لهذه الدراسة حديثاً فقط ضمن کتاب : Annales‏ 
des Voyages‏ وکذلك آلترجمة الانكلپزية . 


(a انظر الحاشية رقم /۲/ أعلاه . (ف‎ ٤ 
الدروز + دراسة جديدة-‎ ٠ حول أصول الدروز وعقائدهم انظر : نجلا آبو عز الدين‎ 00 
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نقض صریح للنظام النصيري في کتبهم . والاهم من ذلك » هو أن النصیریین e‏ 
بل وحتی الدروز » کانوا سابقین للحشیشیین » لأنني أعتقد أن هذا الأسم لم 
يطبق أبداً على الاسماعیلیین من الفترة المائية » أو الدعوة الثائية › إذا ما 
استعملنا مصطلح الشهرستاني . فحسن بن الصباح » الذي ابتدأ الدعوة الثانية 
تلك , لم یظهر على مسرح التاريخ حتى قرابة عام LAY‏ ه . وکان من خلال 
جهوده أن اقیمت السلطة الاسماعيلية فى منطقة الجبال »ثم امتدت تلك 
السلطة الى سورية فیما بعد » أي قرابة عام ۵۲۰ ؛ ولم يكن إلا بعد يام تلك 
السلطة في آلموت حيث بدأ الباطنيون بتهديد حياة الملوك والكبراء . ولذلك 
فمن المفارقة أن يجري خلط الاسماعيليين أو الباطنیین » الذين يسمون 
بالحشاشین . بالدروز والدصیریین( ٠‏ . لکننی سأنتقل الى مناقشة بضعة 
آسماء أخرى تطلق على الحشاشین . 

وأحد الأسباب التي جعلت نتشر يظن أن الدروز کانوا هم الحشاشون 
الوارد ذ کرهم عند مؤرخي الصليبيين ؛ وأن زعیم الدروز أو آمیرهم كان هو 
شيخ الجبل › هو كما پقول ! 

« ان أمير الدروز أبقى في خدمته بشکل دائم قوات مختارة تدعى 
بالفداوية » أي الناس الذين کانوا على استعداد دائم للتضحية بانفسهم لأجله ۱ 
عندما يتعلق الأمر بتنفیذ palgi‏ الأمير » ويمكننا ذكر مثال حديث العهد يُظهر 
الطاعة العمياء التى يؤمئون بها . 


= لتاريخهم ومعتقدهم ومجتمعهم (ليدن « ۱۹۸) ( ومقالة لبراير في مجلة Der Islam‏ 


العدد e )۱۹۷۵( OY‏ ص EV‏ ب AC‏ ؛ والعدد yor (YAYA) OY‏ ۲۷-۵ ؛ وهدجسون 
في الموسوعة الاسلامية ط۲ .م۲ » ص ۱۳-۱۳۱ t‏ ودراسة سيلفستر دوساسي t‏ 
عرض لدين الدروز » التي تبقى الدراسة الكلاسيكية في هذا الميدان .(ف (s‏ 7 
o^‏ ارتكب دوفولني خطأ أعظم عندما قال إن باطنياً أو حشاشاً قتل الخليفة علي . 

Voyage en Syrie et en Egypte, vol.1, p.429. — — 
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منذ قرابة ۱۷ آ و۱۸ lle‏ مضت » تشاجر الأمیر ملحم. .. شجاراً عنيفاً مع 
موظف المكوس في صيدا الذي آرسله Lal‏ الولاية للتعجيل في دفم الاتاوة ; 
وأقسم له الأمير ملحم ساعة غضبه أن سیدبر قتله متى استطاع ذلك دون 
المساس بحقوق ق الاهالي والضيافة - وفي ol‏ الأيام € وبینما كان موظف 
المکوس ذاك يجلس في كشك مكشوف . قلام أحد أولئك الفداوية نفسه وهو 
مسلح ببندقية وزوج من المسدسات . تفخص الفدائي كل شيء بدم بارد » 
وتعرّف على موظف المكوس بين أولئك الناس » وسدد على الهدف وقتله . 
وعندما تأكد تماماً من أنه لم يخطئ الهدف ‏ حاول الوصول الى بوابة 
المدينة c‏ حيث كان حصان يقف بانتظاره c‏ لكن الرعاع ضربوه حتى الموت 
قبل أن يتكمن من الوصول الى هناك» . 

ويجب الاقرار بان أولئك الفداويين أو الفداوية يرتبطون بشكل وثيق 
بأدوات الانتقام لزعيم الاسماعيليين أو شيخ الجبل . والفرق هو أنهم لم یکونوا 
يندفعون بتعصب د يني » لأن جل أولئك الذين کانوا يقدمون هذه الخدمة لأمير 
الدروز كائوا في معظم الأوقات » طبقاً لفنتشر › من المسيحيين . 

ولنا أن نضيف c‏ ولو أن ذلك يظهر للوهلة الأولى وكأنه يؤكد الرأي الذي 
أجادل ضده c‏ أن القتلة أو الحشاشين التابعين لزعيم الاسماعيليين غالباً ما 
عُرفوا عند المؤلفين العرب والفرس باسم الفداوية » أو الفدائيين » وهما 
كلمتان من مصدر واحد . وسأقتبس في الوقت الراهن مقطعاً واحداً فقط ظهرت 
فيه هذه الكلمة مطبقة على الحشاشین ا لکنه سیکون كافياً لأثبات ما آدعي l‏ 
والمقطع هو لأبي الفرج . عندما قرر هولاكو المغولي تدمير القوة الاسماعيلية 
في فارس › كان زعيم تلك الفرقة هو ركن الدين خورشاه بن علاء الدين . 
«وکان هذا الامیر» e‏ یقول أبو الفرج Histo. dyn. Arabic text, p.506)‏ 
(Jatin trans.,p.330‏ 

«قد جرب وسائل عدیدة لخداع هولاکو بالتظاهر بالخضوع ؛ لکن التتار 
جعلوه پعلم أن السبیل الوحید الذي يمكنه اتباعه هو مفادرة حصن آلموت حیث 
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كان یسکن » والذهاب شخصياً الى معسکر المغول » أو أن يعد نفسه ‏ إذا لم 
يكن راغباً بذلك » لاحتمال الحصار . وقد بعث ركن الدين بأحد المقربين ليخبر 
هولاكو أنه لم يكن ليتجرأ على مغادرة المكان مخافة أن يقوم اولئك الذين کانوا 
محاصرين معه بمحاولة قتله » الا أنه سيخرج ما أن يجد فرصة لذلك . وبما أنه 
كان مقتنعاً بأن ركن الدين كان يراهن لکسب الوقت c‏ فقد ألقى هولاكو الحصار 
على القلعة ؛ وعندما رأى ركن الدين ذلك » بعث بهذه الرسالة الى هولاكو :ما 
تأخرت حتى الآن إلا لأنني لم أكن متأكداً من وصولك ؛ وسأحضر إليك اليوم أو 
غداً . وعندما حاول الخروج ثار في وجهه الأكثر تعصبأ من بين الملاحدة » واندفع 
الفدائيون إليه ومنعوه من المغادرة . وأحاط هولاكو Lele‏ بعصيائهم هذا » وبعث 
الأمير بكلمة تقول أنه عليه معاملتهم برفق ولين وملاطفتهم في الوقت الراهن » كي 
يحمي نفسه منهم وانه سيجد بطريقة أو بأخرى وسيلة للخروج حتى ولو كان عليه 
اولئك الاسماعيليين الذين قد یهاجمونهم . وخرج ركن الدين مع ولده وأفراد 
بلاطه ؛ بينما كان الملاحدة منشغلين بهذا الاشتباك واستسلم لهولا کو » . 

Greg. Bar - Hebraeus [Ibn al الشام « لابي الفرج و(-‎ quu» في‎ bi 
عندما‎ y (Ibri] chron. Syr. ,syriac Text, p.520, Latin Translation, p.540 
وجه رجاله خناجرهم إليه قائلین ۰ |ذا خرجت‎ c أراد ركن الدین الخروج‎ 
. (ALES فسوف‎ 

ومن المؤكد أن الفدائیین في هذا المقطع من کتاب أبي الفرج » هم لیسوا 
اسماعيليين أو ملاحدة عموماً » بل طبقة خاصة من الرجال ؛ الطبقة الأكثر 
تعصبأ واخلاصاً » وفي معظم الاحتمالات باختصار » اولئك الذين استخدمهم 
الاسماعيليون لقتل آعدائهم ۳ ؛ ولا يستتبع ذلك ؛ على حد سواء » أنه حيثما 


۷ - كاتريميير ينسب استعمال تسمية «الفداوية» عند الاسماعيلية ليجعلها حصراً 


Memoires geographiques.., vol.2, p.504. على القتلة المحترفين‎ 
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كان هناك فدائیون » كان هؤلاء اسماعیلیون . إذ كان بامکان کل فرقة وکل 
أمير أن یکون له فدائیوه الخاصون . 

وعلی سبیل المثال »فان لكل أمير » بل وحتی لكل كنيسة مسيحية في 
الهند » طبقاً cal‏ فنسنت ‏ ماري من کنيسة القديسة کاترین في سیناء 
جماعتهم الخاصة من رجال الأموك (Amoks)‏ » الذين يقسمون على المخاطرة 
بأرواحهم في سبیل حماية حقوق وامتیازات وملکیات أولياء نعمتهم ضد کل 
شخص » بل وحتى ضد ملك آخر (237 ,145 (Viaggi all Ind. Orient, p.‏ . 

ولذلك « فان مراد جه دوسون Muradjea d'Ohsson‏ لم يستطع التعبير 
عن نفسه بشكل دقيق عندما قال إن الطائفیین من أتباع حسن بن الصباح : 
الملقبين بالحميريين نسبة إليه » كانوا يلقبون بالفدائيين أيضاً بسبب الحمية 
والحماسة التي كانوا يعرضون فيها حياتهم بالسير تحت راياته « Tabl. gen-)‏ 
l’empire Othoman, vol.1, 7‏ عل (er.‏ . 

ولذلك » نستطیع الجزم بأن جمیع الاسماعیلیین لم یکونوا فدائيين » على 
الرغم من أن الحشاشین المحترفین المخلسین لهذه الفرقة کانوا قد عرفوا بهذا 
الاسم . وسنورد براهين اضافية على هذه الحقيقة فیما بعد عندما أعالج هذه 
التسمية التي أطلقت على الاسماعیلیین . 

إن خلط الحشاشين بالنصيريين » الذين يسميهم السيماني «نزارپة» › 
كان بلا شك سيكون مقبولاً « وان كان لسبب ضعيف » لو كان معروفاً أن 
اسماعيليي فارس وسورية کانوا يسمون نزاريين أيضاً . وسأثبت هذه الحقيقة 
وأشرح gi‏ الوقت نفسه € أل هذه التسمية ومعناها . 

في العام ۵۲۶ ه » تعرض الخليفة الفاطمي الآمربأحكام الله للقتل على 
أيدي الباطنية » وهذا ما ورد في روايات أبي الفرج وأبي الفداء ورونودو « الخ 
Hist. dyn. ,Arabic Text, p.380, Latin Trans, p.250, Annales)‏ 
(Moslwmici, vol.3, p.43, Hist. patr. Alex.,p.496‏ 


غير أن المقريزي ینسب هذا الاغتیال الى النزاريبن . وینسبه میرخواند 
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إلى الباطنیین والنزاريين . لکن بالامکان تفسیر هذا التناقض الظاهر بسهولة . 
اذ أن النزاريين لیسوا احداً آخر غير حزب الباطنية الذي تأسس إثر وفاة 
الخليفة الفاطمی المستنصر بالله . وکان هذا الخليفة قد ولي من بعده ولده ابو 
لقاسم أحمد المستعلي بالله ؛ لکن المستعلي » وکما بعت في بداية هذه 
الدراسة »لم یخلف والده باجماع عام لأن آخاه نزار كان متافساً له على 
العرش . «وانشق الاسماعیلیون بسبب ذلك» . پقول المقريزي Arabic)‏ 
(Manus. of the Biblio. du Roi, no. 682, fol. 199V‏ الى فريقين ائنین « 
النزاریین الذین عدوا المستعلي خليفة غير شرعي » وفریق آخر اعترف به 
خليفة شرعياً » . وذكر رونودو ثورة نزار ضد المستعلي » لکنه لم يذ کر 
الانشقاق الذي سببه ذلك بين الاسماعيليين (Hist. Patr. Alex. ,P.475)‏ 
وهو الانشقاق الذي استمر في ظل عدة عهود . وهنا لا أستطيع صرف النظر عن 
اقتباس نبذة من ميرخوئد توضح هذه الحقائق بشكل تام . وهذا ما يرويه أثناء 
تلخيصه الموجز لتاريخ خلفاء مصر الفاطميين Arabic Manus. ofthe)‏ 
(Bibl. de l’ Ars, no‏ : 

« كان المستنصر قد سمّى فى البداية ولده الأكبر » المصطفى لدين الله 
نزار » خلفاً له » لکن وحیث أنه لم يعد راضیاً عنه فیما بعد ٠‏ فقد آمر في 
وصیته أن یتخلی نزار عن كل ادعاء بان یصبح ملكا » وأن یمنح التاج لولده 
STI‏ المستعلي بالله . وعندما توفي المستنصر انقسم الاسماعیلیون الى 
فریقین : بعضهم بایع المستعلي وجعلوه یتولی العرش ؛ وآخرون اعتقدوا e‏ 
Lye‏ على أركان مذهبهم » أن القرار الأول هو الذي يجب التقيد به » وانضموا 
الى فريق نزار . وانضم حسن بن الصباح الحميري الى الفريق الثاني . 

لقد كان ذلك النزاري القوهستانی » فى حقيقة الأمر » واحداً من المتحزبين 
للمصطفی لدين الله » وأن تسميته بالنزاري » بحد ذاتها ‏ هى اثبات لهذا الاصرار 
الجازم . ويجادل هؤلاء الناس ليدعموا وجهة نظرهم c‏ بأن الامام pine‏ الصادق 
كان قد اختار في البداية ولده اسماعيل خلفاً له في الامامة « aly‏ عندما وجد فيما 
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بعد أن اسماعیل كان متورطاً في شرب الخمر » تبرأ منه وأمر بتحویل الامامة بعد 
وفاته الى موسى الكاظم . لكن .وبما أن الاسماعيليين یظنون أن النص الأول 
يجب أن يحتفظ بكل قوته c‏ فانهم يعدون اسماعيل c‏ ولیس بالأحرى موسى € 
خليفة لجعفر الصادق في منصب الامام . وما أن وجد المستعلي نفسه يستولي 
على الخلافة c‏ حتى قرر التخلص من أخيه نزار ؛ لكن نزاراً انسحب الى 
الاسكندرية « لحماية نفسه ؛ ومکث مع خادم لوالده كان حاكماً هناك . وأعلن 
الأخير خلع المستعلي من الخلافة c‏ ونادی بنزار خليفة . غير أنه كان للمستعلي 
جيش عظيم آمره بالمسير الى الاسكندرية . وألقي القبض على حاكم المدينة 
الذي كان قد انضم الى فريق نزار Jy‏ . وأعتقل نزار مع ولدين من أولاده وأرسل 
الى المستعلي الذي زجه في سجن في القاهرة » وبقي سجيئاً هناك حتى وفاته . 
وكائت قد مضت سبع سنوات على المستعلي وهو في الحكم عندما طعن حتى 
الموت في سن الثامئة والعشرين C‏ كما قيل » على أيدي بعض المتحزبين لنزار . 

وخلفه ولده ال مر يأحكام له وبینما كان في الحكم » قتل على أيدي 
بعض النزاربین » أعداء أمير الجیوش الذي كان والد زوجة الامر... وكان آق 
سنقر . أحد الأمراء الرئيسيين في بلاط الخليفة » قد طعن حتی الموت في جامع 
الموصل على أيدي بعض الفدائیین من بين النزاريين . وبدأت فرقة النزارية 
بالظهور في سورية في ظل حکم الآمر « وسقطت بأيديهم بعض الاماكن المحصنة 
من تلك الولاية . وفي الرابع من ذي القعدة سئة ٠۲١‏ » اغتالت مجموعة من 
الباطنیین والمتعصبین لفرقة نزار الآمر انتقاماً لوفاة نزار . وقام الحافظ لدين 
الله » الذي خلف الآمر » بمنح منصب الوزارة لأبي علي أحمد »ابن الأفضل أمير 
الجیوش ‏ الذي ما ان ترا LAL‏ ا ی 
النزاريين خلال الأيام الأولى من ادارته . ثم قتلوا بعد ذلك بأيام قليلة 
الشسخص الذي عيّن ليحل محله » انتقاماً ‏ مرة أخرى » لذات الدم »۳۲ . 


(a رواية ميرخوائد هنا مليئة بالأخطاء والأغلاط . (ف‎ OA 
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إن ذلك یفسر بأية طريقة ولأي غرض قام حسن بن الصباح »الذي كان 
قد أسس نفسه في قوهستان(*مجرد داع للخلفاء الفاطميين » واعترف 
بسيادتهم c‏ بالذهاب بعيداً ‏ وقد تلقى مرسوم توليته المزعومة من 
المستنصر »الى حد ليس الاستقلال في مقاطعته وحسب € بل والسيطرة على 
بعض الاماكن في سورية التي كانت تتبع الفاطميين . اذ أن حسن كان قد انضم 
الى فريق نزار منذ الانشقاق الذي وقع بين الاسماعيليين عقب وفاة 
المستنصر ؛ وعد المستعلى وخلفاؤه مغتصبين للخلافة . 

وهکذا » فقد PETA‏ حضرته الوفاة ٠‏ أن يتولى کیابوزرك - آومید 
والدهدار ابو علي شوون ادارة الدولة »الأول لامور المذهب » والآخر لامور 
الدیوان » بالوفاق مع أمير الجیوش حسن قصراني » حتی يحين ذلك الوقت 
الذي یمود فيه الامام لیتولی راسة الحکومة . ویخضرنا مپرخواند أنه بما أن 
أحد امراء السلالة الاسماعيلية فى فارس c‏ حسن بن محمد بن بوزرك ‏ 
آومید ء كان قد اعفن انباعه من ممارسة الطقوس الشرعیة : فقد كان السبب : 
من خلال تصرفه هذا ۰ في آنهم صاروا یوصفون بالملحدین c‏ وهو الاسم الذي 
راح یشمل أسلافه بمفعول رجعي » على الرغم من أن الأخيرين اتبعوا شريعة 
الاسلام . وعلی الرغم من أن هذا الأمير كان معروفاً للملا على أنه ابنُ لمحمد 
بن بوزرك ‏ أوميد . إلا أنه كان يعلن »مع ذلك » وبطريقة غامضة أحيائاً e‏ 
وصريحة احياناً أخرى c‏ ومن خلال عدد كبير من الكتب التي كان يبعث بها 
الى اماكن مختلفة » كان يعلن أنه من أحفاد نزار بن الخليفة المستنصر alye‏ 
كان الامام والخليفة صاحب OO geal‏ 

« وقد لفق النزاريون» › يقول ميرخوائد «٠‏ كل أشكال الخرافات 
والحكايات السخيفة لتبرير ادعاءات حسن . وأراد إظهار نفسه c‏ حتى إبان 
حياة والده » وکأنه الامام الذي وعد به حسن بن الصباح » لكن محمد أوقف 


. غالبا ما يخلط دو ساسي ما بين قوهستان وفارس‎ o^ 
(a od). يعود الثزاریون بنسب «علی ذکره السلام » الى نزار والنسب الفاطمي‎ ٠ 
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هذه المهزلة بالاعلان على Mall‏ أن حسن ولده » وأنه لم يكن اماماً » بل واحداً 
من دعاة الامام وحسب » وكذلك بقتل عدد کبیر من اولئك الذین قبلوا 
بالأطوار الغريبة لحسن » . 

Ling‏ علینا ملاحظة أن میرخواند وكما أعلنا سابقاً « يستخدم دائماً 
کلمة «فدائي » في |شارته الى الرجال الذپن استخدمهم الاسماعیلیون لاغتیال 
أعدائهم . وهکذا ٠‏ يقول إن نظام الملك c‏ وزير ملکشاه الذائع الصيت c‏ سقط 
قتيلاً على يدي فداني بأمر من حسن الصباح » وأن عدداً كبيراً من الأمراء 
المسلمین ممن کانت لهم نزاعاتهم مع الاسماعیلیین في ظل حکم حسن بن 
الصباح اغتالهم الفدائیون » وأن الفدائیین قتلوا في عهد خلفه ء كيا بوزرك - 
آومید fares‏ هاماً من آمراء المسلمین أو شخصیات كبيرة i‏ مثل القاضي 
الکبیر ابي سعید من هرات ؛ وولد للمستعلي ‏ خليفة مصر » الذي اغتاله سبعة 

من الرفاق ودولت شاه » رئيس اصفهان » وآق سنقر » حاکم مراغة e‏ 
والمستنصر ٠‏ , « خليفة بغداد » ورئیس تبریز » حسن بن أبي القاسم » ومفني 
قروين الخ quld HE Enel:‏ آیضاً في روايته لما قام به السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون .من مساع ضد قره سنقر » والتي قدمت نبذة 
منها فیما سبق . وتوکد هذه الملاحظة ما قلته حول معنی كلمة «فداني » « 
وتزودني ٠‏ في الوقت نفسه » بفرصة شرح تعبیر آخر ut‏ ما واجهته عند 
میرخواند » وأعني بذلك كلمة « رفيق » › وجمعها «رفیقان» [بالفارسیة] . 

وتعني کلمة «رفیق» بالعربية حرفياً «الساحب » و«المساعد » أو 
«المعاون € و« زمیل السفر » ؛ لکن المقاطم العديدة التي وردت عند 
میرخواند واتتبست منها فی هذه الدراسة » وعدداً کییراً آخر پمکننی د کرها : 
لقب ud‏ كان نهد الكل «بالشكل Gill‏ وردك ERAS TS ap‏ سای 
بين الاسماعیلیین . 


۱ - الخليفة العباسي المقصود هنا هو المسترشد (۵۱۲ (OVAL‏ .(ف .د) 
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إن حسن بن علي بن الصباح یقول عن نفسه ما يلي ؛ 

«لقد كنت gual‏ دائماً Stee‏ أبى . بعقيدة الشیعیین الذین قالوا بولاية 
SQUE NETS CST‏ إن ا كو طريى Mathes‏ كن بين 
« الرفاق » p"‏ «أمير درب « Amira Darrab‏ « ونشأت بیننا علاقة وثيقة... 
وكنت أثير جدلاً معه في كلهرة كان یتحدث فیها أمير logge‏ العقيدة 
الاسماعیلیة.. . واتصلت فيما بعد برجل اسماعيلي آخر يدعى أبا نج السراج e‏ 
وطلبت منه أن يطلعني على العقيدة الاسماعيلية بشکل کامل... والتقیت أخيراً 
داعياً للمذهب یدعی مزمن كان قد تلقی Gal‏ من الشیخ عبد الملك بن أتروش 
[أو عطاش] » الداعي في اقليم العراق > لممارسة وظيفة الداعي OD‏ 

ويبرهن هذا القول على أن كلمتي « رفیق» و«اسماعيلي » هما كلمتان 
مترادفتان ale‏ أن أولئك الذين عرفوا باسم « رفيق » کانوا اسماعیلیین على 
الأقل . كما يبرهن أن هذه التسمية قد سبقت حسن بن الصباح poser‏ 
الشك بأنه كا ن هناك اختلاف بين «الدعاة» aU Ji»,‏ « ؛ والنص التالي يؤكد 
هذا الرأي : 

«لم يترك حسن [اقتباساً من میرخواند مرة أخرى] جهوده لاقامة سلطته 
على كامل منطقة رودبار بعد توطيد نفسه في آلموت والأماكن المجاورة , 
سواء تلك التي اتبع فيها طريق القوة والعنف أو التي سلك فيها سبل اللين الم 
يتركها للصدفة . وما لبث ان بعث بالداعي حسين قائيني وبصحبته زمرة من 
الرفاق ليدعو سكان قوهستان الى مذهبه . وأمر ملكشاه أحد قواده . قزل 
سريق ؛ للمسير الى قوهستان واعتراض مسير حسين قائيني . وبذل قزل 
سريق أقصى جهده لطرد الملاحدة بالنتيجة من قوهستان . وانسحب حسين 
قائيني وزمرته من الرفاق الى قلعة فی أراضى مؤمن آباد . وبینما كان قزل سريق 
يحاصر المكان » وردت أنباء وفاة ملكشاه ۰ مما اضطره الى رفع الحصار» . 


اح PPM‏ ا هت ge‏ و دسر 
١‏ - الداعي المقصود هنا هو عبد الملك بن عطاش الذي ترأس الحركة الاسماعيلية في 
زمنه في مناطق فارس وخراسان والعراق .(ف (a‏ 
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وعندما Gad‏ علینا ذات المورخ خبر حصار قوات ملکشاه لالموت ۰ ذ کر 
أنه لم يكن مع حسن آنئذ أكثر من سبعين من «الرفاق» . 

ويقول في حديثه عن الامراء والشخصيات المشهورة الذين تم اغتيالهم في 
ظل حكم LS‏ بوزرك أوميد وبأمر ٠ ate‏ يقول * «وقتل الفدائيون ابان حكم 
بوزرك - أوميد أمراء وشخصيات مشهورة عديدة . وكان من بين اولئك الذين 
قتلوا قاضي الشرق والغرب , ابو سعيد الهراتي ؛ وابن للمستعلي اغتاله في 
مصر سبعة من الرفاق Folk‏ 1 

وأخیراً » فان میرخواند يستخدم كلمة رفیق أثناء روايته للاحداث التي 
وقعث فى عهد کیا بوزرك ‏ آومید > مرات كثيرة جدا peti ly.‏ 2343 من هذا 
التقرير مستذكراً هذه الكلمة كلما وردت . 

«عندما آراد السلطان محمود السلجوقي اقامة سلم مع كيا بوزرك - 
أوميد ؛ کلف أحد قواده بمهمة القيام بالمبادرة الأولية لدى الأمير 
الاسماعيلى » الذي بعث بنائبه الى اصفهان لمناقشة الأمر . وكان هذا النائب » 
المدعو خواجا محمد نصيحي شهرستاني »هم بمفادرة بلاط السلطان محمود 
عندما قتل مع أحد «الرفاق» في أحد الأسواق على أيدي جماعة من الرعاع . 
وبعث السلطان بأحد الأشخاص على الفور للاعتذار الى بوزرك ‏ أوميد € 
والاحتجاج بأنه لم يكن له يد في عملية الاغتيال تلك . وبعث بوزرك - أوميد 
بكلمة الى السلطان يطالبه بمعاقبة القتلة » وإلا عليه أن يتوقع الانتقام الذي لن 
يتأخر في انزاله به ردأ على فعل الخيائة والغدر ذاك . وبما أن محمود لم GU‏ 
بال لطلبات بوزرك - أوميد » فقد قدم «الرفاق» مع بداية سنة ۵۲۲ الى أبواب 
قزوين وقتلوا أربعة أشخاص واستولوا على الكثير من الحیوانات التي أخذوها 
معهم . وراح سكان قزوين یتعقبونهم ؛ إلا أن أحد أعيان المدينة قشل » 
ووجدوا أنفسهم مرغمين على الفرار . وعندما تقدم ۱۰۰۰ رجل من القوات 
العراقية نحو قلعة لانکیر سنة ۵۲۵ » آجبرهم «الرفاق» » الذین علموا مسبقاً 
بقدومهم ۰ على الفرار دون أية اراقة للدماء . وحيث أن السلطان محمود توفي 
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قرابة ذلك الوقت c‏ فقد غزا «الرفاق» أراضي قزوین مرة آخری » وسلبوا بعض 

وفي العام OYN‏ » تقدم جيش من آلموت داخل جیلان لشن حرب على آبي 
هاشم العلوي c‏ بسبب زعم الا خیر لقب الامام لنفسه #ولائة كان يبعك بالرسائل 
الى كل مكان يطلب الاعتراف به بهذا المنصب . وقد كتب كيا بوزرك - أوميد 
إليه رسالة في البداية مليئة بالنصائح والاحتجاجات لحمله على التراجع عن 
الاسماعيلية تؤمن بعقيدة تتضمن الهرطقة والزندقة والشبهة . ولهذا »د خل 
«الرفاق » الديلم وقاتلوا أبا هاشم الذي أرغم على الفرار والأختباء في غابة , 
لکن «الرفاق» تعقبوه وأمسكوا به »ثم أحرقوه بعد أن قرّعوه بشدة» . 

من تلك المقتطفات اذن يمكننا رؤية أن ميرخوائد يميز «الرفاق» أو 
« الرفيقان » عن «الدعاة» و«الفدائيين » . وأظن أن «الرفاق» جميعاً أعضاء 
المذهپ ‏ ما عدا «الدعاة» الذين يشكلون رجال الدين € و«الفدائيين » 
الذين كان مصيرهم محدداً بالقيام بأعمال الاغتيالات(" . 

۱ ولا أعلم فيما اذا كان هذا التمييز ینطبق على اسم الحشیشیین أيضاً .3 
لم اعثر على عدد كاف من التصوص تتضمن هذه التسمية لأصل الى رأي محدد 
بخصوص ذلك ؛ لكني أميل الى الاعتقاد بأن اسماء «حشيشي » و« حشاش» 
قد طبقت » بين الاسماعيليين c‏ على الناس الذين كان لهم تدريب خاص للقيام 
alloc‏ ولخت « ally‏ تم ترغيب هؤلاء » من خلال استعمال الحشيش › 
لاظهار خضوعهم المطلق لرغبات زعیمهم . ولم يكن ذلك ليمنع أناساً آخرين , 
والغربیین في معظم الأحوال ؛ من توسیع امتداد هذه التسمية لتشمل جمیم 
الاسماعيليين . 

۳ - يبدو أن كلمة «لزیق» قد استعملت بذات المعنی ككلمة «رفیق» . وهو ما يظهر 


في فقرتین اقتبسهما کار تيميير في ۰ Memoires geographique....vol.2,‏ 
p.111 ad 502.‏ 
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ومن المحتمل أن المذهب الاسماعیلی قد عرف بأسماء آخری أيضاً ؛ إذ 
یقول الشهرستاني آن له تسمیات مختلفة ند کل أمة من الام . ویقول 
ابراهام ایکیلینسس نت (A.‏ انهم سمّوا dal‏ «التعطیل » » وهي 
Laut‏ حذابة لانها که تشیر الى متحزبين لعقيدة «التعطيل € > التي تنفي عن الله 
جميع الصفات وهي عقيدة تبلغ مبلغ الا ينان بوجود الله Nic‏ وتکاد تصل الى 
الکفر والالحاد . Gb,‏ لمرادجه » فقد أطلق عليهم اسم « الحميريين » .على 
اسم زعیمهم حسن بن الصباح الذي vs‏ بالحميري Tab. gene. de l’ em)‏ 
(pire othom.,vol.1, 6‏ « لكنني لم tel‏ على أي M‏ لهذه التسمية . 

وسأختتم هذه «الدراسة » بالاشارة الى فقرة وردت في «رحلة» نيبور 
Voyage en Arabia, vol.2) (Niebuhr)‏ ۰ الصفحة (YA)‏ » الذي 
يخبرنا أنه لا يزال هناك اسماعيليون في سورية e‏ وباقتباس نبذة من رسالة 
کتبها الى ابن روسو من طهران » ويعود تاريخها الى الأول من حزيران سنة 
۱۸۰۸ 

«لقد جمعت بعض المفاهیم الدقيقة قيقة الى حد ما حول الباطنیین أو 
الاسماعیلیین الذین یطلق علیهم عموماً اسم الملاحدة ء وهم فرقة لا تزال 
موجوةة وم ای eee‏ > مثل کثیر غیرها › في 
اقليمي فارس والسند . وبما أنه لا يتوفر لي الا القليل من الوقت الاضافي » 
آرجو اعفائي حتی وقت آخر ۰ من مهمة الدخول في مناقشة مفصلة . في غضون 
لك قد یکون من المفید أن آخبرك أن للملاحدة امامهم c‏ حتی في هذه 
الأيام » الذي ينحدر بزعمهم » من جعفر الصادق » رئيس مذهبهم . ویقیم في 
کهك ‏ القرية الواقعة ponas ae‏ . ویسمی بالشيخ خلیل الله » وقد تولی 
الامامة خلفاً لعمه » میرزا أبي الحسن » الذي لعب دوراً عظيماً في ظل حکم 
الزندیین . ولا تسبب الحکومة الفارسية أي قلق له » فهو e‏ یتنقی غائدات 
سنوية منها . ويتمتع هذا الشخص > الذي يكرمه آتباعه باللقب الفخم خليفة › 
بسمعة رائعة ویعتبرونه موهوباً بممارسة الخوارق . وقد أكدوا لي أن 
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المسلمین الهنود یحضرون بانتظام من ضفاف السند لتلقي برکاته « مقابل 
اعطیات ضخمة یجلبونها معهم إليه عن تقوی وتديّن . وهو معروف عند الفرس 
پاسم «سید کهکی » بشکل أكثر تحدیداً »۲۳۱ . 


٤‏ - شاه خلیل الله هو الامام الخامس والاربعون للاسماعیلیین النزاریین » وخلف والده 
آپی الحسن على ge‏ سیّد كيك سنة ۱۷۹۲/۱۲۰۹ . وأمضی شاه خلیل سئواته 
الختامية فى يزد وقتل هناك سنة ۱۸۱۷/۱۲۳۲ . انظر ؛ دفتري , الاسماعیلیون › تر . 
سیف الد ين القصیر . الجزء Mall‏ . الطبعة الانكليزية ص ۵۰۲-۵۰۲ (ف (a.‏ 
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© ابن خلدون » عبد الرحمن (لمورخ) : ۰۱۰ 
Yoo, ۳‏ . 

© ابن خلکان (الکاتب) : ۰۱۸۰ 

© ابن الدواداري » آبو بكر (المورخ) : ۰4۸ 

۵ ابن رزام » آبو عبد الله (کاتب مناوی 
للاسماعیلیین) ۰۷۱۰۵۹۰۵۱۰۱4٩۰ EVE‏ 
Pee ۰۲‏ 

© ابن سینا (الفیلسوف) : 14 . 

© ابن العديم » كمال الدين (المؤرخ) „Vo:‏ 

© ابن عطاش (داعي اسماعيلي) YW og:‏ 

8 ابن ميسّرء تاج الدين (المؤرخ]) : ۰۷۱ 
RII‏ 

© ابو بكر (الحليفة الاول) : ۰۲۱ 

ص yf‏ تغلب seal)‏ حمداني) : ۲۰۹ . 

© أبو الحسن علي i‏ كهكي (إمام نزاري) : 
YV¥‏ . 

yf ©‏ الخطاب (صاحب التحطابیة) : 4۱۰۲۲ ۰ 

© أبو سعيد الجنابي (حاکم قرمطي للبحرین) : 
TAT‏ 

۰۷۱ : (eui) شهاب الدين‎ e ابو شامه‎ © 
OYYY «X ۲ VAA e AFA 

© ابو طاهر (قائد نزاري في سوریة) : ۰۱۰۲ 
(Nt‏ 


291 m 


© أبو طاهر الجنابي (حاکم قرمطي للبحرین) : 
TeV ۱‏ 

© أبو العباس الفضل (حاکم قرمطي 
للبحرین) : ۲۰۷ . 

© آبو عبد الله الشيعي (داعي اسماعيلي) : 
YAY YY‏ 

© ابر الفداء « اسماعیل بن علي (المژرخ) : 
oYYY eYAV GYAN ۷‏ ۰۲۲۶ ۰۲۳۲ 
OYM 6YYA‏ 

© أبو فراس » شهاب الدين (المؤلف النزاري) : 
Yoo‏ . 

© ابو الفرج الاصفهاني : ۲5۰۰۲۰۹۰۲۱۲ . 

© آبو القاسم سعيد (حاکم قرمطي للبحرین) : 
QN‏ 

© أبو منصور (زعیم نزاري في سورية) : ۰۱۲۱ 

© ابو منصور آحمد (حاکم قرمطي في 
البحرین) : ۰۲۱۹۰۲۰۷ 

© ابر هاشم العلوي (المدعي الزيدي) : ۰۲۷۱ 

+ ٩۷۰ 6۰۳۲۲۰۲۰۲۱۰ ۲۸ ¦ عشرية‎ Lil © 
aA Ye ۷ ۱ ۹ 

© الاحساء (عاصمة القرامطة) : 4۱ ۰.۳۱۱۰ 

© الا حشیدیون فى مصر : ۲۱۹ . 

اك تكسن تست نی CWS)‏ 
مناوی للاسماعپلیین) : EY‏ ۰۵۱۰4۸ 
Youre VAM‏ 

© آراغون : ۸۲ . 

۰۸ COOGAN A الأراضى المقدسة:‎ © 
۰۱۵۱ «£A ۲۳ ۸ 1۲ € 


: VAV ۹ 

© آربان الثاني (البابا) : ۰۸6 

© أرميثيا : ۰۱۲۲ 

© أرنولد أوف لوبك (المؤرخ الالمالي) : ۰۱۱6 
۰ ۱ ۲ ۲ ۱۸ ۰۱۱۳ 
۲۹ ۰-۲« 

CAN ۰٩۰۰۸۲۰۸۱۱۸۰۰۱۷۹ |سبانیا:‎ © 
. ۰ ۸ 

۰۸۷ ۰۸۵۰۱۷۱۰۷۵ ۰ الاسبتارية (فرسان)‎ © 
CA ۰ ATF CV ۸ 
MY 

, 151-155 : الاسکندر (رومانسية)‎ e 

© الاسکندر الکبیر : ۱١۷‏ . 

© الاسکندرية : ۲۱۳۰۵6 . 

© اسماعیل بن جعفر الصادق (الإمام) : ۰۳۱ 
vv‏ ۳۲۶ ۲۱۳ . 

© اسماعیل العجمي (قائد نزاري في سوریة) : 
۰۶ -«+ 

— ۲۱ ۰۲۸۰۲۱۰۱۷۱۰۱۱ cll © 
۰۱۸٩۹ ۰۱4۰ ۰۱۳۷ ۰۱۰۲ ۰۳۰ ovr 
۰۳۲۳ ۰۲۱6 ۰۲۱۲ ۰۲۰۵ ۹ ۱ 
— YYA YV — ۲۵۱ ۲۵۲۰ YEV ۹ 
«Y 

۰۲۱۵۰۲۷۰۱۰۹ ۰: أصفيان (وسط فارس)‎ e 
, ۹۰ ۷ 

uf ©‏ خان الرابع » الأمير كريم el)‏ نزاري) : 
NY (M‏ 

© الأغالبة : 4۰ . 

© آفامیا ui)‏ سوریة) :۰۱۱۰۱۰۲ 

© أفريقية : ۰۲۲۰۲۰۱۱۰۱۸۷۰۱۰۱ 

© الافضل بن بدر الجمالي (وزیر فاطمي) : 
۵۰6 ۱۱۹۰ ۲۱۵ . 

© أفغانستان : ۷۷ . 
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. ۲۵۲۰۲۵۰۱۰۲۷۰۱۷ : الأفيون‎ e 

© اکسفورد : ۰۹۸۰۱۲ 

© البرت (بطرك القدس) : ۱۲۲ ۰ 

© آلبین » بروسبر : ۲۵۱۰۲۱ . 

© ألمانيا : ۰۱۵۸۰۱۲۹۰۱۲۳۰۱۱۲ 

Vet (egal) یکین جور‎ 6 
YAY 

© آلموت (حصن ومقر الدولة النزارية في 
cO LUE‏ ۰۷۷۰۷۰۷۲۱۱۷۱ 
۶ ۰۱۲۲ ۰۱۵۲ لكك ۰۱۱۷ ۰۱۸۱ 
e YOV ۰۲۵۰۱ ۰۲۲ ۲۱‏ ۰۲۵۹ 
VY‏ 

۰۱۰۳۸۰۳۱۰۲۰۲۰۰۲۸ ۰ الاماتة‎ e 
VAR ۹ 

CY YA ۲۷ : الامامية (فرقة شیعیة)‎ © 
PUGLEY 

© الامر (الخليفة الفاطمي) : cos‏ ۰۱۰۱۰۵۸ 
e ۲۳ ۲ ۸‏ 

© آمرليك الأول (ملك القدس) : (oA‏ ۷۵ 
CAM ۸‏ ۲۷ علك GAMA‏ ۱4۸ ۰ 
TVA‏ 

. ۲۱۵ ۰۲۱۳۰۲۱۶ : الجيوش‎ Lal © 

۰۲۱6 : (داعي اسماعيلي)‎ vL 
NR 

. ۷۷ : انجودان (وسط فارس)‎ e 

© أنطاكية : ۱۲۲-۱۰۸۰۸۷۰۸ . 

© انوست الثالث (البابا) : ۰۱۲۳ 

© أهل البیت : ۰۳۰۰۲۲۰۲۵۰۲۰۲۲ 

© أودو أوف سان LT‏ (زعیم الاسپتاریة) ؛ 
OM‏ 

© أودوريك أوف بسوردنسیسون (راهب 
فرانسسكاني) : ۰۱۸4 

© ایرابیللا Lui)‏ ارليك الاول) :۰ ۰۱۱۷۰۸۸ 


T۹ 

MAAC AARC VTA c AA : Ul) © 

© إيقانوف » فلادیمیر : ۰۵۰ ۰۱۹۰ 

۱۳۱-۱۳۰ : ایس البريتوني (الراهب)‎ © 
e VAY AYY 

© الایلخانیون : ۰۱۶۱۰۷۰۷۳۰۷۱ 

۰۱۲۱۰۸۵۰۷۱۰۷۱۰۵۸ Of : الأيوبيون‎ © 
OMY 


سا = 

© بادوا (ني إيطاليا) : ۰7۰« 
۲ . 

EA Y AA AYTTA VU باريس‎ © 
«MA 

© باریس ء ماثيو (المژرخ) : ۲۲۳۰۹۵۰۹6 . 

۰۱4۰۰۱۳۸۰٩۹۰۷۰44 الباطنیة2:‎ © 
۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۲ (Yet 
. ۲۷۲ Toc YT ۹ 

© پامیر : ۰۱۹۸ 

© بانیاس (حصن في سورية) : ۱۰1۰۱۰4 
UV‏ 

© بحرین : ۲۹4۰۱۰۳۸۰۳۰۰۱۵ . 

© بخاری :۷ . 

OMM C : بدخشان‎ © 

8 بدر الجمالي (وزير ناطمي) :9۳ . 

© پدرو دي آلفونسو : ۰۱۲۰۹۳۰۹۱ 

© البساسيري ‏ آرسلان (القائد التركي) : 40 . 

۰ 6۰1۱۰۳۹۰۲۷۰۲۲۰۱۱ بغلاد:‎ ® 
. ۱ ۲ ۰ CAEL ۷۰۷ 

© بنداد (محضر) :55 1٩4۰‏ . 

© البغدادي » عبد القاهر (کاتب الفرق) : 49 ۰ 


۱ 


© پلخ : ۰۱۳۸ 
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© بلدوین الأول (کونت الرها وملك القدس) : 
Veto‏ 

© بلدوین الثانی » ملك القدس :۰ ٠٠١‏ . 

© بلدوين الثالث e‏ ملك القدس : ۰۱۰۸ 

© بلدوین الرابع » ملك القدس : ۸٩‏ . 

© بنج (المخدر) : ۲٤۷۰۲٤۲۰۱۸۹۰۱٤۲۰‏ . 

© بنداري » الفتح بن علي (مورخ) : ۰۸۱ 
MA‏ .| 

© بندقية ¦ ۱۸۱۰۱۷۰۰۱۸۹۰۹۱ . 

© بندكتية (التنظیم) : ۰۱۹۸۰۹6۰٩۲‏ 

© بنو هاشم : ۲۵۰۲۱ ۰۲۱۰ 

© بنيامین أوف توديللا (الرحالة الاسباني) : 
MAY c Yol ۲‏ ۰۲۳۱ ۰۲۲۳ 
۲ ۰۱ 

6 بهرام (القائد النزاري في سوریة) : ۰۱۰6 

Co : البهرة‎ © 

© بورکارد أوف ستراسبورغ (مبعوث فردريك 
الأول) : ۰۱۱۱۰۱۱۰۱۱۲ ۰۱۲۲ EATE‏ 
CVM ۷‏ 

© بوري (الحاکم في سوریة) : ۱۰۹۰۱۰4 . 

DS DET سا‎ douse 
YTA ۰۲۳۲۷ ۰۲۱۶ e YAA ۷ ۸ 
Oe 

© بوذیون : 486 , 

© بولوء ماركو (الرحالة) : ۰۱۸۹۰۱۱۸۰۹۷ 
۲۷ ,وال حشاشین : ۰۱۰ 
4۱۵٩۹ ۰۱۵۲ ۰۱8۷ «NÉ CY ۱‏ 
۰ ككل CAVE‏ ۰۱۸4 ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ 
۲۱ ۲۵۱ . 

. ۱۹۸ : plac بولو‎ © 

© بولوء نیکولو (والد مارکو) : ۱۰۸ . 

© بومباي : ۷۷ . 

© بوهیموند الأول (أمير آنطاکیة) : ۰۸۸۰۱۸۲ 


© بوهیموند الثانی (أمير آنطاكية) ؛ ۱۲۲ . 

© بوهیموند its]‏ (أمير أنطاكية) : ۰۱۲۵ 

© البویدیون : ۲۰۹ . 

© بیبرس الأول (لمملوکي) ۰۸۷۰۷۷۰ 
AAYY‏ 

© بیروت : ۱۲۵ . 

© البیزنطیون : ۰۱۲۹۰۹۷۰۸۳ ۰۱۹۱ 

© بیکون › روجر ؛ ۹6 . 


مات ات 
© تانکرد (وصی أنطاكية) : ۰۱۰۱4۰۱۱۲۰۸۷ 
© تأويل : ۰۷۵ ۰۱۵6 Yoo‏ . 

© تتار : ۲۵۹۹۰۲۱۸۰۱۸۰۹6 . 

© تتش (حاکم سورية السلجوقي) : ۰۸۱۵ 

© تعليم :۲۵۱۰۷۰۰ . 

© تعليمية : 1£ ۲۵۱۰۲۵۵۱۱4۰۰۱۳۸۰ . 


© تنزیل : ۲۵۵ . 
© تقية : ۰۷۷۰۲۹۰۳۰۲۸۰۱۱ 


om لا‎ oe 
. ٠١۹ : ایتمار (الرحالة)‎ © 


-t- 

. ٠٠١ : الملاك‎ » e 

© جبل البهرا (سورية) : ۰۱۱۸۰۷۵۰۷۱6 
"d‏ 

© جبل السماق (سوریة) ۰۷۲۰ ۱۰ . 

© جعفر بن فلاح (قائد فاطمي) ۲۱۹۰ . 

(Y YA ۰ جعفر الصادق (الإمام الشيعي)‎ © 
4۲۰۵ ۰۷ coe ۰۲۹ ۰۳۷ ۰۳۶ ۲ 
.- ۶ ۳ Tet 

© جلال الدين حسن الشالث (إمام نزاري) : 
YA WWE VT‏ 


© جناح الدولة (حاکم حمصي) ٠٠١:‏ . 

© جنة الفردوس (بستان) : ۰۱۵۰۰۲۱۰۱۸ 
Ae ۰ ۶ ۰ ۹‏ . 

© جنوه (ایطالیا) : ۰۱۹۲۰۱۸۱۰۱۷۰ 

© جون الثاني والعشرون (البابا) : ۱۹۵ . 

© جون (يوحنا) الدمشقي : ۰۸۱ 

© جوهر الصقلي (قائد فاطمي) : ۲۰۱۹ ; 

© جوينقيل e‏ جان (لمورخ) ۰۱۳۲۰۱۲۹ 
«Yous ۷‏ 

VY YÀ : (gui) علاء الدین‎ c الجويني‎ e 
e AAN AYA ۰۲ ۷۵ 

© جيرار الكريموني : ٩٤‏ . 

© جيردكوه (حصن نزاري فارسي) AVA?‏ 

۹۹۰٩۰ : جيمس أوف فيتري (المژرخ)‎ © 
CY ۰۱۵۸ APY GAYA CANT ۰ 
Yes e ۳ ۷۶ 


SABE الحافظ (الخليفة‎ e 

© الحافظية (فرع من المستعلیة) : ۵۸ . 

© الحاکم (الخليفة الفاطمي) : ۰41۰4۱ 
e YON ۰ ۰‏ 

© الحجاز : ۰۰۲۲۳ , 

© الحريري ‏ أبو محمد : ۰۲۲۹۰۲۲۷ 

© حسن الاعصم (قائد قرمطي) :۰۲۱۹ 
M‏ 

© حسن بن علي phl)‏ شيعي) : ۰۲۱۰۲۹ 
(YA ۷‏ 

9 حسن الثاني (علی ذکره السلام » الا مام 
النزاري) : ۲۸۸۰۲۱۸۰۲۱۷۰۷۵۰۷ ۰ 

© حسن الرئيس (مؤرخ وشاعر نزاري) : 
vov‏ . 

© حسن الصباح (داعي نزاري) : ۰۵۵۰٩‏ 


CATO CVM ۲ ۲ CVE فق‎ 
2-2۱ ۲6 ۲ ۸ 
(CY ۵ c Yo ۷ ۸۹ 
e YYY YSA 

© حسن علي شاه (آغا خان الاول) : ۷۷ . 

© الحسنية (فرع من العلویة) : ۲۷۰۲۵ . 

© حسين بن علي (إمام شيعي) : ۰۲۸۰۲۵ 
YA‏ ۱۲ . 

© حسين قائيني (داعي نزاري في فارس) : 
YA ۷ YAO‏ 

© الحسینیین (فرع من العلوية) : Yo‏ ۰۲۷ 
۰.۳۹ 

۰۱۷۰۱۳۰۱۰۰۹۰ حشاشین (خرافات)‎ © 
۰۱۱۲۰۱۱۲ ۰۱۰۲۰٩۹۱ ۰۷۹ CVE كك‎ 
۰۱۵۱ ۰۱4۷ ۰۱4 CITE ۲ ۰ 
۰۱۰۲ ۰۱۷8 ۰۱۲۳ لكل‎ ۵ 
۰۱۸۵ ۰۱۸4 ۰۱۸۲ ۰۱۷ C AA ۷ 
Vote ۰ NAN 

© حشاشین : الصفحات السابقة , 

۰۵۸۰۱۷۱۱۲۰۱۱ : حشیش (حشيشة)‎ © 
۰۲۳۹ ۰۲۰۲ ۰۱۹۰ CAVE ۳ ۰ 
 Yot 

۰۱۹۵۰۱۱۲۰۸۷۰ حشيش (خرافة)‎ © 
۱۱۸۵ ۰۱۸6 ۰۲۵۱ ۰۲4۸ c YVo ۰ 
(AV 

© حشيشة الفقراء : VEE‏ ۰۲4۱ 

© حصن الأكراد (قلعة صليبية في سورية) : 
l .۱۲۵ = Vo‏ 

© الحكيم المنجم (داعي اسماعيلي في 
سورية) : ۰۱۰۱۲ 

© حلب (سوریة) ۰ ۰۸۲۰۷۱۰۱۷۰۱۱۲۰۵۷ 
۲ ۰ ۱۵۳ . 

© حماة (سوریة) : ۰۲۲۰۲۲۵ ۲٤١‏ , 
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© حمدان قرمط : ۳۸۰۳۹ . 

© حمزة (القائد الدرزي) : ۲۹۱۰۲۲۵ . 
© حمزة الأصفهاني (المورخ) : ۲۰۷ . 
© حمص (سورية) : ۰۱۰۲ 

© الحنفية (فرع من العلوية) : ۲۷۰۲۵ . 


EYE ۷ ۲ E E 
Yoa YANE CA ۷ 

۰۱۸۷ ۰۱14 ۰۱۵۵ ۰۱۵۸۱ خرافة الجنة:‎ © 
۰ ۱۸۶ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ = ۷ 
(YAN (AO 

٩ ۱۹۶ ۰۱۲۱ خرافة القفزإلى الحتفف:‎ © 
e AYY ۵۶ 

© خريبة (قلعة نزارية فى سورية) : ۱۰۸ . 

© الخطابية (فرقة شيعية) : ۳۳ . 

© الخوابي (قلعة نزارية في سوریة) : ۱۲۳ ۰ 

© الخوارج : ۲۷ . 

© الخوجا : ۷۷ . 

VAT: خوزستان‎ © 


a 

© دار الحكمة (القاهرة) : ۹٩‏ . 

© دار الهجرة : 55 . 

۰ ۵٩۱۰۱۰۲۷۰۲۰۱۷۰۱۱: داعسي‎ @ 
«€ ۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۳۰۷ ۲۰۱ «44 ۸ 
. ۷ 

© داعی الدعا: : ۲۰۱۷ , 

© داعي مطلق 9۸ . 

© دامغان (فارس) : ۲۱۵ . 

© دانتى (الشاعر الإيطالى) : ۱۸۸ . 

© دائيال e‏ نورمان : ۸۱ 7 

© الداژدية (فرع من الطیبیة) : ۵۵ . 


-- ۱٩۱۰۱۱۰۱۰ : دراسات اسماعيلية‎ © 
» VAY 

۰۲۱۱۰۲۰۱۰۱۹۹۵۰۱۰ Ets ال دروز‎ © 
YOA Ye « YYo c ۹ 

© الدعوة الجديدة : OW‏ 

© الدعوة الهادية : ۰۳۲4 5١‏ . 

© دمشق :۷) ۱۰۸۵۰۲۱۷۰۱۳۵۵۰ - 
۳۶ ۰۱4 ۱۷۷ ۲۱۹۰ ۲۵۱ . 

Yio. 40; دمياط‎ © 

© دور الستر : ۲6 . 

© دوسون c‏ مورادجه : ۰۲۷۳۰۲7۱ 

© دیلم (فارس) : ۰۲۷۱۰۲۱۵۰۵4 

© ديمفريمري » تشارلز (مستشرق) : BO‏ 


= 

© راشد الدین سنان (زعیم نزاري في سوریة) ؛ 
Vo‏ كا ۱۰۸۰۸۸ - ۱۱۱۰۰۱۱6 ۱۳۲۰ 
- ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ۱4۵ - ۰۱۵4 ۰۱۵۵ 
YEP PAA Voc VU‏ ۲۳۷ ۰ ۲۵۲ | 

© رالف أوف میرل : ۰۱۰۸ 

© رأيزكه اج .ج : ۰۲۲۲۰۲۰۷ 

© رشبد الدین فضل الله (المؤرخ) : ۰۷۲۰۷۱ 
AAV GC CAES (Yo‏ 

© رضوان » حاكم حلب السلجوقي NYE‏ 
£ 

© رفيق ء رفیقان : ۲۱۷۰۲۱۷۰۲۱۵ ۲۷۱۰ . 

© رقادة (شمال آفریقیة) : 4١‏ , 

© ركن الدين خورشاه (إمام نزاري) : لالاء 
YON a YAA e ۸‏ . 

© الرها (إمارة صلیبیث) : ۰۸۷۰۸۵ 

© روبرت أوف کیتون : ٩۲‏ . 

© روتشیللو أوف بیزا (کاتب مارکو بولو) : 
CAES NAL ۰‏ 
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© روزنتال» فرانز : 141 . 

© الري (فارس) : ۰۵۹۰۲۷ ۲۱۶ ۲۱۷۰ . 

© ریتشارد الأول ؛ قلب الاسد » ملك إنكلتره : 
۸۹ -+ 

© ریجنالد أوف فیشیه ‏ القائد الا کبر لفرسان 
الهیکل : ۰۱۲۹ 

© ریکولدو دامونت کروس : 1١١ ۰ ٩۷‏ . 

© ريموند cul)‏ بوهیموند الرابع) : ۰۱۲4۰۱۲۳ 

© ریموند الأنطاكي : ۰۱۲4۰۱۰۸ 

© ریموند أوف آکلیر (المورخ) : ۸٩‏ . 

© ریموند أوف سان جایلز : ۰۸۸۰۸۵ 

© ریموند الثاني (حاکم طرابلس) ۰۱۰۸۰ 


زات 
© زرادشتیون ؛ ۵۰ . 
© الزنکیون ENPA ATAA e ¥1 OA:‏ 
TIL‏ 
© زيد بن علي pUl)‏ زيدي) YA:‏ . 
© الزيدية (فرقة شيعية) : ۰۳۰-۲۸۰۲۲ 
6 ۱۱۰۷۱۵4۰۵۰ . 


ب اس =m‏ 

. ۲۳۰ - ۲۲۷ : Gu) ساسان‎ © 

© السامانیون : ۴۷ . 

© سانودو » مارینو (eub)‏ 155 . 

۰۹۷۰٩۹۱۰۸۲۰۸۱ : ريتشارد‎ e ساوثرن‎ © 

© ستارك » فريا (رحالة) : ۰۱۳ 

© ستراسبورغ : ۰۱۱۲ 

© سبعية ! ۲۲. 

8 سجستاني :ابو يعقوب (مؤلف وداعي 
اسماعيلي) : ١ه‏ . 

© سراسینیون ¦ ۰٩۱۰٩۰۰۸۲۰۱۱‏ ۱۱6؛ 
GANT‏ ۲۲۲ ۰۱۷ ۱۵۸ ۱۷۳ = 


e YYY ۸ COME 

© سرغوداشت سیدنا (حسن الصباح) : ۷۲ . 

۰۲۱۰-۲۱۰۹۹۰9 ۰۱۱۰۹ : سلا جقة‎ ® 
a ۰۲ ENE AY VE 

© سلطان محمد شاه آغا خان الثالث :۷۷ . 

© سلمية (سوریة) YA‏ 

© السلیمانیون (فرع من الطیبیة) : 04 . 

© السنة : ۲۵۲۱۰۲۲ . 

© سیبیللا iul)‏ الملك امرليك الاول) : ۰۸۸ 
ANA‏ 

© سیلفستر دو ساسي (مستشرق) : ۰۱۷۰۱۱ 
۷۱ ۰ - ۲۱ . 

© السيمائي (السمعاني) جوزف سيمون : 
vv‏ 

۰۲۱۱ : السيماني (السمعاني) سیمون‎ e 
(YA ۲ 


دش - 

© شاردان » جون (رحالة) : ۲٤٤‏ . 

© شارلمان (غرامیات) : ٩۱‏ . 

© شاه خلیل الله الثالث (إمام نزاري) : ۲۷۲ . 

© شبه الجزيرة العربية: ۳۰۱۰۳۰ ۰۹۱۰ 
YYo‏ , 

© شتيرن » سامويل : ۱۳ . 

© شريعة ۰ ۱۳۷۰۷۵۰41 . 

© شهرستاني » محمد بن عبد الكريم 
(المؤلف) : ۰۲۱۲ ۲۵۱۰۲۵۵ ۲۷۱۰ . 

© شيخ الجبل: ls‏ ۰ مف 
١ ۸‏ - ۰۱۳۱ ۱7۰۱۳۵ ۱۵۸ = 
۰۷۲ - ۲۵۷ . 

© شيخ الحشاشین: ۰۲۲۲۰۱۸۲۰۱۱۳ 
Y£N‏ . 

© شیرکوه e‏ أسد الدین : ۲۳۸۰۵۸ . 
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CT ۰۳۱۰ ۲۱۰۱۵۰۱۰۰۹ id Lew 


YVE YN AAA 131 AY 


ناص - 

© الصفویون : ۰۱۰۲۰۱۰۰ 

. ۹4:4١ ۷4ء‎ › ٤١ : صقلية‎ © 

© صلاح الدين الأيوبي : ۰۷۱۰۷۵۱۵۸ ۰۸۵ 
CAA‏ - ۰۱1۱6 ۰۱۱۸ ۱۳۱ - 
۳ ۳۲ ۰۳ . 

۰۹۱۰۸۵۰۸۱۱۵۵۰۱۱۱ ۰ صلييون‎ © 
۰۱۳۸ ۰۱۲۲ AYE ۰۵ ۲ 
. ۲۰۲ ۰۱۹۲۰۱۲۱۰۱46 - ۳ 

۰۱۱۸۰۱۱۶۰۱۱۰ chee Ae 0ص ور:‎ 
MYOWE 

© الصوفية : ۷۷ . 

© الصين : ۰۱۷۸۰۱۷۳۲۰۱۸۹ ۱۹۲۰۱۸4 , 


نت 
© طبرستان (شمال فارس) ۲۸۰ . 
© طرابلس (سوربة) :۰۱۱۰۱۰۱۰۸۰۷۰ 
۸ ۰ -, 
© طرطوس (سوریة) : ۰۱۱۰۱۱۰۰۸۰ 
Ma (۳۲‏ 
© طغتکین (مؤسس الدولة البوریة) : ۰۱۰6 
© طليطلة : ۸۲ ٩٤ ۰۹۲١‏ . 
© الطوسي » ناصر الدين (عالم شيعي) : ۷۹ . 
© الطيب (ابن الأمر) : 8ه . 
© الطيبية (فرع من المستعلية) : ۵٩۰۵۸‏ . 


مصاع امب 
© العاضد (خليفة فاطمي) :۵۸ ۰۱۰۹۱۰ 
© عباسيون : ۰۲۲۳۰۱۱ YE‏ ۲۷۱۰ ۳۹ ۳۹۰ 


cM UNM CATE AE CAR OAc EV - 
ofA 

© عبدان (زعیم ترمطي) : ۰۳۸۰۱۲ 

© عبد الجلیل قزويني رازي : NY - 7١‏ 

© عبد الله (مبعوث نزاري إلى آمرليك الاول) : 
MM‏ 

© عبد الله بن ميمون القداح : ۷ 44 
PA‏ 

LAV EAN NV عثمائيوث ؛‎ © 

© العراق : ENL YAS ۳1: ۲۹۰ Y£‏ هی 
(Y AAG VA‏ ۰۲۳۵ ۲۵۳ ۰ ۲۷۱ . 

. ۲۸۵۰۲۲۰۱۰۲۰۸۵۰ Yo : عرب‎ © 

© عرض لدين الدروز (سیلفستر دو ساسي) : 
1ه ۲۰۰ . 

© عسقلات ۱۱۱۰ . 

۰۱۲۹-۱۱۸۰۱۱۰ AFT AAV: Le © 
OAA ۱ 

© علاء الدين محمد الثالث (امام نزاري) : 
۷۷ -.«. 

۱۵۹۰۲۳۰۲۹۰۲۱۰۲۲۰ Yo cosa, Le © 
¥ 

© علي (والد حسن الصباح) : ۲۱۳ . 

© علي بن آبي طالب : ۲۱۰۱۵ ۱۰۰۰۲۹ 
VATE ۱۳۷۰۱۳۱ 2 ۰‏ ۲۱۸۰ ۰ ۲۱۲ . 

© علي بن ونا (فائد نزاري) : ۱۰۸ . 

© علي زین العابدین : ۲۸ . 


~- 
© غاي آوف لوسینان (ملك القدس) : CN‏ 
JANA‏ 
© غرناطة : ۸۲ . 


, ۱۵۰ ۱۲۳ ! (LLJ) التاسم‎ TI ۰ 
A: غوبی (صیحراء)‎ ۰ 


— 
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© غودفري أوف بويلون : ۸۵ . 

© غومشتكين » سعد الدين : ۲۳٠۴‏ . 

cue ©‏ ميشيل جان (مستشرق) : 4۲ . 
© غويوك Obl:‏ العظيم : 54 . 

© غينيه ‏ جوزف در : ۰۲۱۲۰۲۱۰ 


بت —- 

© الفارابی gle‏ نصر محمد : 54 . 

© نارس : (في معظم صفحات الكتاب) . 

© فاري ‏ فيلكس (رحالة) : ۰۱۸۸-۱۸۷ 

© فاطمة (ابنة محمد) : ۰۲۷۰۲۵۰۲۱۰۱۵ 
۹ . 

۷۰۳6-۳۲۱ ۰۱۰ : الفاطمیرن (الخلافة)‎ © 
CAV VANA OA ۱۳۷ اه‎ £4 - 
۰۲۱۰ - ۲۰۷ ۰۱۹۰ chet مق‎ ۵ 
, ۲۱۵ ۸ 

۰۲۲۰۰۲۱۲۰۱۹۰: کامیل‎  تینوکلا‎ © 
. ۲۵۲۰ ۲۳۲ c YYo ۱ 

۰۱۰۲۰۷۱۰۱۸۹۹ (345) فدائیون‎ © 
4۱۹۱ ۰۱۱۹ ۰۱۳ ۱۰ ۷ ۰ 
. ۲۷۲ YoY: Y Y 

© فرانسیسکان (تنظیم) : ۹۵ - ۰۱۸۰۹۷ 

© فردريك الأول (بربروسا) : ۱۱۱۵-۱۱۲ 
AOA ۷‏ 

۰۱۳۱۰۱۲۳ : ألمانيا)‎ alb) فردريك الثانی‎ e 
١ . \%o 

© الفرق بين الفرق (للبغدادي) : ۵۰ . 

۰۱۱۰-۱۰۰۹۱ - ۸10۷10 4 : فرنجهة‎ © 
۰ ۱۹٩۹ ۰۱۵۱ ۰۱4۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲٩ - ۸ 
. YX8 4 ۲ 

۰۱۳۲۰۱۱۸۰۹۰۰۹۲۰۳: فرنس‎ © 
- SAA 


© الفضل بن شذان (عالم شيعي) :71 . 


© فلسطین : ۰۳۹ ۲۰۹۰۹۹۰۱۸۳۰۵۵ . 

© فولتشر أوف تشارتر (مورخ) : ۰۸٩‏ 

© فیتزجیرالد e‏ ادوارد : 4 . 

© فیرجیل (خرافات) : ۰٩۱‏ 

© فيلاني » جيوفاني (مؤرخ) ۱۸۸ . 

© فیلیب أوف مونتفورد : 174 . 

© فيليب الثاني أغسطس (ملك فرنسة) : ۱۱۸ 
۰.۱۲۱ 

© فینیقیا : ۰۱۲۹۰۱۱6 

© فیینا : ۱۸۰ . 

© فيينا (مجلس) : ٩۷‏ ؛ 


مساق — 
© القائم (خليفة عباسي) : £o‏ . 
© قابیل : ۰۱۳۱ 
© القادر dade)‏ عباسي) : £o‏ . 
© القاضي النعمان gfe‏ حثيفة (القاضي 
والمؤلف) : ۵۱ . 
© قبلاي خان : ١59‏ - ۰۱۷۱ 
e‏ قدس :۰۱۱۸۰۱۱۲۰۸۹۸۲۰۵۵ 


YYYY 
n ۱۰۸۰۷۱۳ : قدموس (حصن في سوریة)‎ © 
Ae 


© القديس بطرس : ۰۱۳۱ 

۰۲۱۰ ۲۰۰۰4۹۰۳۸۰۱۵: Ll ul Ge 
, Yoo 

© قرطبة : ۸۲ . 

© قره سنقر 1 ۲۲۰ ۲۲۳۰ . 

© ریش ۲۱ . 

© قزوين (فارس) ۰۲۱۵۰۷۷۰۲۷۰۰۹۰ 
۷ ۲۷۱ . 

SAV ۸۲ : القسطنطينية‎ © 

© قلاع الدعوة ۱۳ . 
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© قم (فارس) : ۲۷۳۰۵۹ . 

© القمي » سعد بن عبد الله الأشعري : ۲۱ ۰ 

© قرهستان : ۰۲۱۸۰۲۱۵۰۱۷۸۰۱ ۲۱۳ ¬ 
54 . 

© قيامة ۱۵۰۱۳۱۰۷۵۰۷۰۲۹۱۰ . 

© قيروان (شمال أفريقية) : ۲۰۹ . 


تا 

© کازانوفا : ۲۲۲۰۲۲۱ , 

© کاستیل : ۸۲ . 

© كاشاني أبو القاسم (مؤرخ) : YV‏ 
YO‏ . 

© کاشغار (الصین) : ۱١۸‏ . 

© کامبفیر انجلبرت : YEY‏ ۲6۷ ۰ 

© كتامة :ع" ۰ . 

© کتیفات ‏ أبو علي أحمد (وزير فاطمي) : 
Ye‏ 

. 6٩ ۵۵ : کجرات‎ © 

© کراکوروم (منغولية) : ۰۱۳۲۰۹۵ 

© کربلاء (العراق) : Yo‏ . 

© کردستان : ۲۳۰۰۱۷۷۰۸۵ ۰ ۲۵۱ . 

© کرمان (فارس) : ۰۲۱۵۰۱۹۸ 

© الکرمانی» حميد الدين ut)‏ 
اسماعیلی) : ۵۰ ۹٩ col‏ . 

© كفرلاثا (سورية) : 1١4‏ . 

© كليرمونت (مجلس) : ۰۸۳ 

© كلينى (دیر) :۹۲ - 

© كهف (تلعة نزارية فى سوریة) : ۰۳ ۷۷ ۰ 
۸ ,+ ۱ 

© کوردیر ؛ هثري : ۱۷۱ ۰ 

۰۲۱۰۹۰۲۲ - ۲6 : (العراق)‎ use 

© کونراد آوف مونتفبرات (ملك القدس) : 
ATO ۰ ۷‏ 


© كيسانية (فرقة شیعیة) : ۲۵ ۲۱۰ . 


süs 

© لامسار (حصن نزاري في فارس) : 151 ۰ 

۰۱۹۱۰۱۸۲۰۱۰۰۱۲ : برنارد‎  سیول‎ © 
Ys 

© لويس التاسع (ملك فرنسة) : ۱۲۹۰۹۰ 
۰ ۶۰ ۰ ۱۳۷ ۰ 

© لويس الرابع عشر (ملك فرنسة) : ۰۱۹۸ 

© لیبی دو باتیللی (المژلف) : ۰۱۸۸ 

© ليل » ریموند : ۹۷ . 

© لیموان ؛ اتیئیه : ۲۳۱ - ۰۲6۱۰۲۳۲ 

9 ليو الافريقي : ۲6۲ 

۰۱۲۲ : ليون الثاني (أمير آرمینیة)‎ e 


١ QA : ماجوركا‎ © 

. ١4١ : ویلفرید‎ c مادلونغ‎ © 

© ماريتي » جيوفاني : ۰۲۲۰ 

© مباركية : 08 84 . 

© مجالس الحكمة : ۲۰۷ . 

© مجد الدين (زعيم نزاري في سورية) : ۰۱۲۳ 

۰۷۹۰۱۰۲۹۰۲۱۰۱۰ : محمد (النبي)‎ © 
a YEA AYY 4۹4 

© محمد الباقر : ۰1٩۰۱۲۸‏ 

© محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق : ۳۱ 
۰۲۱۳۰۸۹ ۰.۲۱۲ 

© محمد بن بوزورك - آومید (سید آلموت) : 
YU G € YAVO3A‏ 

© محمد بن الحنفية : 76 , 

© محمود الثاني (سلطان سلجوقي) : Y‏ - 
. 

© المختار (صاحب المختارية) : ۲۵ ۲۱۰ , 


Yor المختارية‎ © 

۰.۲۹۰ ۲۲۰۲۱ : de © 

. ۸۲ : المرابطون‎ e 

, Yea : المزدکیون‎ © 

© المستظهر (خليفة عباسي) : 4۷ . 

. ۱۹۰ ۷ : المستظهري (للغزالی)‎ e 

coo » 0۲ : (خليفة فاطمي)‎ planned le 
. ۲۲۷ - ۱ 

“AVVO ۱۱۱۵۷-۵۳۰۱۱ : المستعلية‎ © 
.١5١ 

«04 - £o : المستنصر (خليفة فاطمي)‎ © 
Yo - ۲۱۱ 2515-11٠١ 

© مصباف (حصن نزاري سوري) : ۰۱۰۸۰۳ 
(YAN CATA ۰‏ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 
وا 

. ۲۲۹ : الدین‎ Olay e المطرزي‎ © 

© معاوية (مؤسس Jod‏ الامویة) : ۲۲ ۲6۰ . 

© المعز (خليفة فاطمي) : 4۲ ۰۲۰۹۰ 

© معصوم : ۲۹ . 

۰۲۱۵ PN مغرب‎ © 

۹۵ - ۹4۰۷۷ - ۲۱۰۲۲۰۱۱ cd" die 
. ۲۳۲۰ - ۲۱۸۰۱۷۹۰۱۳۱۷۰۱۳۳ = ۲ 

۰۲۲۰۰۱64۰6۷ : المقريري (المؤرخ)‎ © 
YA Yot - ۹ 

© مكة: ۲۱ ۲۰۷۰۱۲۰۱۰۱۸۱۰۳۹۰ , 

(Voc ££ ۳٤ ملحد (ملاحدة):‎ © 
۰۱۸۲ - ۱۸۱ NEE - ۴ 
- ۲۵۵ ۲۸ - ۲۸۷ ۰۲۲۱ 7 ۹ 
. ¥v¥ 

© ملکشاه الأول (سلطان سلجوفی) : CN‏ 
YW ۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۵ ۳‏ 
uh‏ 

۱۳۳۰۸۷۰۸۷۷۸۷۸ cot tL tla e 


. ۱۸ ۰ ۷ 

© المنسور (خليفة فاطمی) : 4۲ . 

© منغولية : لاله ۱۷۹۰۱۳۲۱۹۵۰۱۹۹ 

۰۱۹۳۰۲۰ ۶۱۰۳۵۰۳۲ Yo : المهدي‎ © 

© المهدي ‏ عبد الله (عبید (AU)‏ (أول خليفة 
CYEL( Le bli‏ ۰۲۰۱۷۰۲۰۱۱۸۳۹۰۳۸ 
YAY‏ 

. ۲٦۰ ۲۵ : موالی‎ © 

AY : الموحدون‎ © 
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المحتویات 


تقدیم 
dagal‏ 
۱- مقدمة 
۲- الاسماعیلیون في التاریخ وفي کتابات مسلمي العصر الوسیط 
۳- فهم الأوروبيين من العصور الوسطی للإسلام وللاسماعیلیین 
6- أصول الخحرافات وتکوینها المبکر 

الملحق : دراسة سیلفستر دو ساسي حول الحشاشین 
T‏ ملاحظات تمهيدية 
ب دراسة في سلالة الحشاسین والأصل اللغوي لاسمهم 
المصادر والمراجع 


فهرست الأعلام 


منذ القرن الغانی عشر والحكايات الخيالية للحشاشین : 
وقاندهم الفامض و NM‏ نهم الجبلية النائية في سورية وشمال 
إيران (آلموت) تستحوذ على مخيلة الأوروبيين وتأسرها . وأول 
ما ظهرت هذه الخرافات عندما كان المبليبيون الأوروبيون في 
بلاد الشام ؛ وأقاموا علاقات . عدائية في معظم الأحيان ‏ مع 


الفرع اور من الأسماعيليين النزار ۲ ۰ الد ين ly pyl‏ في 
تلك الفترة پتنفیذ هم لمهمات خطرة (أو عمليات فدائية) للتخلس 


من أعدائهم البارزين بأمر من زعيم المذهب . 


وتقوم دراسة فرماد دفتري ۰ في ضوء الصورة المختلفة جدا 
لتاریخ الاسماعیلیین التي لهرت حديعاً ؛ بتتبع سول خرافات 
الحشاشین من العسر الوسيط واستکشاف الإطار التاريشي الذي 
شمنه ثم وضعها وتألیفها ونناقلها . من ثم ٠‏ عبر الأجيال , كما 


atm‏ إلى معرفة أسباب استمرارها تلك الفترة الطويلة من 
الزمن ٠‏ والطريقة التى من خلالها ترکت ذلك الأثر المسیق في 


. . . .هذه الدراسة ذات فائدة كبيرة لكل أولئك المهثمين 
بالدراسات الاسماعيلية ١‏ وناریخ الإسلام عموماً بالاضافة إلى 


ثاریم اوروبة العسر الو سيط ‘ M,‏ لك tay‏ العمل الفد اني 2 
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